
} أنقرة – أثار الإعلان عن تحرك رتل عســـكري 
تركي باتجاه الحدود التركية العراقية أســـئلة 
حول التطوّر الذي طرأ على موقف أنقرة لجهة 

الانتقال من التهديد إلى التحرّك الميداني.
وتحدثت الأنباء عن توجه قافلة عســـكرية 
تركيـــة الثلاثاء تضم حوالي ثلاثين آلية، تنقل 
خصوصـــا دبابات وقطع مدفعيـــة إلى منطقة 

قريبة من الحدود العراقية.
واعتبر وزير الدفاع التركي فكري إشـــيق 
أن إرســـال القافلـــة يأتي بســـبب ”التطورات 
الإقليميـــة المهمـــة“، في إشـــارة إلـــى الهجوم 
العراقي في الموصل وهجمات القوات التركية 

ضد المتمردين الأكراد جنوب شرق تركيا. 
ورأى الوزيـــر ”أن تركيـــا يجـــب أن تكون 

جاهزة لمواجهة أيّ وضع“.
وتحدثت وســـائل إعلام تركية عن انطلاق 
عدد كبير من الدبابـــات والعربات المدرعة من 
ثكناتها في أنقرة، ومدينة جانقيري (وســـط)، 
باتجاه قضاء ســـيلوبي في محافظة شـــرناق 

(جنوب شرق)، المحاذي للحدود مع العراق. 
وقـــال المحلل السياســـي التركـــي أوكتاي 
يلماز لـ“العرب“ إن الحشـــود التركية تأتي في 

إطار التحســـب لأيّ طارئ و“ليس بالضرورة 
للتدخل فـــي العراق، إلا إذا وقعـــت انتهاكات 
في مناطـــق التركمان الســـنة أو المناطق ذات 
الحساســـية الخاصة للأتراك مثل الموصل في 
حال دخل الحشد الشعبي، أو سنجار في حال 

دخل حزب العمال الكردستاني“.
ويأتي تحريك أنقرة لقواتها بعد أســـابيع 
على إعلانهـــا الرغبة في الاشـــتراك بالهجوم 
ضـــد الموصل، وبعد إعرابها عن الخشـــية من 
حـــدوث مواجهـــات مذهبية فـــي مدينة تلعفر  
التي يحاول الحشد الشعبي السيطرة عليها.

وقـــال يلماز ”إن كل الاحتمـــالات مفتوحة، 
وبالتالي فـــإن دور الحشـــود التركية يتوقف 
على سيناريوهات الوضع في معركة الموصل“، 
مضيفـــا أن ”تركيـــا منزعجـــة من سياســـات 
إيران التوســـعية عبر استخدامها الميليشيات 
الطائفية كأدوات لزعزعة المنطقة مما يســـبب 
تهديدا للأمن القومي التركي“. إلا أن أوساطا 
دبلوماســـية غربية شككت في جدية تركيا في 

شن هجوم في العراق.
الدبلوماســـي  شـــيلجن  أيـــدن  ووصـــف 
المتقاعـــد والباحث الحالي في معهد كارنيغي، 

أن الأمر لا يعدو عن كونه مجرد ”خطاب موجه 
للجمهـــور المحلـــي“، محذرا مـــن أن مثل هذا 
النوع من الخطاب يهـــدد بتقويض مصداقية 

تركيا.
وشـــبه رئيس الحكومـــة العراقيـــة حيدر 
العبـــادي دخـــول قـــوات تركية إلـــى العراق 
بدخول الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 

إلى الكويت.
وحـــذر العبادي الثلاثاء من أن أي اجتياح 
عسكري تركي للأراضي العراقية سيؤدي إلى 

تفكيك تركيا.
وقال رئيس الـــوزراء العراقي للصحافيين 
في بغداد "لا نريد الحرب والمواجهة مع تركيا 
وإذا صـــارت فـــإن الأتـــراك ســـيدفعون الثمن 

باهظا".
وأضاف "تســـلمنا رســـالة من تركيا حول 
موضوع تلعفر وأبلغناهم أننا حريصون على 
تلعفر ومكوناتها وســـتدخلها قـــوات عراقية 

نظامية من كل المكونات".

} الدوحــة – لـــم يعـــد الحديث عن التقشـــف 
مجرد خطـــاب تحذيري ترفعه قطـــر في وجه 
مواطنيهـــا للاســـتعداد لمرحلة مـــا بعد دولة 
الرفاه. وانتقلت الدوحة الآن إلى مرحلة شـــدّ 
الأحزمة بعد تراجع أســـعار النفط و“استمرار 
في الأسواق، مثلما جاء  حالة من عدم اليقين“ 
في كلمة لأمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني الذي انتقد بشـــدة الثقافة الاســـتهلاكية 

عند القطريين.
ودعا الشـــيخ تميم إلى تغيير في ”الثقافة 
الاســـتهلاكية وفـــي التعامـــل مـــع الثـــروة“ 
والتخلـــص من ”الإســـراف والتبذيـــر“، فيما 
تواجه الإمارة عجزا في الميزانية للمرة الأولى 

منذ 15 عاما.
وقال أمير قطر في خطابه الســـنوي خلال 
افتتاح مجلس الشورى ”كنا نتوقع أن أسعار 

الطاقـــة المرتفعة لن تـــدوم (…) إلا أن أحدًا لم 
يتوقع حدة الانخفاض وسرعته“.

واعتبر أن الدولة استفادت ”من انخفاض 
الأسعار (أسعار النفط) في اكتشاف إمكانيات 
الترشـــيد في الإنفاق، والتمييز بين الضروري 

وغير الضروري، والمفيد وغير المفيد“.
ويعـــزو المراقبون القلق الشـــعبي القطري 
إلى الميزانيـــات الكبيرة المخصصة لمشـــاريع 
من دون جدوى اقتصادية مثل استضافة كأس 
العالم لكرة القدم التي قد تصل كلفتها إلى 120 
مليار دولار، أو الاستثمار في مشاريع إعلامية 
وسياسية تواجه تساؤلات حول مصداقيتها.

وقـــال أمير قطر إن بلاده ســـتحول بعض 
خدمـــات الصحة والتعليم التي تديرها الدولة 
إلـــى القطـــاع الخاص مـــع ســـعيها لتخفيف 

العبء على ماليتها.

وتحـــذو قطر حـــذو دول خليجيـــة أخرى 
مثل الســـعودية والكويت مـــن خلال إجراءات 
لتطويـــق أزمـــة أســـعار النفـــط، وهدفت إلى 
خفـــض الدعم عن الوقود والكهرباء، والتخلي 

عن الحوافز التي تقدم للموظفين.
وبـــادرت الدوحـــة إلـــى اعتمـــاد بعـــض 
إجراءات التقشـــف، وقـــررت زيادة الأســـعار 
المحليـــة للبنزيـــن لمواجهـــة الضغـــوط التي 
تتعرض لها الموازنة نتيجة التراجع الحاد في 

إيرادات صادرات النفط والغاز.
وأقرّت قطر موازنـــة 2016 بعجز يناهز 13 
مليار دولار، ويمكن أن يرتفع إلى أكثر من ذلك، 
بما أنه محتســـب وفق سعر 48 دولارا لبرميل 

النفط.
وردد خطاب الأمير أصداء كلمة قبل أشهر 
قال فيها للقطريـــين إن الحكومة لم تعد قادرة 

على توفير كل شـــيء وناشد الشباب بمتابعة 
مسارات مهنية مختلفة.

وسعى الشـــيخ تميم في بداية العام 2016 
إلـــى طمأنة القطريـــين بأن الهبوط المســـتمر 

لأسعار النفط لن يؤثر على مستوى عيشهم.
وقال ”تقلّب الأسعار أمر طبيعي وسنة من 

سنن الحياة.. ولا مجال للخوف أو الهلع“.
ووجّه الشـــيخ تميم المســـؤولين القطريين 
بتنفيـــذ إجراءات تقشـــف مثل زيادة أســـعار 
شركة قطر للوقود، وخفض الدعم عن الكهرباء، 

ومضاعفة الغرامات عن إهدار المياه.
وبـــدأ القطريـــون، مـــع ظهـــور تأثيـــرات 
التقشـــف، يشـــعرون بوطـــأة التغييـــرات في 

أجهزة الدولة. 
ويتوقع أن تجد الحكومة القطرية نفســـها 
مجبرة على تقليص دعمها للجماعات والأفراد 

المنتمين للإخوان المسلمين. وربما تكون الأزمة 
الاقتصاديـــة فرصة للدوحة كـــي تتخلّص من 
عـــبء هذه الجماعـــات التي أربكـــت علاقاتها 

الخارجية.
وقـــال ســـيد بشـــار، الخبيـــر الاقتصادي 
الســـابق بالبنك المركزي القطري إن ”العاملين 
القطريين قد يشعرون على نحو متزايد بوطأة 
التقشف مع استهداف الحكومة لأجهزة الدولة 

لتقليل العجز“.
وأوضح أن ”الحكومة لن تتمكن من توفير 
الغالبية العظمى مـــن الوظائف للقطريين إلى 
ما لا نهاية. ولا يمكنها كذلك ضمان اســـتمرار 
زيادة المرتبات مثلما كان يحدث من قبل. وهذا 

سيزعج بعض المواطنين“. 
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معركة الموصل تمر إلى السرعة القصوى 
في سباقها مع الانتخابات الأميركية ص٣

ماذا يعني أن تكون قطريا   ص٦

الشيخ تميم يحمل بشدة على ثقافة القطريين الاستهلاكية
[ أمير قطر: لا أحد توقع سرعة انخفاض أسعار البترول [ قلق شعبي من الميزانيات الكبيرة المخصصة لمشاريع دون جدوى اقتصادية 

المغرب يتمسك بمقعده 
الأفريقي رغم مناورات الجزائر

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يمارس المغـــرب ضغوطا إضافية 
على الجهات التي تعطـــل عودته إلى الاتحاد 
الأفريقي، مســـتفيدا من الدعـــم الذي يلقاه من 
الكثيـــر من الدول داخل القـــارة والتي تطالب 

بتسريع هذه العودة.
وطالـــب العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
السادس من الرئيس التشـــادي إدريس ديبي 
بصفتـــه رئيـــس الدورة الــــ27 لقمـــة الاتحاد 
الأفريقـــي، بالتدخل من أجل توزيع طلب عودة 
المغرب على كل الدول الأعضاء والذي تسلمته 
في سبتمبر الماضي نكوسازانا دلاميني زوما، 

رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وكان الرئيس التشـــادي قـــال للصحافيين 
علـــى هامش قمة الاتحـــاد إن المغـــرب ”يملك 
الحق و(عليـــه) التـــزام بالعودة إلى أســـرته 

الكبيرة متى وكيف شاء“.
وأشـــار بيان صادر عـــن الديـــوان الملكي 
المغربـــي إلـــى أنـــه ”كان يتعين على الســـيدة 
نكوســـازانا دلامينـــي زوما، تطبيقـــا للميثاق 
المؤســـس، ووفقـــا لمقتضيـــات عمـــل المنظمة، 
المبـــادرة بالتوزيع الفوري لهذا الطلب“، لكنها 

لم تقم بتوزيعه.
ولا تنظـــر الـــدول الداعمة للبوليســـاريو، 
وعلـــى رأســـها الجزائر، بعـــين الرضا لتحرك 
المغرب شـــرق القـــارة الأفريقيـــة وحثه دولها 
على العمل إيجابيا لتســـهيل استعادة مقعده 

الشاغر منذ 32 عاما.
ونجحـــت اســـتراتيجية العاهـــل المغربي 
القائمـــة علـــى تكثيـــف الزيـــارات الأفريقيـــة 
والتواصل المباشـــر مع قادة القارة لحشد دعم 
أوســـع لرؤية المغرب في حلّ قضية الصحراء 

والعودة إلى الاتحاد الأفريقي.
وعبرت تنزانيا عـــن تفهمها لموقف المغرب 
بخصـــوص قضيـــة إقليـــم الصحـــراء (الذي 
تعتبـــره الربـــاط جزءا مـــن أراضيهـــا)، وعن 
”تلقيها بشـــكل إيجابي جهـــوده الجادة وذات 

المصداقية“.
وقـــال بيان مشـــترك بين البلديـــن، أوردته 
الوكالـــة المغربية للأنبـــاء، إنـــه ”انطلاقا من 
مبـــدأ المصالحة والبحث عن حلّ دائم (لقضية 
الصحـــراء)، تتفهـــم تنزانيـــا موقـــف المغرب 
وتتلقى بشـــكل إيجابي جهوده الجادة وذات 

المصداقية“.
واعتبرت وزيرة الخارجية الرواندية لويز 
موشـــيكيوابو خـــلال زيارة العاهـــل المغربي 
لعودة  الأخيرة إلى كيغالـــي أن ”الوقت حان“ 
المغـــرب إلى الاتحاد الأفريقي بعدما انســـحب 

منه قبل أكثر من ثلاثين عاما.
واعتبر مراقبون أن دبلوماســـية التواصل 
المباشـــر مع الزعماء الأفارقة أربكت حسابات 

الجزائر والدول القليلـــة التي تقف معها ضد 
عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي.

وتتطلب إعادة تفعيل عضوية المغرب داخل 
هيـــاكل الاتحـــاد تصويت مفوضيـــة الاتحاد 
الأفريقي برئاســـة نكوســـازانا دلاميني زوما، 
التي تدعم مشـــروع انفصاليي البوليســـاريو 
والمنحـــازة لمثلّـــث جنـــوب أفريقيا-الجزائر-

نيجيريا.
ويؤكد رضا الفلاح، أستاذ القانون الدولي 
بالمغرب، في تصريح لـ“العرب“، أن عدم توزيع 
المفوضيـــة الأفريقيـــة لطلب انضمـــام المغرب 
علـــى الدول الأعضاء يعبّـــر عن بعد المفوضية 
عـــن مبادئ الموضوعية والحياد، مشـــيرا إلى 
أن اســـتيفاء شـــرط الثلثين لمراجعـــة الميثاق 
ليس ببعيد المنال بالنســـبة إلى المغرب، وهذا 

بالطبع يقلق الجزائر ومن معها.
وخـــلال قمـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، التـــي 
اســـتضافتها العاصمـــة الروانديـــة كيغالي، 
يوليـــو الماضي، وجـــه الملك محمد الســـادس 
رســـالة إلـــى القـــادة الأفارقة يعبـــر فيها عن 
رغبة بلاده في اســـتعادة عضويتها بالاتحاد، 
ورحبـــت 28 دولـــة أفريقية شـــاركت في القمة 

بالطلب.
وقـــال العاهل المغربـــي في الرســـالة ”إن 
أصدقاءنـــا يطلبون منا منـــذ أمد بعيد العودة 
إلـــى صفوفهم حتى يســـترجع المغرب مكانته 
الطبيعية ضمن أســـرته المؤسســـية وقد حان 

الوقت لذلك“.
وتقـــدم الرئيـــس الغابونـــي بعريضة في 
القمـــة الأفريقيـــة تتضمـــن اســـتبعاد جبهة 
البوليســـاريو لأنها غير معتـــرف بها من قبل 
الأمم المتحدة، وحظيت بتوقيع ثمان وعشرين 

دولة.
وأكـــد إدريـــس لكرينـــي، مديـــر مجموعة 
الأبحـــاث والدراســـات الدوليـــة حـــول إدارة 
الأزمـــات، فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، أن دعوة 
العاهل المغربي تأتي متزامنة مع زيارته لشرق 
أفريقيا والتي تعتبـــر بداية لتطوير العلاقات 
مع مختلـــف دول المنطقة والذي ســـيكون في 
صالـــح قضايا المغـــرب الاســـتراتيجية ودعم 

تواجده داخل الاتحاد.
واعتبـــر لكرينـــي أن توجّـــه المغـــرب إلى 
أفريقيا ليس مرحليا مرتبطا بقضايا ضيقة بل 
هو خيار استراتيجي تحدده رؤية استشرافية 
لخدمـــة القارة بشـــكل عام وهو ما سيســـمح 
بتجاوز حالة الفراغ التي ميزت في الســـنوات 

الماضية علاقات المغرب مع هذه الدول.
ويؤكد متابعون للشأن الأفريقي أن المغرب 
اســـتطاع في العقد الأخير أن يرسّـــخ تواجده 
كشـــريك قـــويّ بالقـــارة عبر علاقـــات متميزة 
مـــع دول غرب القـــارة والتي عززتهـــا الزيارة 

الأخيرة للعاهل المغربي لدول شرق أفريقيا.

الدبابات التركية تتأهب على حدود العراق
[ العبادي يشبه دخول تركيا إلى العراق بدخول صدام إلى الكويت
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شادي علاء الدين

} بيروت – يثير وصول الجنرال ميشـــال عون 
إلى ســـدة الرئاسة في لبنان مخاوف اللاجئين 
الســـوريين، خصوصا أن المواقف السابقة له 
وللتيار الوطني الحر تنطـــوي على الكثير من 

العداء تجاههم.
ويخشـــى العديـــد مـــن أن تتحـــول مواقف 
التيار وحليفه حزب الله المعلنة ضد اللاجئين 
إلى سياســـة رســـمية للدولة اللبنانية في ظل 
رئاســـة الجنرال الذي يرتبـــط بحلف وثيق مع 

الحزب الشيعي.
وحرص الرئيس الجديد في خطاب القســـم 
علـــى التأكيـــد أن ملـــف اللاجئين ســـيتصدر 

أولوياتـــه، مشـــددا على أنه لا بد مـــن معالجة 
مســـألة النزوح الســـوري عبر تأميـــن العودة 
الســـريعة، وألا تتحـــول مخيمـــات وتجمعات 

النزوح إلى محميات أمنية.
النائـــب عـــن التيـــار الوطني الحر ســـليم 
ســـلهب أكـــد أن ”موقـــف الجنرال من مســـألة 
اللاجئين ينطلق مـــن معطيات أمنية، ولا يعبر 
عـــن وجهة نظر سياســـية“، لافتا إلـــى أن ”كل 
مشاريع توطين اللاجئين في لبنان مرفوضة“.

وأوضح ســـلهب ”موقفنا في التيار لم يكن 
يومـــا مع وجهـــة النظر التي تعتبـــر أن جميع 
اللاجئين الســـوريين هم عناصر إرهابية. وإذا 
كانت مواقف حزب الله تقول ذلك، فهذا لا يعني 

أن العهد الجديد سيتبنى الموقف نفسه“.

ومن جانبه، حذر النائب عن تيار المستقبل 
باســـم الشـــاب ”من قياس مواقف الجنرال في 
موقع الرئاســـة علـــى مواقف أصدرها ســـابقا 
وأكـــد أن هنـــاك نزوعا لـــدى العهد الرئاســـي 
الجديـــد على تبنـــي الوســـطية، وتاليـــا فإنه 
يرجـــح أن يكون كل موقف يتخذه حاملا لطابع 

تسووي في القضايا الشائكة خاصة“.
وطالب الشـــاب بعدم إثارة المخاوف حول 
طريقـــة تعامل العهد الجديد مـــع أزمة اللجوء 
السوري، وخصوصا أن ”الإشارات الأولى التي 

صدرت مطمئنة لناحية توازنها ووسطيتها“.
ولا تبدو الإشـــارات المطمئنة التي يحرص 
كل من تيار المســـتقبل والتيـــار الوطني الحر 
على إرسالها بشأن موقف الرئيس عون من أزمة 

اللجوء الســـورية قادرة على الحـــد من تنامي 
المخاوف المرتبطة بهذا الموضوع، خصوصا 
مع حرص حزب الله على ربط موضوع التسليم 

بالجنرال رئيسا بالانتصارات في سوريا.
ويســـتعمل حـــزب اللـــه ورقـــة اللاجئيـــن 
كوســـيلة للرد على تطورات الميدان السوري، 
ولمنح خطابه عن الحرب الاستباقية ومحاربة 

التكفيريين في عقر دارهم شرعية ما.
ويتســـاءل محللون عن مـــدى قدرة الرئيس 
عـــون على مواجهة التحديات الناتجة عن أزمة 
اللجوء الســـوري في ظل الالتزامات التي تعهد 
بالوفاء بها للأطراف التي أنضجت التســـوية 
التـــي قادته إلـــى قصر بعبدا، وهـــي التزامات 

تبدو متضاربة إلى حد التناقض التام.

} الخرطــوم – نســـف الرئيس الأميركي باراك 
أوبامـــا أي أمل للنظام الســـوداني في التقارب 
مع واشـــنطن خلال فترة ولايته التي شـــارفت 

على الانتهاء.
وأعلـــن أوبامـــا تمديـــد العقوبـــات التـــي 
تفرضها بلاده على السودان لعام إضافي وذلك 
ابتداء من الخميس 3 نوفمبر الجاري، مشـــددا 
على أن السياســـات التي تنتهجهـــا الخرطوم 
للأمن القومي  لا تزال تشـــكل ”تهديدا كبيـــرا“ 

للولايات المتحدة.
ويخضـــع الســـودان لحظر أميركـــي على 
التجارة منذ العام 1997 بسبب دعمه لجماعات 
إســـلامية متشـــددة، واحتضانـــه فـــي بدايـــة 
التســـعينات لأبرز رموزها على غرار أسامة بن 
لادن (زعيـــم تنظيم القاعـــدة الذي قتل في مايو 
2011 فـــي باكســـتان على أيدي قـــوات أميركية 

خاصة).
وعززت واشـــنطن من عقوباتهـــا على هذا 
البلد فـــي العام 2007 كرد علـــى طريقة تعاطي 
النظام مع غرب السودان وتحديدا إقليم دارفور 
الذي يشـــهد حربا منذ عـــام 2003، بين القوات 

الحكومية وفصائل مسلحة.
وقال أوباما في بيان إن ”أفعال وسياسات 
تهديـــدا  تشـــكل  تـــزال  لا  الســـودان  حكومـــة 
استثنائيا وكبيرا على الأمن القومي والسياسة 

الخارجية للولايات المتحدة“.
ويرى مراقبون أن قـــرار الرئيس الأميركي 
بتمديـــد العقوبـــات علـــى الخرطـــوم، يشـــكل 
انتكاســـة كبيـــرة لجهـــود النظام الســـوداني 
لتطبيـــع العلاقـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة 

الأميركية.
وقد أرسل البشير خلال السنتين الأخيرتين 
العديد من الوفود لواشـــنطن، أجـــروا لقاءات 
عدة مع نواب في مجلســـي الشـــيوخ والنواب، 
إلا أنهـــم وعلى ما يبدو لـــم ينجحوا في تغيير 
السياسة الأميركية تجاه السودان، والتي ظلت 

متبعة طيلة 19 سنة.
ولفـــت متابعون إلـــى أن تحـــركات النظام 
الســـوداني تجاه واشـــنطن لم تـــأت من فراغ 
بل أيضا لإشـــارات مظللـــة قدمتها إدارة البيت 

الأبيـــض، علـــى غرار الزيـــارات التـــي قام بها 
المبعوث الأميركي الخاص إلى كل من السودان 

وجنوب السودان دونالد بوث إلى الخرطوم.
كما قامت الإدارة الأميركية بتخفيف جزئي 
للعقوبات، حيث ســـمحت للشـــركات الأميركية 
بتصديـــر تكنولوجيا الاتصالات إلى هذا البلد، 
وفتحت المجـــال أمام الســـودانيين للحصول 
على تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها 
في الخرطوم، فضلا عن استثناءات في المجال 

الزراعي.
ويرى مراقبون أنه ورغم الموقف المتشـــدد 
الأخيـــر للرئيس الأميركي بـــاراك أوباما حيال 
الخرطـــوم، إلا أن الأخيرة لـــن تدخر جهدا في 
إعـــادة المحاولة وتقديم المزيـــد من التنازلات 

لإرضاء الجانب الأميركي.
وأدت العقوبات الأميركية على الســـودان، 
إلى تعميـــق أزمته الاقتصاديـــة حتى أن هناك 
معطيات تقول إن هذه العقوبات تكلفه ســـنويا 

ما يقرب عن 4 مليار دولار.
ويعانـــي الســـودان، منـــذ خـــروج جنوب 
السودان وتشـــكيل دولة خاصة به، من تراجع 
دراماتيكي في وضعه الاقتصادي، ازداد تعقيدا 

مع الظرف الاقتصادي العالمي الحالي.
وقد دفع ذلك النظام الســـوداني إلى إعادة 
النظر فـــي سياســـاته الخارجية حيث ســـعى 
إلـــى التقارب مع الـــدول العربية وفي مقدمتها 
المملكـــة العربية الســـعودية، معلنـــا ظاهريا 
القطيعة مع إيـــران، وحتـــى تصريحاته تجاه 
إسرائيل خفت بشكل لافت إلى درجة أن البعض 

من مسؤوليه طرحوا فكرة التطبيع معها.
وحرص المســـؤولون الســـودانيون في كل 
محفل دولي على التأكيد على رغبتهم في إعادة 

جسر العلاقات مع واشنطن.
ويرى خبـــراء أن كل ذلك لا يعني أن الإدارة 
الأميركية المقبلة سواء كانت زعيمتها هيلاري 
كلينتـــون أو دونالـــد ترامـــب ستشـــهد تحولا 

لصالح الخرطوم.
وفي هـــذا الإطار يتوقـــع متابعون أن تظل 
كلينتـــون وفيـــة لخيـــار العصا والجـــزرة في 

تعاملها مع النظام السوداني.

ومعلوم أن المرشـــحة عن الديمقراطيين لا 
تكن مشـــاعر ودية للنظام القائم في الخرطوم، 
وقـــد شـــنت عليه خـــلال فتـــرة توليهـــا وزارة 

الخارجية هجمات وصفت بالنارية.
ففـــي العـــام 2011 اتهمت كلينتـــون النظام 
الســـوداني بتقويض اســـتقرار دولة الجنوب، 
مؤكدة آنذاك عزمها على دراســـة ســـبل تشديد 

الضغط عليه.
وقبلهـــا في العام 2009 اعتبرت المرشـــحة 
الرئيـــس  أن  المتحـــدة  الولايـــات  لرئاســـة 
السوداني عمر البشير يتحمل وحده مسؤولية 

”كل وفـــاة“ تحصل في مخيمـــات إقليم دارفور. 
وتســـبب النزاع الذي يدور فـــي دارفور بمقتل 
الآلاف وتشريد 2,5 مليون شخص يعيشون في 
مخيمات تعتمد على المســـاعدات التي يقدمها 

المجتمع الدولي.
أمـــا وفـــي حال نجـــح ترامـــب فـــي الفوز 
بالرئاسة الأميركية، فيرجح المحللون أن يتخذ 

مسارا أكثر تشددا حيال الخرطوم.
ومعـــروف عـــن ترامـــب عـــداءه للإســـلام 
السياســـي الذي كان له دور حاســـم في نجاح 

انقلاب البشير في العام 1989.

أوباما ينسف آمال البشير في التطبيع مع واشنطن خلال ولايته
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◄ تلقى زعيم تيار المستقبل سعد 
الحريري اتصالا هاتفيا من وزير 
الخارجية الأميركية جون كيري 
لتهنئته بانتخاب العماد ميشال 

عون رئيسا للجمهورية، وبالدور 
الذي لعبه الحريري في إنجاز 

الاستحقاق الرئاسي. 

◄ تنفذ القوات المسلحة الأردنية 
بالتعاون مع الجانب المصري 
تمرين ”العقبة 2016“ المشترك 

خلال الشهر الجاري.

◄ أجلت الأمم المتحدة موظفيها 
الأجانب من مدينة حلب، بعد 

تعرض الفندق الذي يقيمون فيه 
لقصف مدفعي.

◄ وصل الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، 

إلى العاصمة الأردنية عمان، لبحث 
ترتيبات القمة العربية.

◄ طالب المجلس الوطني 
الفلسطيني، الثلاثاء، بريطانيا 
بالتكفير عن خطيئتها وتحمل 

مسؤولياتها القانونية والأخلاقية 
تجاه ما حلّ بالشعب الفلسطيني 

بعد مرور 99 عاما على وعد 
بلفور.

◄ يقوم النائب العام المساعد 
الإيطالي بزيارة إلى مصر تستغرق 
أياما، يبحث خلالها آخر تطورات 

ملف الباحث الإيطالي جوليو 
ريجيني الذى لقي حتفه أوائل العام 

الحالي.

◄ قضت محكمة مصرية بمعاقبة 
4 متهمين بالانضمام إلى تنظيم 
”داعش“بالسجن 10 سنوات لكل 

منهم، وفق مصدر قضائي 
وقانوني.

باختصار

شــــــكل قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما بتمديد العقوبات على السودان لعام إضافي 
انتكاســــــة جديدة لجهود الخرطوم في تطبيع العلاقة مع واشــــــنطن، ويستبعد مراقبون أن 
تتحســــــن العلاقات الســــــودانية الأميركية في عهد الإدارة المقبلة سواء كانت بيد هيلاري 

كلينتون أو دونالد ترامب.

{نشكر الحريري وكل القيادات على الجهود التي بذلوها من أجل تحقيق الإنجاز الرئاسي، ونأمل أخبار

ألا يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتا طويلا، لأن البلد لا يحتمل التأخير}.
عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

{معركة اســـتعادة الرقة ســـتكون مليئة بالفرص المختلفة التي يمكن لأعضاء التحالف الدولي 

لمحاربة داعش، بما في ذلك تركيا، أن يلعبوا دورا فيها}.
بيتر كوك
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية

مزحة السيسي تطيح 

بإياد مدني

أعلنت منظمة التعاون  } جدة (السعودية) – 
الإســـلامي أن أمينها العـــام إياد مدني قد قدم 
استقالته، الاثنين، ”لأسباب صحية“، بعد أيام 

من إثارته أزمة مع مصر سببتها ”مزحة“.
وأشارت المنظمة التي تتخذ من جدة مقرا، 
فـــي بيان، إلـــى أن مدني الذي شـــغل منصبه 
منـــذ العام 2014 ”اســـتقال لأســـباب صحية“، 
مضيفة أنـــه اغتنم هذه الفرصـــة للتعبير عن 
كامل تقديره واحترامه لكل الدول الأعضاء في 

المنظمة.
وأوضحت في بيان أن الســـعودية رشحت 
يوســـف بن أحمـــد العثيمين وزير الشـــؤون 
الاجتماعيـــة الســـعودي الأســـبق أمينا عاما 

جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي.
وعلـــى الفـــور، أعلنـــت القاهـــرة دعمهـــا 
للمرشـــح الســـعودي الجديد. وقالـــت وزارة 
الخارجية المصرية في بيان، مســـاء الاثنين، 
”تعـــرب جمهورية مصـــر العربية عـــن دعمها 
للمرشـــح الســـعودي الجديد للمنصب تقديرا 
للدور الهـــام الذي تضطلع به المملكة العربية 
الســـعودية في دعم أنشـــطة وأهـــداف منظمة 

التعاون الإسلامي“.
وقالـــت الخارجيـــة المصريـــة إن القاهرة 
”تتطلع إلى استمرار التعاون مع أمانة منظمة 
التعاون الإســـلامي وأمينها العام الجديد عند 

اعتماد توليه منصبه“.
وتأتـــي اســـتقالة مدنـــي بعـــد يومين من 
إبداء القاهرة غضبا لتصريحات أدلى بها في 

تونس واعتبرتها إساءة إلى السيسي.
وأخطـــأ مدنـــي، الخميس، في نطق اســـم 
الرئيـــس التونســـي الباجي قايد السبســـي، 

بتحويله إلى السيسي.
وقال مدني للرئيس التونسي خلال مؤتمر 
”فخامة الرئيس الباجي قايد السيســـي رئيس 
الجمهوريـــة العربيـــة التونســـية. السبســـي 
آسف. هذا خطأ فاحش“. وأضاف ضاحكا ”أنا 
متأكد أن ثلاجتكـــم فيها أكثر من الماء فخامة 

الرئيس“.
وكان مدني يشـــير بذلك إلى تصريحات رد 
فيها السيسي على سخط جزء كبير من الشعب 
المصري، الذي عبر عـــن قلقه من الإصلاحات 

الاقتصادية الجديدة وارتفاع الأسعار.
واعتبـــر وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري، أن تصريحات الأميـــن العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي تشكل ”تجاوزا جسيما في 

حق دولة مؤسسة للمنظمة وقيادتها“.
وكان مدني قـــد تقدم باعتـــذاره في بيان، 
موضحا أنه لم يكن يقصد الإســـاءة إلى القادة 

المصريين.

عهد عون الرئاسي يثير مخاوف النازحين السوريين

انتكاسة جديدة

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أثناء استقباله، الاثنين، الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

سكان حلب لا يستطيعون 

رفض مساعدة الجهاديين
} جنيــف – قال خالـــد خوجا العضو البارز 
في الهيئـــة العليا للمفاوضات الســـورية، إن 
الأشـــخاص المحاصرين في الأحياء الشرقية 
لمدينـــة حلـــب لا يســـتطيعون رفـــض تلقـــي 
مساعدة من الجهاديين، منتقدا ”عدم التحرك“ 

الدولي لكسر الحصار عن المدينة.
ويتخذ النظام السوري مع حليفته روسيا 
من وجود مقاتلين من جبهة فتح الشام (جبهة 
النصرة ســـابقا قبل فك ارتباطهـــا بالقاعدة)، 

ذريعة لقصف هذه الأحياء.
وكان المبعوث الأممي لســـوريا ســـتيفان 
دي ميســـتورا قد دعا، الجهاديين الى مغادرة 
المدينة للمساعدة في إدخال المساعدات التي 

يحتاجها نحو 250 ألف مدني.
إلا أن خوجا أكد أن الســـكان المحاصرين 
يحاولـــون  الذيـــن  المعارضـــة  ومســـلحي 
الدفـــاع عنهـــم، ليـــس أمامهـــم من خيـــار إلا 
قبـــول المســـاعدة التـــي يقدمهـــا المقاتلون 

الإسلاميون.
وأضـــاف ”لا يمكننا أن نطلـــب من الناس 
الذين يعانون داخل حلب رفض المساعدة من 
أي طرف“. وتأتي تصريحاته في وقت تشن فيه 
فصائل المعارضة المتحالفـــة مع الجهاديين 
هجومـــا لإنهـــاء حصـــار النظـــام الســـوري 
علـــى الأحيـــاء الشـــرقية لحلـــب والمســـتمر

 منذ 3 أشهر.



} الموصــل (العراق) - دخلت عملية اســـتعادة 
مدينة الموصل العراقية من أيدي تنظيم داعش 
مرحلتها الحاســـمة مـــع بدء تســـرّب القوات 
العراقيـــة إلى أحياء المدينـــة، في ظلّ مخاوف 
شديدة على مصير المدنيين الذين عجز أغلبهم 
عن مغادرة مســـرح المواجهة وباتوا في مرمى 
نيران تنظيم داعش والقوات العراقية وطيران 

التحالف الدولي على حدّ سواء.
ولمس مراقبون حرصا سياسيا شديدا على 
تســـريع وتيرة الحملة العسكرية على الموصل 
رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر ومحاذير.
وذهـــب البعـــض إلـــى ربـــط ذلـــك بموعد 
الانتخابـــات الأميركيـــة المقـــررة للثامـــن من 
نوفمبر الجاري، وبرغبة إدارة الرئيس الحالي 
باراك أوباما في حسم المعركة وتحقيق إنجاز 
علـــى صعيـــد محاربـــة الإرهاب يعـــوّض عن 
ضحالـــة رصيده مـــن الإنجازات خـــلال فترة 
حكمـــه الثانية، وعـــن الضعف الشـــديد لتلك 
الإدارة في مجال السياســـة الخارجية بما في 
ذلك تخبّطها في إدارة ملفات الشرق الأوسط.

وقال نائب ســـابق بالبرلمان العراقي، طلب 
عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، ”نعلم أن 
ساعة تحرير الموصل معدّلة على توقيت البيت 
الأبيض وأنّ الأخير لا يهتم كثيرا بما قد ينجم 
عن اقتحام المدينة من ضحايا ما دامت القوات 
المقتحمـــة عراقية“، مضيفـــا أن ”إدارة أوباما 
تتوقّع صعود هيلاري كلينتون إلى الرئاســـة 
وتريد تمهيد الطريق لسياســـتها القادمة في 

العراق بانتصار على داعش“.
وشـــهدت معركة الموصل خلال الســـاعات 
الماضية تطورات ميدانية هامة ودخلت مرحلة 
حساســـة باقتـــراب القطعات العســـكرية من 
مواقع الكثافة السكانية الشديدة في الساحل 
الأيســـر للمدينـــة التـــي يعبرها نهـــر دجلة. 
وأبلغـــت مصـــادر موثوقة صحيفـــة ”العرب“ 
عن تســـجيل أولى حالات سقوط مدنيين بفعل 

القصف العراقي في حي الكرامة.
وأكّـــدت المصـــادر أنّ الســـكان يلازمـــون 
منازلهـــم، ولا يحاولـــون التواصـــل مـــع أي 
تحركات في الشـــارع، بعد الاختبار الذي نفذه 
داعش في حي الكرامة، بنشر عدد من عناصره 

يرتدون زي القوات العراقية لكشف المتعاونين 
معها.

ومـــع الاختـــراق الـــذي تحقق مـــن الجهة 
الشـــرقية للموصل، وتحديدا منطقة كوكجلي، 
انكشـــفت كل المدينـــة أمـــام نيـــران القـــوات 

العراقية.
والمناطق التـــي بلغتها القـــوات العراقية 
في الساحل الأيســـر مجمعات سكنية عمودية 
الإنشـــاء، ولم تســـجل أي حـــالات إخلاء منها 
خـــلال الأيـــام القليلـــة الماضية، مـــا يعني أن 
العملية العسكرية تدور في مناطق تضم مئات 

الآلاف من السكان المدنيين.
ولـــم يخـــل اقتحـــام الموصل مـــن مفاجأة 
تمثلـــت في ضعـــف دفاعـــات تنظيـــم داعش 
وارتباكها، حيث لم تصمد طويلا في أي موقع 
قتالي سواء في خارج الحدود الإدارية للمدينة 
أو حتـــى داخلها، لكن مصادر عســـكرية تحذّر 

مما يمكن أن يخفيه التنظيم لمراحل لاحقة.
وأعلـــن رئيـــس جهـــاز مكافحـــة الإرهاب 
الفريـــق أول ركن طالب شـــغاتي، الثلاثاء، عن 
بدء ”التحرير الفعلي“ لمدينة الموصل، موضحا 
أن القوات العراقيـــة اجتازت الحدود الإدارية 
للمدينـــة، وذلك غداة تصريـــح لرئيس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبـــادي اعتبر فيه بأنه ليس 
أمام عناصر تنظيم داعش ”إلا الاستســـلام أو 

الموت“.
وقـــال شـــغاتي فـــي تصريـــح للتلفزيون 
العراقي الرسمي، إن بلدة قوقجلي التي يقاتل 
فيها عناصـــر جهاز مكافحة الإرهاب موجودة 
”فـــي قضاء الموصل. عمليا نحن دخلنا الحدود 

الإدارية للمدينة“.
وقـــال رئيس الـــوزراء العراقـــي من جهته 
إن الخطـــة هي أن ”نغلق علـــى داعش من كل 
مـــكان“، مضيفا أن ”ليس لهـــم مخرج أو مفر. 

يموتون أو يستسلمون“.
ومـــن جهته أوضـــح الفريـــق عبدالوهاب 
الســـاعدي مـــن قـــوات مكافحـــة الإرهـــاب أن 
”الخطـــوة التالية ســـتكون باتجـــاه منطقتي 
الزهـــراء والكرامـــة مـــن الناحيـــة الشـــرقية 
للموصل“. وقبل الدخـــول إلى قوقجلي، جرت 
معارك في بزوايـــا القريبة من الموصل انتهت 

بسيطرة القوات العراقية وانسحاب مسلّحي 
داعش.

وبدعـــم جوي وبري مـــن التحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة، يتقدم عشـــرات 
الآلاف من المقاتلين العراقيين على جبهات عدة، 
في أكبر عملية عســـكرية تشـــهدها البلاد منذ 
ســـنوات. ومن المحورين الشـــرقي والشمالي، 
كانت قوات البيشـــمركة الكردية قد استعادت 
السيطرة على عدد من القرى وثبتت دفاعاتها.
وكان واضحـــا منـــذ بداية الهجـــوم على 
الموصـــل فـــي ١٧ أكتوبر الماضـــي، أن القوات 
الحكوميـــة وحدها ســـتدخل الموصـــل، بينما 
تتوقـــف القوات الأخرى وبينها الكردية خارج 

المدينة.
وإلى جنوب المدينة، تواصل قوات الشرطة 
الاتحاديـــة والرد الســـريع مدعومـــة بمدفعية 

التحالف الدولي التقدم في اتجاه الشمال.

وقال قائد الشـــرطة الاتحادية الفريق رائد 
شـــاكر جـــودت، الثلاثـــاء، إن ”قواتـــه تضيّق 
الخنـــاق علـــى الإرهابيـــين في ناحيـــة حمام 
العليل اســـتعدادا لعملية استعادتها“. وتبعد 
منطقة حمـــام العليل ١٨ كيلومترا عن وســـط 

مدينة الموصل.
وفتحت فصائل الحشد الشعبي التي تضم 
مقاتلين ومتطوعين شيعة وأبناء عشائر سنية 
وتتلقى دعما من إيران، جبهة جديدة من جهة 
المحور الغربي وتدخل عملياتها يومها الرابع.
أما الميليشـــيات الشـــيعية المكونة للحشد 
الشعبي فلا تروم، بحسب تصريحات قادتها، 
التوجه بشـــكل مباشـــر نحو الموصـــل بل إلى 
بلـــدة تلعفـــر التركمانية بهـــدف قطع تواصل 
مقاتلي تنظيـــم داعش بين الموصـــل العراقية 
والرقة الســـورية، بينمـــا يؤكّـــد مراقبون أن 
تلك القـــوات الموالية لإيران تروم فتح الطريق 

للأخيرة لتســـهيل تواصلها مع نظام دمشـــق 
الحليف لها. 

ويعتبر تأمين المدنيين، سواء من نزح منهم 
أو مـــن بقي في المدينة، مـــن أكبر نقاط ضعف 

الحملة على الموصل.
وتتوقّع الأمم المتحدة نزوح أكثر من مليون 
شخص من الموصل خلال الأسابيع المقبلة، في 
ظلّ استعدادات حكومة شبه منعدمة لاستقبال 

هؤلاء.

معركة الموصل تمر إلى السرعة القصوى في سباقها مع الانتخابات الأميركية
[ انتقال المعارك من أطراف المدينة إلى داخل أحيائها [ حماية المدنيين أكبر نقاط الضعف في المعركة
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أخبار

معركة اســــــتعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش التي لم ينفصل موعد إطلاقها منذ أكثر 
من أســــــبوعين عن أجندة الإدارة الأميركية الحالية، تبلغ ســــــرعتها القصوى وتقترب من 
منعرج الحســــــم في ارتباط أيضا بذات الأجندة التي تتلخص في سعي الرئيس الأميركي 
باراك أوباما إلى تحقيق ”انتصار باهر“ في المعركة العالمية ضد الإرهاب يختتم به عهده 

المكلّل بالفشل والتخبط على مختلف الصعد.

«إيران تتبع سياسة قتل العرب بالعرب، ووجدت من الميليشيات في اليمن وسوريا ولبنان 

والعراق من ينفذ أجندتها}.

أحمد عسيري
 المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

«الحشد الشعبي صنع بأيد عراقية بعد فتوى علي السيستاني، لكنه أفلت من هذه الأيدي 

وجرى تأطيره من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس بقيادة قاسم سليماني}.

أنطوان بصبوص
 مدير مرصد الدول العربية بباريس

حرب الشوارع المرحلة الأصعب

ساعة تحرير الموصل معدلة على 

توقيت البيت الأبيض غير المهتم 

دامت  ما  المدنيين  بمصير  كثيرا 

القوى المقتحمة عراقية

◄

في  الحاكمة  الأســـرة  أفـــراد  أحــد 

الكويت ضمن قائمة المستبعدين 

النيابية  للانتخابات  الترشح  من 

القادمة

◄
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باختصار

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، 

مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر 
لوكاشينكو الذي زار دولة الإمارات 
”تعزيز علاقات التعاون الإماراتية 
البيلاروسية بما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين“، وفق ما أوردته 
وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 

”وام“.

◄ أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آلي ثاني، الثلاثاء، مباحثات 
مع وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو، الذي زار الدوحة 

في إطار الإعداد لعقد الاجتماع 
الثاني للجنة الاستراتيجية القطرية 
التركية المشتركة التي تم تأسيسها 

في ديسمبر 2014.

◄ فجر مسلحون مجهولون، 
الثلاثاء، أنبوبا لنقل النفط 

بمحافظة شبوة بجنوب شرق اليمن 
كان مخصصا لنقل الخام من منطقة 

عياذ إلى مرفأ تصدير على البحر 
العربي.

◄ كشف السفير الألماني في 
الكويت كارلفريد بيرجنر، الثلاثاء، 
عن وجود خبراء عسكريين ألمان 
في معسكر عفريجان الكويتي في 
إطار التعاون العسكري والأمني 

بين الكويت وألمانيا.

◄ أوقفت السلطات البحرينية 
إجراءات المزاد الذي كان مقررا 
إجراؤه الأحد 6 نوفمبر الجاري 

لبيع منقولات مقار جمعية الوفاق 
الشيعية المعارضة التي تم حلّها 

بقرار قضائي بعد اتهامها بالخروج 
عن القانون وتوفير بيئة حاضنة 

للإرهاب والتطرف. ولجأت الجمعية 
إلى طرح القضية على التمييز.

استبعاد العشرات من المرشحين للانتخابات النيابية في الكويت
} الكويت - اســـتبعدت السلطات الانتخابية 
الكويتيـــة الثلاثـــاء ٤٧ مرشـــحا للانتخابات 
النيابيـــة المقـــرّرة للســـادس والعشـــرين من 
نوفمبـــر الجاري، ما يعنـــي منعهم من خوض 

تلك الانتخابات.
وتراوحت أســـباب الاســـتبعاد بين صدور 
أحكام قضائيـــة ضدّهم وعدم مطابقة ملفاتهم 

لشروط الترشح.
ومـــن بـــين المرشـــحين الذيـــن تم شـــطب 
أســـمائهم نائبان ســـابقان في المعارضة هما 
بـــدر الداهـــوم وصفـــاء الهاشـــم، إضافة إلى 
النائب الشـــيعي الســـابق عبدالحميد دشتي 
الذي صدرت ضدّه عدة أحكام غيابية بالسجن 
يقـــارب مجموعها الثلاثين ســـنة بعـــد إدانته 

بالإساءة إلى دول الجوار.
وكان أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح قد حل البرلمان الشهر الماضي 
في أعقـــاب أزمة بين النـــواب والحكومة على 

خلفية رفع أسعار البنزين.
وكتب الداهوم على تويتر ”تم شـــطبي من 
كشوفات المرشحين ولم تذكر الداخلية أسباب 
الشـــطب“، مؤكدا أنه ســـيطعن في القرار. كما 
قالت الهاشـــم في تغريدة، إنه تم شـــطبها من 
الانتخابات، مؤكدة كذلك أنها ستتقدّم بطعن.

عبدالحميـــد  الســـابق  النائـــب  ويوجـــد 
دشـــتي خارج الكويت منذ عدة أشهر، وحصل 
الأســـبوع الماضي على أمر من المحكمة يسمح 

لابنه بتقديم أوراق ترشحه نيابة عنه.
كما اســـتبعد من الانتخابات الشيخ مالك 
الحمـــود الصباح، وهو من الأســـرة الحاكمة، 
وكان قد أعلن عن ترشحه في خطوة نادرة في 
الكويت التي جرى فيها العرف بأن يبتعد أفراد 
الأســـرة الحاكمة تلقائيا عن الانتخابات، دون 
وجود مانع دســـتوري يحـــول دون حصولهم 
علـــى عضوية مجلس الأمّـــة. وبإمكان المحاكم 
الكويتية إلغاء قرارات الســـلطات والســـماح 

للمرشحين بخوض الانتخابات.

ورغم أنـــه لم تصدر تفاصيل رســـمية عن 
القرار، إلا أن وســـائل الإعلام محلية قالت إنه 
تم منـــع ٣١ مرشـــحا من خـــوض الانتخابات 
بســـبب صدور أحكام بحقهـــم، بينما لم يكمل 

الـ١٦ الباقون إجراءات الترشح.
وبلغ عدد المرشحين المسجلين للانتخابات 
٤٥٤ مرشـــحا مـــن بينهم ١٥ امرأة يتنافســـون 

على مقاعد البرلمان الخمسين.
كبيـــرة  عـــودة  الانتخابـــات  وتشـــهد 
للمعارضين ما ينهي أربع سنوات من المقاطعة 
احتجاجـــا على تعديل قانـــون الانتخابات من 
تعدّد الأصوات للناخب الواحد إلى صوت لكل 
ناخـــب، وهو ما اعتبرته المعارضة اســـتهدافا 
لهـــا حيـــث كان النظـــام القديم يســـاعد على 

وصول المعارضين إلى البرلمان.
الماضية  الانتخابـــات  مقاطعـــو  ويتـــوزّع 
على طيف واســـع من المســـتقلين والليبراليين 

والإسلاميين بمن في ذلك السلفيون.
واقتنعـــت مختلـــف تلـــك التيـــارات بعدم 
جـــدوى مواصلـــة المقاطعـــة بعـــد أن نجحت 
السلطات في فرض القانون الانتخابي الجديد 
الذي صدر بمرســـوم أميري وانتخب البرلمان 

الماضي على أساسه.
ويقول متابعون للشـــأن الكويتي إنّ تأثير 
”قانـــون الصوت الواحد“ فـــي إضفاء حالة من 
الاســـتقرار على الوضع السياســـي الكويتي، 
كان واضحـــا، لجهـــة الحدّ من الصـــراع الذي 
ظـــلّ لســـنوات طويلـــة يميّز علاقـــة الحكومة 
بالبرلمان، وهـــو صراع كثيرا مـــا أخذ صبغة 
المناكفـــات وتصفية الحســـابات مـــا أثّر على 
عمل المؤسســـتين معا، كما أدى في الكثير من 

الأحيان إلى حلّ إحديهما.
ووصفت السنوات الثلاث من عمر البرلمان 
الـــذي حلّ مؤخـــرا بـ“المنتجـــة“ لجهة إصدار 
القوانـــين ووضع التشـــريعات والموافقة على 
الصفقـــات والمشـــاريع، إلاّ أنّ الضغوط المالية 
الطارئـــة علـــى ميزانية البـــلاد والناجمة عن 
تهاوي أسعار النفط وما تطلّبه ذلك من حلول 
”جراحية“ لتجاوز الأزمـــة مثل الحدّ من الدعم 
المقدّم للمواطنين والترفيع في أسعار الوقود، 
ســـرعان ما أعادت علاقة السلطتين التنفيذية 

والتشريعية الكويتيتين إلى مربّع المناكفات.
ومـــع اقتـــراب الموعـــد الانتخابـــي الـــذي 
كان مقـــرّرا أصلا لصيف العـــام القادم لم يعد 
بإمكان النواب التمادي في مســـايرة الحكومة 

لمـــا يمثّله ذلك  فـــي قراراتها ”غير الشـــعبية“ 
مـــن انتقاص من قواعدهـــم الانتخابية. وعلى 
تلك الخلفية شـــرع النواب فـــي تقديم مطالب 

استجواب للوزراء.
واســـتباقا للمزيد مـــن التوتر فـــي علاقة 
مجلـــس الأمة بحكومة الشـــيخ جابـــر المبارك 
الحمد الصباح، بـــادر أمير البلاد الذي يمتلك 
صلاحية حل البرلمان، منتصف الشهر الماضي 
إلى إصدار مرســـوم حلّ بموجبه مجلس الأمة 
ودعا إلى تنظيم انتخابات جديدة اســـتجابة 
”لظـــروف إقليمية وتحديـــات أمنية“ تواجهها 
البلاد ”وحتمـــت اللجوء إلى الشـــعب مصدر 

الســـلطات، لاختيـــار ممثلين له يعبـــرون عن 
تطلعاته في مواجهة تلك التحديات“.

وبغـــض النظر عن وجاهة الأســـباب التي 
استندت إليها السلطات الكويتية في استبعاد 
هـــذا العدد الكبير من المرشّـــحين للانتخابات 
القادمة، مـــن عدمها، فإنّ الخطوة ســـتصنّف 
من قبل المستبعدين ضمن الصراع على مقاعد 
البرلمـــان واتهامات المعارضة للحكومة بعرقلة 
وصولها إلى قبة عبدالله السالم، وهو الاتهام 
ذاته الـــذي راج بعد تعديل القانون الانتخابي 
ووقف وراء مقاطعة الانتخابات من قبل الكثير 

من الشخصيات والتيارات السياسية.

إلى اللقاء في انتخابات أخرى
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◄ بعث العاهل المغربي الملك 
محمد السادس برقية تهنئة 

إلى عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

الشعبية، وذلك بمناسبة تخليد 
بلاده لذكرى اندلاع ثورة 1 نوفمبر 

المجيدة.

◄ أكد رئيس الهيئة التونسية 
لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، 

الثلاثاء، إثر جلسة استماع بلجنة 
التشريع العام بمجلس الشعب، 

إحالة أكثر من 120 ملف فساد على 
القضاء، إضافة إلى نحو 1200 قضية 

أخرى منشورة.

◄ أكد مصدر محلي في سرت أن 
قوات البنيان المرصوص الموالية 

للمجلس الرئاسي الليبي تمكنت من 
تحرير أربعة أسرى كانوا محتجزين 
لدى تنظيم داعش، بأحد المنازل في 

حي شعبية الجيزة بسرت.

◄ نفى الناطق باسم مجلس 
النواب، عبدالله بليحق، ما تداولته 

مواقع التواصل الاجتماعي عن إقالة 
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، 

عبدالله الثني، خلال جلسة عقدت 
الثلاثاء.

◄ قرّر الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي تعيين رضا بوقزي 

مستشارا، ناطقا رسميا باسم 
رئاسة الجمهورية، وذلك بحسب 

بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية 
الثلاثاء.

◄ أكد الهلال الأحمر الليبي أن 
دوره في أحداث مدينة الزاوية 

(غرب) يقتصر على إجلاء المدنيين 
العالقين، مضيفا أنه تمكن خلال 
ثلاثة أيام متتالية من إخراج 150 

عائلة ومدنيين من جنسيات مختلفة 
من مناطق النزاع المتفرقة في ليبيا.

باختصار
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{مجابهـــة ظاهرة التهريب فـــي تونس تتطلب تضافر كافة الجهود وتوفير وســـائل متطورة أخبار

لجهاز الديوانة لا الوسائل الحالية التي تعتبر بدائية}.

لسعد بشوال
الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية

{المســـتقبل السياسي في ليبيا إيجابي، والأزمة في طريق حلها قريبا من خلال الشعب الليبي، 

والعمل على ترسيخ اتفاق الصخيرات الموقّع في ديسمبر الماضي}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي إلى ليبيا

بوتفليقة يتريث في إجراءات التهدئة بين أقطاب السلطة
[ ترقب مستمر في الجزائر للعفو عن ضباط في الاستخبارات والجيش 

صابر بليدي

} الجزائــر – لـــم يصـــدر الرئيـــس بوتفليقـــة 
بمناســـبة الاحتفال بالذكرى الــــ62 لعيد ثورة 
التحريـــر الذي يصـــادف 1 نوفمبر من كل عام، 
قـــرارات هامة، كما كان متوقعـــا من طرف عدة 
أوســـاط سياســـية وإعلامية، لتجســـيد عودة 
الدفء بين مؤسســـتي الرئاســـة وقـــادة جهاز 
الاســـتخبارات المنحـــل، فـــي إطـــار إجراءات 
تهدئـــة بين الطرفين، تكرســـت في إقالة الرجل 
الأول فـــي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
عمار ســـعداني، منذ أيام بعد ثلاث سنوات من 

التشنج والخطاب العدائي.
وكان علـــى رأس الإجـــراءات المتداولة في 
الســـاعات الأخيرة، الإعلان عن إطلاق ســـراح 
الجنرال (حســـان)، المقرب من المدير السابق 
لجهـــاز الاســـتخبارات الجنرال محمـــد مدين 
(توفيق)، والمحكـــوم عليه في وهران (450 كلم 
غربي العاصمة) بخمس ســـنوات نافذة، بتهمة 
إتلاف وثائق رســـمية وحيازة أســـلحة خارج 
الجرد الرســـمي لترســـانة الجيـــش، فضلا عن 
توقيـــف المتابعة القضائية فـــي حق الجنرال 
حســـين بن حديد، المفرج عنه لأسباب صحية، 
والمتابـــع بتهمة كشـــف أســـرار مهنية والنيل 
من العقيدة العســـكرية. ويجهـــل إن كان الأمر 

يتعلق بتعثر خطـــوات التهدئة، أم مجرد تأخر 
تبلور القرار لدى الســـلطة، دفـــع بوتفليقة إلى 
التريـــث قبل إصدار قـــرار العفو، حتى لا تظهر 
مؤسســـة الرئاســـة بأنها تعمل تحت الضغط 
وفق الفعـــل ورد الفعل، وأن المســـألة تتجاوز 
تخمينـــات وقـــراءات الدوائر السياســـية، ولو 
أن الرأي العام في الجزائر تعود على أســـلوب 
التســـريب وسياســـة جس النبض قبل اتخاذ 

بعض القرارات الهامة.
واكتفى بوتفليقة الذي ظهر في وضع صحي 
أحســـن خلال الأسابيع الأخيرة مقارنة بالفترة 
التي سبقت الأشـــهر الماضية، بتوجيه رسالة 
للجزائريين بمناســـبة الاحتفال بالذكرى الـ62 
لعيد ثورة التحرير، دعاهـــم فيها إلى ”اليقظة 
ومســـاندة الجيش وأجهـــزة الأمن في مواجهة 

الإرهاب الذي استفحل في دول الجوار“.
وقـــال بوتفليقة ”إن الإرهـــاب آفة ما فتئت 
تســـتفحل فـــي العالم وفي جوارنـــا وقد بلغت 
المتاجرة بالأســـلحة، وبالمخدرات مســـتويات 
خطيرة في منطقتنا، ولذا وجب أن يلقى جيشنا 

وأســـلاكنا الأمنية المـــؤازرة مـــن المواطنين 
ويعولا علـــى تنامي الحس المدني في ســـائر 

أرجاء بلادنا“.
واللافت في رسالة الرئيس بوتفليقة، هيمنة 
المخاوف الأمنية على خطاب الســـلطة، وحجم 
الأخطار المحدقة بالجزائر، ونزوعه إلى حتمية 
تعزيز تماســـك الجبهة الداخلية للمواجهة، في 
ظل الهشاشة المسجلة في الصفوف الداخلية، 
وتوســـع الهـــوة بيـــن الســـلطة والمعارضة، 
واستقالة الشعب من المســـاهمة في القرارات 
الحاسمة، مما يعزز فرضية توجه السلطة إلى 
طي صفحة المشاحنات بين مؤسستي الرئاسة 
والاســـتخبارات، ودعم التضامـــن بين أطياف 

المجتمع والمؤسسة العسكرية.
وجاءت رسالة بوتفليقة ساعات بعد خطاب 
قائد أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الوطني 
الجنرال قايد صالح، الذي أشـــار إلى ما أسماه 
بـ ”دســـائس ومخططات معادية“، في إشـــارة 
إلى الأخطار الأمنية والاستراتيجية التي تهدد 
المنطقة، والاســـتهداف المســـتمرللجزائر من 

خلال الحدود المشـــتعلة من طرف التنظيمات 
الجهاديـــة، ومخاوف تكرار ســـيناريو العراق 

وأفغانستان في المنطقة.
ويـــرى مختصـــون أمنيـــون فـــي الجزائر 
أن إعـــادة ترتيـــب البيـــت الداخلـــي للســـلطة 
الجزائريـــة، أملتهـــا ظروف سياســـية داخلية 
وتجاذبات أمنيـــة إقليمية وخارجية، فالرصيد 
المتراكـــم عبـــر عقـــود الحـــرب علـــى الإرهاب 
لدى عدد من ضباط المؤسســـتين العســـكرية 
والاســـتخبارتية، يحتم ضـــرورة توظيفها في 

درء الأخطار القائمة.
ويأتي على رأس هؤلاء الجنرال (حســـان)، 
الذي شغل منصب قيادة دائرة محاربة الإرهاب 
فـــي جهـــاز الاســـتخبارات المنحل علـــى مدار 
ســـنوات كاملـــة، وفـــي رصيده خبـــرة وكفاءة 
في التعاطي العســـكري المباشـــر، والاختراق 
المعلوماتي، وسبر أغوار الكتائب والتنظيمات 
الإرهابيـــة، واطلاع دقيق علـــى حركة وتركيبة 
الكتائـــب الجهاديـــة في مختلـــف التضاريس 

الجغرافية.

ــــــة باتخاذ الرئيس  أخفقت التوقعات القائل
ــــــري عبدالعزيز بوتفليقــــــة، قرارات  الجزائ
ــــــة القائمة بين  تندرج فــــــي ســــــياق التهدئ
قطبي الســــــلطة فــــــي الجزائر (الرئاســــــة 
وجهاز الاستخبارات)، بمناسبة احتفالات 
الذكــــــرى الـ62 لعيد ثورة التحرير، حيث لم 
يصدر عن الرئيس أي شيء يؤكد الأخبار 
التي تم تداولها عن إطلاق سراح الجنرال 
عبدالقادر آيت أوعرابي (حســــــان)، ووقف 
المتابعة في حق الجنرال المتقاعد حســــــين 

بن حديد.

التريث سيد الموقف

 بوتفليقـــة يدعـــو الجزائريين  إلى 

الجيـــش في  اليقظـــة ومســـاندة 

مواجهة الإرهاب المنتشر في دول 

الجوار

◄

} تونــس – اعتبـــر الاتحـــاد العام التونســـي 
للشغل (أكبر منظمة نقابية) في جلسة استماع 
بالبرلمان التونســـي، الثلاثـــاء، أن ”الحوار مع 
الحكومة في ما يتعلق بموضوع تجميد الأجور 

له حدود“.
وقال الأمين العام المســـاعد باتحاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبي، في تصريح صحافي على 
هامش الجلسة المنعقدة بمقر البرلمان الثلاثاء، 
إن ”الحـــوار مـــع الحكومـــة لـــه حـــدود.. وقد 
تحاورنـــا معها بما فيـــه الكفاية، لكن الحكومة 
أقرت من جانب واحد تجميد الزيادة في الأجور 

وأحالته على البرلمان“.
وترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع 
قانون الموازنة العامة للدولة لســـنة 2017، الذي 
تضمـــن تجميـــدا للزيادة فـــي الأجـــور، بينما 
هـــدد الاتحاد التونســـي للشـــغل بالدخول في 
إضراب عام رفضـــا لتجميد الزيادة في الأجور 

و“الميزانية التقشفية“ للحكومة.
وأعلنت الحكومة التونسية قبل أسبوعين، 
حجم موازنة الدولة للعام المقبل 2017 البالغ 32 
مليـــار دينار (حوالي 15 مليـــار دولار) بانتظار 
موافقـــة البرلمـــان، مع توقعات نمـــو اقتصادي 

بنسبة 2.5 بالمئة.
وأضـــاف الطبوبـــي، أن ”الاتحـــاد يعتبـــر 
قرار الحكومة إلغـــاء للزيادة في الأجور وليس 

تأجيلا لها“.
وتابع ”لا ســـبيل للتراجع عن تنفيذ الاتفاق 
المبـــرم في ما يتعلق بالزيادة في الأجور.. نحن 
متمســـكون بعدم تأجيـــل الزيادة فـــي الأجور 
وصرفهـــا فـــي آجالهـــا“، واصفـــا مـــا يحدث 

”بالعبث“.
وحول إمكانية إقرار إضراب عام في البلاد، 
أوضح ”نحن لا نستبق الأمور ولكن نعول على 
تفهـــم وبعد نظر نـــواب البرلمان فـــي أخذ هذا 
الجانب بمأخذ الجد، وانعكاســـاته الاجتماعية 

على بلادنا وعلى نسبة النمو والشعب“.
وخلص إلى أنـــه ”إذا لم نجد آذانا صاغية 
فهناك مؤسســـات في الاتحاد لاتخاذ القرارات 
المناســـبة في الدفاع عـــن منظوريه والخيارات 

الاجتماعية في البلاد“.
والتجـــارة  الصناعـــة  اتحـــاد  ورفـــض 
والصناعات التقليديـــة (غير حكومية) مقترحا 
بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمئة 

على أصحاب المؤسسات.
وشرع البرلمان التونسي، الأسبوع الماضي، 
في مناقشة قانون المالية الذي سيضبط الموازنة 
العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه أواخر 

ديسمبر القادم، طبقا لما ينص عليه الدستور.

تونس: اتحاد الشغل 

يلوح بالتصعيد

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - قـــرر الوكيـــل 
العـــام للعاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
لدى محكمة الاســـتئناف بالحســـيمة إحالة 11 
شـــخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنان 
مـــن رجال الســـلطة ومندوب الصيـــد البحري 
ورئيـــس مصلحـــة بمندوبية الصيـــد البحري 
وطبيـــب رئيـــس مصلحة الطـــب البيطري، من 
أجل التزوير في محرر رســـمي والمشاركة فيه 
والقتـــل غير العمد، وذلـــك على إثر حادث وفاة 

بائع السمك محسن فكري.
بـــلاغ للوكيل العـــام للملك، ذكـــر أنه تقرر 
إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل 
بمحضـــر البحث الذي تم من خلاله الاســـتماع 
لما يزيد عن 20 شـــخصا، وإجراء عدة معاينات 
ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص 
قانونـــا للحراســـة النظريـــة (72 ســـاعة بعـــد 

التمديد).
وأضـــاف المصدر ذاتـــه أن الوكيـــل العام 
للملك كلف الفرقة الوطنية للشـــرطة القضائية، 
الكائـــن مقرها بالـــدار البيضاء، بإجـــراء هذا 
البحث المعمق حول ظروف وفاة بائع الســـمك 
محسن فكري. وأكد البلاغ ذاته أنه يستفاد من 
معطيات البحث أن الراحل فكري كان قد اشترى 
من بعض الصيادين بميناء الحســـيمة حوالي 
نصف طن من سمك ”بوسيف“ المحظور صيده 
خـــلال الفترة الممتدة مـــن فاتح أكتوبر إلى 30 

نوفمبر من كل سنة.
وأفاد بأن الهالك فكري كلف أحد الأشخاص 
بنقل هـــذه الأســـماك على متن ســـيارة نقل لم 

تخضـــع للمراقبة عنـــد مغادرة المينـــاء، الأمر 
الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ 
مصالـــح الأمن المعنية، التي أوقفت الســـيارة 

على مستوى شارع طارق بن زياد.
وبعـــد حضـــور ممثـــل مندوبيـــة الصيـــد 
البحـــري، يضيـــف البـــلاغ، أنه أفـــاد بوجود 
مخالفـــات للقانـــون المنظـــم لصيد الســـمك، 
لتتصل، إثـــر ذلك، مصالح الشـــرطة القضائية 
بالنيابـــة العامة التـــي أمرت بإحالة الســـائق 
والأســـماك المحجـــوزة إلـــى منـــدوب الصيد 

البحـــري لاتخاذ الإجـــراءات القانونية اللازمة 
في الموضوع.

وذكـــر ذات المصدر أن الطبيـــب البيطري 
أفاد بعدم صلاحية الأســـماك للاستهلاك لعدم 
التوفر على وثائق تثبت مصدرها مما يقتضي 

إتلافها.
وكشـــف أن اللجنـــة المكونـــة مـــن مندوب 
الصيـــد البحـــري ورئيـــس مصلحـــة الصيـــد 
البحـــري والطبيـــب البيطري وممثل الســـلطة 
المحليـــة اســـتدعت، مـــن أجل القيـــام بعملية 

الإتلاف، شاحنة نقل النفايات التي اشترط أحد 
المســـؤولين عنها الحصول على أمر بالإتلاف 
قبـــل نقل كمية الســـمك المحجـــوزة، موضحا 
أن اللجنـــة عمدت إلى تحريـــر محضر بإتلاف 
الســـمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية، تم 
تســـليم أصله لممثل الشركة، ”وهو ما يكتسي 
فـــي نظر هـــذه النيابـــة العامة وصـــف جناية 

التزوير في أوراق رسمية“.
وقال البلاغ إنه ”حين كانت مصالح شـــركة 
نقل النفايـــات تهم بمحاولة نقل الأســـماك من 
الســـيارة إلى شـــاحنة نقـــل النفايـــات، وبعد 
تلقي ســـائق هذه الأخيرة إشارة من أحد عمال 
الشـــركة بتزويد آلة الضغـــط بالكهرباء، صعد 
المرحـــوم مصحوبـــا ببعض الأشـــخاص إلى 
الجهة الخلفية لشاحنة نقل النفايات للحيلولة 
دون وضع الأسماك بها“، موضحا أنه ”في هذه 
الأثناء اشـــتغلت آلة الضغط جراء جر الجهاز 
الموجود في يمين الجهة الخلفية للشاحنة مما 

أدى إلى وفاته“.
وأكد بـــلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة 
الاستئناف بالحسيمة أنه ”لم يثبت من البحث 
المجرى فـــي النازلة صـــدور أي أمر بالاعتداء 
علـــى الضحية مـــن طرف أي جهـــة“، مبرزا أن 
النيابـــة العامة، من خلال دراســـتها لتفاصيل 
الأحـــداث وتصريحات الأطـــراف، رجحت كون 
الأفعـــال المرتكبـــة تكتســـي طابـــع القتل غير 
العمد، ومضيفا أنه يبقى للقضاء الذي سينظر 
فـــي القضية أن يقـــرر ما يراه ملائما بشـــأنها 

طبقا للقانون. لا أحد فوق القانون

النيابة المغربية تحيل ١١ شخصا للمحاكمة في قضية بائع السمك

اجتماع لندن محاولة لإنقاذ المجلس الرئاسي الليبي من السقوط
} لندن – وصف مراقبون للشـــأن السياســـي 
الليبـــي مـــا حدث فـــي لنـــدن طيلـــة اليومين 
الماضييـــن بمحاولة أخيرة لإنقـــاذ المجلس 
الرئاســـي الليبي من السقوط في ظل تواصل 
عجـــزه عـــن الســـيطرة علـــى الأوضـــاع فـــي 
طرابلس. وانعقد، الاثنيـــن والثلاثاء، في مقر 
وزارة الخارجية البريطانية في لندن اجتماع 
وزاري لمناقشـــة الوضع الراهـــن والخطوات 
العمليـــة للخروج من الأزمة السياســـية التي 
أثرت بشـــكل مباشـــر على الوضع الاقتصادي 

الليبي.
وقـــال المجلـــس الرئاســـي الليبـــي فـــي 
بيان نشـــره على صفحته الرســـمية في موقع 

التواصـــل الاجتماعـــي فيســـبوك إن اجتماع 
الثلاثاء درس الخطـــوات العاجلة التي يمكن 
اتخاذها حتى يســـاهم في توفيـــر الحاجيات 
الأساســـية للمواطن والتخفيف مـــن معاناته 
اليوميـــة كأزمـــة الســـيولة وســـعر الصـــرف 

والسلع الأساسية والخدمات.
وتصاعدت في الآونـــة الأخيرة الانتقادات 
المحلية والخارجيـــة الموجهة ضد المجلس 
الرئاسي الليبي التي تتهمه بالعجز عن إيجاد 
حل لأزمات البـــلاد المتفاقمة. فبعد 7 أشـــهر 
على دخول المجلس الرئاســـي إلى العاصمة 
طرابلس وبدء عمله من هناك، فشـــل في إدارة 
الأزمات المتفاقمة لعل أبرزها مشـــكلتي شـــح 

الســـيولة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى عجزه 
عن السيطرة على الميليشيات المسلحة، مما 

أدى إلى المزيد من الانفلات الأمني.
ويبدو أن هذا الاجتماع يهدف بالأســـاس 
إلى إنقاذ الاتفاق السياسي الموقع في 17 من 
ديسمبر الماضي الذي ترفضه السلطات شرق 
البلاد وباتت تطالب صراحة بضرورة تعديله 
واســـتبدال المجلس الرئاسي الحالي، خاصة 
بعد أن ســـيطر الجيش الليبي بقيادة المشير 

خليفة حفتر على الموانئ النفطية.
وحضر الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي، 
فايز الســـراج، ونائب رئيـــس المجلس، أحمد 
معيتيـــق، ووزير الخارجيـــة المفوض، محمد 

ســـيالة، ومستشـــار الرئيس، طاهر الســـني، 
ووزراء خارجية بريطانيا، بوريس جونسون، 
والولايـــات المتحدة الأميركيـــة، جون كيري، 
وإيطاليـــا، باولـــو جنتيلونـــي، وممثـــل عـــن 
الخارجية الفرنســـية، ومارتـــن كوبلر مبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وفـــي حين يدفع الغرب نحو فرض الاتفاق 
السياسي على شكله الحالي كحل لإنهاء حالة 
الانقســـام العاصفة بالبلاد، يتساءل مراقبون 
عن مدى جدية هذه المســـاعي خاصة في ظل 
اتســـاع دائرة الرفض لهذا الاتفاق، وهو الأمر 
الذي يعكســـه غياب ممثلي المنطقة الشـــرقية 

في المجلس الرئاسي عن هذا الاجتماع.



} أديــس أبابــا - أدت مجموعـــة مـــن الـــوزراء 
للماليـــة  جديـــدان  ووزيـــران  التكنوقـــراط 
والخارجيـــة اليمين الدســـتورية فـــي إثيوبيا 
الثلاثـــاء أمـــام رئيـــس الـــوزراء هايلـــي مريم 
ديســـالين في تعديل وزاري يهدف إلى معالجة 
المشـــكلات التي تســـببت في ســـتة أشـــهر من 

الاحتجاجات العنيفة.
وأطـــاح التعديـــل بنصف أعضـــاء حكومة 
ديســـالين المؤلفة مـــن ٣٠ وزيـــرا، وضم خبراء 
على رأس وزارات مهمة منها التجارة والصحة 

والمياه والكهرباء والزراعة والبيئة.

وأضحـــت الحكومـــة الجديدة إحـــدى أكثر 
حكومات إثيوبيا تنوعا عرقيا وشـــملت تسعة 
وافديـــن جـــددا مـــن منطقـــة أوروميـــا محور 
الاحتجاجات بشأن سيطرة على أراض وحقوق 

سياسية.
وقتل المئات من الأشخاص في الاحتجاجات 

ودمرت مشروعات مملوكة لأجانب.
وبعدمـــا أعلنـــت الحكومة في التاســـع من 
أكتوبر حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد 
لمدة ستة أشهر قالت إنها ستوسع الديمقراطية 
فـــي بلـــد لا يوجد فـــي برلمانه المؤلـــف من ٥٤٧ 

عضوا ولـــو معارض واحد. وفـــي كلمته قبيل 
مراســـم أداء اليمـــين الدســـتورية قـــال رئيس 
الوزراء أمام أعضاء البرلمان إن اختيار أعضاء 
الحكومة الجديدة ”على أســـاس الكفاءة“ يأتي 

في صميم إصلاحاته.
وقال ديسالين ”بذلنا جهودا لاختيار أفضل 
مرشحين لتحقيق نتائج. هذا جزء من إجراءات 

تهدف إلى معالجة سوء الإدارة“.
وقرر ديسالين (٥١ عاما) ترقية وزير الدولة 
الســـابق للمالية إبراهام تيكيستي إلى منصب 
وزير المالية خلفا لعبدالعزيز محمد الذي شغل 

المنصـــب لمـــدة زادت على العـــام. وعين وركينه 
جبييهو وزير النقل الســـابق وزيرا للخارجية 
خلفا لتوادروس أدهانوم الذي يســـعى لقيادة 

منظمة الصحة العالمية.
وتقول جماعـــات حقوقية إثيوبية وأجنبية 
إن ٥٠٠ شخص على الأقل قتلوا في العنف الذي 

أثارته احتجاجات في منطقة أوروميا.
ونُظّمت الاحتجاجات اعتراضا على برنامج 
للتنمية بالعاصمة أديـــس أبابا قال معارضوه 
إنه سيتســـبب في مصادرة أراض في أوروميا 

التي تحيط بالعاصمة.

} واشــنطن - أظهر اســـتطلاع للـــرأي أجرته 
شـــبكة ”اي بي سي نيوز“ وصحيفة ”واشنطن 
بوست“ الثلاثاء أن المرشح الجمهوري للرئاسة 
الأميركيـــة دونالد ترامب تقدم على منافســـته 
الديمقراطيـــة هيلاري كلينتـــون بنقطة واحدة 

للمرة الأولى منذ مايو الماضي.
وكشف الاستطلاع أيضا عن تراجع كلينتون 
ســـبع نقاط لدى شـــريحة الناخبين المتحمسين 
جـــدا لها، وهـــو ما يعكس علـــى الأرجح تجدد 
الجـــدل حـــول اســـتخدام بريدهـــا الإلكتروني 
الشخصي حين كانت وزيرة للخارجية كما قال 

معد الاستطلاع غاري لانغر.
ونال ترامب ٤٦ بالمئـــة من الأصوات مقابل 
٤٥ بالمئـــة لكلينتـــون، وهي المـــرة الأولى التي 
يتقـــدم فيها على كلينتون في اســـتطلاع للرأي 

منذ مايو.
وأجـــري الاســـتطلاع الجديد بـــين ٢٧ و٣٠ 
أكتوبر، الفترة التي تشـــمل إعلان مدير مكتب 
التحقيقـــات الفيدرالـــي (اف بـــي آي) جيمس 
كومي فـــي الـ٢٨ من الشـــهر نفســـه عن وجود 
رســـائل إلكترونية جديدة يمكـــن أن تقود إلى 
فتـــح تحقيق حـــول طريقـــة تعاطـــي كلينتون 

بمعلومات مصنفة سرية.
ويعتقد ترامب أن الفوز بالرئاسة الأميركية 
لا يـــزال ممكنا، مواصـــلا جولاته فـــي مناطق 
الديمقراطيـــين، مغتنما ضعفـــا مفاجئا أصاب 
هيلاري كلينتـــون عندما أعيد تحريك مســـألة 

رسائل بريدها الإلكتروني.
وتوقـــع ترامب أن يـــؤدي انتخاب كلينتون 
إلى إغراق الولايات المتحدة في أزمة سياســـية 

خطرة، مشـــيرا إلى أن المرشـــحة الديمقراطية 
ستكون عرضة للملاحقات القضائية في قضية 

بريدها الإلكتروني.
وقال خلال تجمع فـــي غراند رابيدز بولاية 
ميشـــيغان المؤيدة تقليديا للديمقراطيين حيث 
يحـــاول تحقيق اختراق، ”سيســـتمر بلدنا في 
المعانـــاة، فهـــي (كلينتون) غيـــر مؤهلة لتكون 
رئيســـة للولايات المتحدة. ســـيغرق انتخابها 

الدولة وبلدنا في أزمة دســـتورية“. من جهتها، 
قالت كيليان كونواي مديرة حملة ترامب لشبكة 
”سي بي اس“ عن الديمقراطيين ”اعتقد أنهم لم 

يكونوا على استعداد لهذا المنعطف الجديد“.
وتبقى فرضية الفوز بالنسبة لترامب أكثر 
تعقيدا مما هي لكلينتون. ذلك أن الولايات ذات 
الاتجاه المحافظ لديها عدد أقل من أصوات كبار 

الناخبين مقارنة بما لدى الحزب الديمقراطي.

وينتخـــب الأميركيـــون فـــي ٨ نوفمبر كبار 
الناخبـــين فـــي كل ولايـــة والذين ســـيختارون 
بدورهـــم الرئيس. وهذا ما يبـــرر توجه ترامب 
الاثنين إلى ميشـــيغان، الولايـــة الصناعية في 
منطقة البحيرات الكبرى والمؤيدة بشـــكل كبير 
لبـــاراك اوبامـــا، وبالتالـــي اللـــون الأزرق، أي 

بطاقات الاقتراع لصالح الديمقراطيين.
وقال لاري ساباتو أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة فرجينيـــا إن ترامب ”يجب أن يفوز 
في ولاية زرقاء أو اثنتين، إضافة إلى الفوز في 

كل الولايات حيث النتيجة غير مؤكدة“.
وأضـــاف ”يجـــب أن يكســـب فـــي كل مكان 
تقريبـــا“. وتوجه ترامـــب الثلاثـــاء إلى ولاية 
ويسكونســـن التي فـــاز فيها اوبامـــا. وما زال 
معســـكر الديمقراطيـــين يشـــعر بالغضب إثر 
الخطـــوة المفاجئـــة لمديـــر مكتـــب التحقيقات 

الفيدرالي جيمس كومي.
وقالت المرشحة الديمقراطية الاثنين إن ”اف 
بـــي اي“ لن يجد شـــيئا يدعو إلى الشـــبهة في 

الرسائل الإلكترونية الجديدة التي اكتشفها.
وأضافـــت أن ”الملـــف فارغ“، وذلك وســـط 
هتافات مؤيديها الذين تجمعوا في كينت بولاية 
أوهايو، وهي ولاية حاســـمة فـــي الانتخابات 
الرئاســـية. وتعليقا على مســـألة اســـتخدامها 
خادمـــا خاصـــا لبريدهـــا، قالت ”أنـــا لا أبحث 
عن أعذار، إنه خطأ، وأنا آســـفة“ على ارتكابه. 
ويدفع فريق حملة كلينتون متطوعيه إلى طرق 
أبواب ناخبين لا يبدون اهتماما في الانتخابات 
أو أنهـــم غير معتادين على التصويت، من أجل 

ضمان أصواتهم.

5  

أخبار

محاولة إثيوبية لامتصاص الغضب الشعبي بتعديل وزاري

تقدم ترامب على كلينتون في الاستطلاعات للمرة الأولى منذ أشهر

«بمجرد تنفيذ الاعتقالات في هذه الصحيفة (جمهورييت) خرج الأوروبيون فورا لترديد أن حرية 

الصحافة انتهت، نحن لا نهتم بخطكم الأحمر؛ الشعب هو من يرسم الخط الأحمر».

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

{كنـــدا تريد اســـتقبال 300 ألف لاجئ في 2017 على غرار العام الحالـــي، وهذا العدد يمكن أن 

يصبح المعيار، على أن تكون الغالبية من المهاجرين الاقتصاديين}.

جون ماكولوم
وزير الهجرة الكندي

} لندن - أكـــدت وزارة الخزانة البريطانية أن 
لندن ستقوم بتعزيز الدفاعات الأمنية للإنترنت 
بمبلغ ١٫٩ مليار جنيه اســـترليني (٢٫٣٢ مليار 
دولار) في خطوة كشف عنها وزير المالية فيليب 

هاموند الثلاثاء.
الإنترنـــت  أمـــن  إســـتراتيجية  وســـتوفر 
الوطنيـــة الجديـــدة التمويـــل الـــلازم لتطوير 
الدفاعـــات الإلكترونيـــة للمســـاعدة في حماية 
الشـــركات والأفراد علـــى الإنترنت وتعزيز قوة 
العمـــل في هذا المجال للمســـاعدة في مواجهة 

الهجمات الإلكترونية.
وتقول مصادر حكومية إن التمويل الجديد 
سيساعد في حماية بريطانيا في عالم أصبحت 
فيـــه البنيـــة الأساســـية الوطنية فـــي مجالات 
الطاقـــة والمواصلات وكذلك الأفراد أكثر عرضة 
للخطر نظرا لوجود أعداد متزايدة من الأجهزة 

المتصلة بالإنترنت.
ويمثل إنفـــاق ١٫٩ مليار جنيه اســـترليني 
على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة زيادة في 

تمويل الدفاعات الإلكترونية إلى مثليه.
وقـــال هامونـــد في البيـــان ”يتعـــين علينا 
الآن أن نواكـــب حجم ووتيـــرة التهديدات التي 
نواجهها. إســـتراتيجيتنا الجديدة… ستمكننا 
من اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية أنفســـنا 
فـــي الفضـــاء الإلكترونـــي ومـــن التصدى لأي 

هجوم نتعرض له“.
وفي إطار الإســـتراتيجية الجديدة ستقوم 
الحكومـــة كذلـــك بإقامـــة معهد أبحـــاث للأمن 
الإلكترونـــي يضم خبـــراء أكاديميـــين ومركزا 
للابتكار في تشـــلتينهام للمساعدة في تشجيع 

شركات الإنترنت الوليدة.
وسيعمل ذلك جنبا إلى جنب مع مركز الأمن 
الإلكتروني الوطني البريطاني الذي افتتح في 

أكتوبر ويعمل به حوالي ٧٠٠ موظف.
وتزامن الكشـــف عـــن هذه الإســـتراتيجية 
الجديـــدة مع تحذيرات أطلقها جهاز المخابرات 

الداخلـــي البريطانـــي (أم.أي٥) مـــن تهديدات 
روسية إلكترونية متصاعدة.

وقال رئيـــس جهـــاز المخابـــرات الداخلية 
البريطانـــي أنـــدرو باركـــر إن روســـيا تدفـــع 
سياســـتها الخارجيـــة بنشـــاط متزايد بما في 
ذلك عن طريق هجمات على الإنترنت وعمليات 
تجســـس، مما يشكل تهديدا متناميا لبريطانيا 

وبقية دول أوروبا.
وفـــي الأثناء رفـــض الكرملين هـــذه المزاعم 
باعتبارهـــا غيـــر صحيحـــة وتحـــدى منتقدي 

روسيا أن يقدموا الدليل على ذلك.
وقال باركر إن روســـيا كانت تشكل تهديدا 
خفيـــا منذ عقود لكن هذا الوضع تغير الآن عما 
كان عليـــه في عهد الحـــرب الباردة إذ أصبحت 
هناك العديد من الأساليب التي يمكنها اتباعها 

لتنفيذ سياستها المناهضة للغرب.
في مقابلة  وقال لصحيفـــة ”ذي غارديـــان“ 
نشـــرت الثلاثاء ”يبدو أن روسيا تعرف نفسها 
بشـــكل متزايد باعتبارها معارضة للغرب، كما 

يبدو أنها تتصرف وفقا لذلك“.
وأضـــاف ”أنها تســـتخدم النطـــاق الكامل 
لأجهـــزة الدولـــة وســـلطاتها لدفع سياســـتها 
الخارجية بأشـــكال أكثر نشـــاطا بمـــا في ذلك 
التخريبية  والهجمـــات  والتجســـس  الدعايـــة 
وهجمات الإنترنت. روســـيا تعمل في مختلف 
أرجـــاء أوروبا وفـــي بريطانيا اليـــوم ومهمة 
الاســـتخبارات الداخليـــة البريطانية هي قطع 

الطريق عليها“.
يأتـــي ذلـــك بعد عشـــرة أيـــام علـــى عبور 
مجموعة من الســـفن العسكرية الروسية بينها 
حاملـــة الطائـــرات الأميرال كوزنتســـوف مياه 
بحر الشـــمال متجهة إلى قبالة سواحل سوريا 
في شـــرق المتوســـط وراقبتها من بعيد ســـفن 

حربية بريطانية.
وأدى النزاع في ســـوريا الذي راح ضحيته 
أكثر من ٣٠٠ ألف قتيـــل منذ ٢٠١١، إلى تصاعد 
التوترات بين روسيا الحليفة الرئيسية للنظام 

السوري، والغربيين.
وعلى إثر مرور مجموعة السفن العسكرية 
الروسية في بحر الشـــمال، اعتبر وزير الدفاع 
البريطاني مايكل فالون أن هذه الخطوة ”تهدف 
القـــدرات البريطانية  بوضوح إلـــى اختبـــار“ 

وبقية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.
تصريحـــات  بتفنيـــد  روســـيا  وســـارعت 
المخابـــرات البريطانيـــة وقال المتحدث باســـم 
الكرملين ن ديمتري بيســـكوف للصحافيين في 
مؤتمـــر عبر الهاتف إن ما قالـــه باركر ”لا يمت 

للحقيقة بصلة“.
وأضـــاف ”ســـنعتبر هـــذه التصريحات لا 
أســـاس لها مـــن الصحـــة حتى يقـــدم أحدهم 

الدليل“.
وتدهورت العلاقات بين بريطانيا وروســـيا 
بسبب ما تقوم به روسيا في أوكرانيا وسوريا 
بعد أن كانت متوترة من الأساس بسبب قضية 
الكســـندر ليتفينكـــو الضابط الســـابق بجهاز 
الذي  الســـوفييتي (كيه.جي.بـــي)  المخابـــرات 
قتل في لندن عـــام ٢٠٠٦. وقال باركر إن أهداف 
أنشـــطة روســـيا الخفية في بريطانيا تشـــمل 

الأســـرار العســـكرية والمشـــروعات الصناعية 
والمعلومات الاقتصادية والسياسات الحكومية 

والخارجية.
وتأتي الخطـــوات البريطانية في مواجهة 
التهديـــد الإلكتروني الروســـي أيامـــا فقط بعد 
اتهـــام واشـــنطن موســـكو رســـميا بمحاولة 
التدخل في انتخابات الرئاســـة الأميركية عبر 
قرصنة مواقع مؤسســـات سياســـية أميركية، 

وهو ما نفاه الكرملين مرارا.
وفي ما يتعلق بالتشدد الإسلامي قال باركر 
إن أجهزة الأمن البريطانية أحبطت ١٢ هجوما 
فـــي الســـنوات الثـــلاث الماضية لكـــن التهديد 

سيظل قائما لجيل آخر على الأقل.
وأضاف ”في الواقع إنه بفضل الاســـتثمار 
في أجهـــزة مثل الجهاز الـــذي أعمل به أصبح 
لدى بريطانيا دفاعات جيدة. أتوقع أن نكتشف 

ونحبط أغلب محاولات الهجمات الإرهابية في 
هذا البلد“.

وفصـــل باركر التهديد إلـــى ثلاثة مكونات؛ 
هـــي تطرف عناصر مـــن الداخل وقـــدر عددها 
بنحو ثلاثـــة آلاف، ومحـــاولات مقاتلي تنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا والعراق التحريض 
على شن هجمات على بريطانيا، والدعاية التي 
ينشـــرها تنظيـــم الدولة الإســـلامية وغيره من 

الجماعات المتطرفة على الإنترنت.

 [ لندن تضاعف الإنفاق على الأمن الإلكتروني تحسبا لعمليات تجسس واسعة  [ إحباط 12 هجوما إرهابيا في غضون ثلاث سنوات

تتأهب السلطات البريطانية لتصاعد محتمل للهجمات الإلكترونية وخاصة منها الروسية 
ما دفعها إلى مضاعفة الإنفاق على الأمن الإلكتروني إلى نحو مثليه في غضون 5 سنوات 

ضمن إستراتيجية تولي حماية البلاد من هذه المخاطر المزيد من الأهمية.

المخابرات البريطانية تتأهب لهجمات إلكترونية روسية متصاعدة

تقنيات عالية لمواجهة تحديات معقدة
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باختصار

◄ قال مسؤولون أتراك الثلاثاء إن 
السلطات المعنية ستعين إداريين 
لتولي الأمور البلدية في ديار بكر 

كبرى مدن جنوب شرق البلاد الذي 
تقطنه أغلبية كردية بعد اعتقال 

رئيسي بلديتها في الأسبوع الماضي.

◄ أكد ثاني أكبر حزب معارض في 
باكستان الثلاثاء أن إثنين من مؤيديه 

قتلا جراء استخدام الشرطة للغاز 
المسيل للدموع لمنع مئات المؤيدين 

من دخول العاصمة للمشاركة في 
تظاهرة أعلن عنها مسبقا تهدف إلى 

مطالبة رئيس الوزراء بالاستقالة.

◄ عرضت الصين لأول مرة الثلاثاء 
طائرتها الشبح المقاتلة جيه20- 

مفتتحة أكبر تجمع في الصين لشركات 
صناعة الطائرات والمشترين في 

استعراض لنفوذها العسكري.

◄ أعلنت الهند وباكستان الثلاثاء 
أن ما لا يقل عن 13 شخصا قُتلوا 

خلال عمليات إطلاق نار وقعت في 
الآونة الأخيرة عبر الحدود المتنازع 

عليها بينهما في كشمير حيث تصعد 
الدولتان الجارتان النوويتان القصف 

وإطلاق نيران الأسلحة الصغيرة.

◄ عدلت المعارضة الباكستانية عن 
إغلاق شوارع إسلام آباد الأربعاء 
معبرة عن ارتياحها لقرار قضائي 

يمهد الطريق أمام تحقيق بتهم 
فساد يطال عائلة رئيس الوزراء نواز 

شريف.

◄ طالب رهينة روماني تحتجزه 
جماعة ”المرابطون“ الجهادية بزعامة 

الجزائري مختار بلمختار حكومته 
ببذل كل الجهود للإفراج عنه، في 
تسجيل فيديو نشره الإثنين موقع 

”سايت“ المتخصص في مراقبة 
المواقع الجهادية.

فيليب هاموند:

إستراتيجيتنا ستمكننا 

من اتخاذ خطوات إضافية 

لحماية أنفسنا إلكترونيا

أندرو باركر:

روسيا تدفع سياستها 

بنشاط متزايد بما في ذلك 

هجمات  الكترونية
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} واشــنطن – جـــاءت الموافقة علـــى فوز قطر 
بتنظيـــم كأس العالـــم فـــي صالح الناشـــطين 
الحقوقيين والنقابيين والشباب، الذين رأوا في 
الشـــروط المفروضة على الدولة التي ستحظى 
بشـــرف اســـتضافة أحد أهم المحافل الرياضية 
الدولية، فرصة لرفع الغطاء عن قضايا مسكوت 
عنهـــا، وبعضهـــا كان من المحرمـــات، من ذلك 

لباس المرأة وقضايا المواطنة.
والحديث عن مثل هـــذه القضايا، بات أمرا 
مطروحا فـــي مختلف دول الخليـــج، إلا أنه قد 
يكـــون أكثـــر وضوحا في قطر بســـبب احتمال 
تنظيم كأس العالم في هـــذه الدولة الخليجية؛ 
وهو أمر يقع لأول مرة في تاريخ هذه المســـابقة 
وتاريـــخ دول الخليج. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 
تركيز الاهتمـــام على كيفية التعامل مع التدفق 
المتوقع لأعـــداد كبيرة من مشـــجعي كرة القدم 
من مجتمعـــات أقل محافظـــة ومجتمعات غير 
مســـلمة، إلا أن ذلك من شأنه أن يكون انعكاسا 
لسعي شباب ونساء المنطقة إلى توسيع قواعد 

السلوك الاجتماعي العام.
ويدفـــع هذا الاتجاه نحو هبـــوب المزيد من 
ريـــاح التغييـــر التـــي تجتاح منطقـــة الخليج 
العربي الغنيـــة بالنفط والتي تســـعى لإدخال 
تعديلات وإصلاحات اقتصاديـــة، وتعمل على 
إعادة صياغة العقـــود الاجتماعية القائمة بين 
الشيوخ والشعب، وذلك بالتزامن مع محاولات 
من مداخل المجتمع للدفع نحو مناقشـــة بعض 
بشكل علني   ومعالجتها.  القضايا ”المحضورة“ 

وأججـــت الكاتبـــة القطريـــة الشـــيخة العنود 
آل ثانـــي، عبـــر مقالتها، نقاشـــات عديدة حول 
الاعتـــداءات علـــى النســـاء اللاتـــي لا يغطـــين 
شعورهن أثناء السفر إلى الخارج، أو مشاركة 
المرأة في أنشطة خيرية تقام في الخارج ضمن 
مجموعـــات مختلطـــة من الجنســـين، وفتحت 
أيضا موضـــوع المثليين القطريين وتحدثت في 
إحـــدى مقالاتها عما يعنيـــه أن تكون مثليا في 
مجتمـــع يدين التنوع الجنســـي، بالإضافة إلى 
نقاشـــات أخرى جدلية مثـــل موضوع المواطنة 
في بلد يمثل فيه  الأجانب الغالبية الســـاحقة، 
وصولا إلى الســـؤال الجوهري: ماذا يعني أن 

تكون قطريا؟

ماذا يعني أن تكون قطريا

كتبت الشـــيخة العنود آل ثانـــي، في ردها 
على التساؤل ”لا يوجد تعريف واحد لمعنى أن 
يكون الإنسان قطريا وليست هناك ميزة تجعل 
من المرء قطريا. الغالبية العظمى من الســـكان 
فـــي دولة قطر ليســـوا قطريين، ومـــن الصعب 
تحديـــد ما يعنيه أن يكـــون الفرد قطريا… ليس 
هناك تعريف واحد للقطـــري وإجبار أي امرأة 
علـــى تغطية شـــعرها أو إخفـــاءه ليس فيه أي 
إعلاء لصورة المجتمع القطري… لا يوجد شيء 
خيـــر أو أكثر احتراما للناس من تعيير الرجال 

أو النساء عن وجهات نظرهم“.
صـــدرت مقالة الشـــيخة العنـــود آل ثاني، 
التي تحدثـــت فيها عن معنى المواطنة في دولة 
مثـــل قطر، بعد أيام قليلة من ضجة أثيرت على 
خلفية ظهـــور إحدى النســـاء القطريات، وهي 
الكاتبـــة وســـيدة الأعمال مريم الســـباعي، في 
التلفزيـــون الفرنســـي، وهـــي دون حجاب وقد 
تركت شـــعرها الأســـود المجعد ينسدل بحرية 
على كتفيها، وهـــي تناقش وتدلي برأيها حول 

موضوع نظرة المرأة القطرية لنفسها.
وعلـــى غـــرار الســـباعي، ظهـــرت بشـــاير 
الشـــهري دون حجـــاب، وهي طالبة ســـعودية، 
تبلـــغ من العمر 28 ربيعا، تـــدرس الصيدلة في 
جامعـــة شـــيكاغو الأميركية، في تحـــد لقواعد 
اللبـــاس الصارمة في البلاد. وقررت الشـــهري 
نزع الحجاب الأســـود الذي ارتدتـــه في العلن 
طـــوال حياتها معتبـــرة أنه لا يعـــدو أن يكون 
غطـــاء للـــرأس. وقالـــت فـــي تصريـــح لوكالة 

بلومبـــرغ ”المجتمـــع يتغير، وأنـــا أحاول فقط 
رؤية ذلك، إنه أمر سهل جدا. لم ألاحظ أي فرق 

في المعاملة بين الناس ونظرتهم إلي“.
وقعـــت، مؤخـــرا، حوالـــي 14 ألـــف امرأة 
سعودية على عريضة يطالبن فيها الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز بإنهاء الوصايـــة الذكورية، من 
ذلك ضرورة حصول النســـاء السعوديات على 
موافقة أحد أقاربهن من الذكور من أجل السفر 

أو الدراسة أو العمل.
دفعت الناشطات إلى تحريك المياه الراكدة. 
وقـــد دعم عضو هيئة كبـــار العلماء في المملكة 
العربية الســـعودية، الشـــيخ عبداللـــه المنيع، 
العريضة بقوله إن الوصايـــة ينبغي أن تطبّق 
فقط على المتزوجات فـــي حين أنه على مجلس 
الشـــورى أو الهيئة الاستشـــارية فـــي المملكة 
العربية السعودية مناقشة ”الظروف المناسبة“ 
التـــي يتم من خلالها الســـماح للمـــرأة بقيادة 

السيارة.
وقالـــت وكالـــة بلومبـــرغ إنه مـــن المتوقع 
أن تســـهم الخطـــة الاقتصاديـــة 2030، التـــي 
تســـعى المملكة لتطبيقها، في خفض ســـلطات 
الشـــرطة الدينية والقيود التـــي تفرضها على 

السعوديين. 
وأشـــارت إلى أن نســـبة المـــرأة العاملة في 
الســـعودية تضاعفت في الفترة مـــا بين العام 
2010 و2015، وذلك حينما دخلت المرأة الوظائف 

فـــي جدة والريـــاض، مرتدية عبـــاءات مختلفة 
الألوان، بعيدا عن الأسود المعتاد. 

وفـــي وقـــت ســـابق، تم التخلي عـــن مبدأ 
الفصـــل بـــين الجنســـين فـــي عـــرض لفرقـــة 
الومينايت المســـرحية والتـــي يوجد مقرها في 
نيويورك خلال عرض لها في الرياض كجزء من 
جهود ولي ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان 
لتخفيـــف القيـــود المفروضـــة على الموســـيقى 

والرقص والمسرح.

إرث الثورات

قبـــل عامين، اندلعت موجة من الاحتجاجات 
بعد رحلة شـــارك فيها شـــبان وشابات قطريون 
إلى غابات الأمازون الممطرة لأن النســـاء سافرن 
مع رجال لم يكونوا من أقاربهن. وقد أثار ماجد 
القطري، وهو اســـم مستعار لمثلي قطري، غضبا 
مـــن خلال كتابة مقال وصـــف فيه ماذا يعني أن 
يكـــون الفرد مثليا فـــي دولة خليجيـــة. وانتقد 
القطري إشادة الكثيرين بالهجوم الذي استهدف 
حانة للمثليين في أورلاندو، في فلوريدا في وقت 
ســـابق من هذا العام. وفي تحد آخر للمحرمات، 
تساءل الشباب القطري على تويتر لماذا المهنيون 
مثل الأطباء والمهندســـين الذين يســـاهمون في 
تنميـــة قطر يرفضـــون المواطنـــة بينما يتنافس 

الرياضيون على نيل الجنسية؟

كل هـــذه القضايـــا؛ حقوق المـــرأة وحقوق 
المثليـــين وحقـــوق الأجانب، تتـــم إثارتها لأول 
مرة من طرف الناشطين الحقوقيين والنقابيين 
علـــى الصعيـــد الدولـــي، بعـــد أن تم منح قطر 
فرصة تنظيم نهائيـــات كأس العالم في أواخر 
عـــام 2010. لا يريـــد شـــباب الخليج تكـــرار ما 
حـــدث في الثورات العربية فـــي عام 2011 التي 
باســـتثناء تونس تحولت إلى سفك للدماء، لكن 
”إرث الثورات“ هو ما شجّع على طرح الأسئلة، 
وطرح القضايا على الطاولة، وتحدي الأعراف 
المعمـــول بها. وهـــي البيئة التي ســـاهمت في 
ظهورها العلني المناقشـــة الدائرة حول تنظيم 

كأس العالم في قطر.

المجتمعات الخليجية تتغير: انفتاح تدريجي دون المساس بالخصوصية
[ كأس العالم والثورات العربية يدفعان القطريين نحو طرح علني للتابوهات  [ سعوديات يناشدن الملك سلمان إنهاء الوصاية الذكورية

ــــــة عليها مراجعة البعـض من  ــــــج العربي على الفعـاليات الدوليـ يفــــــرض انفتاح دول الخلي
سياســـــــاتها و“تقاليدها“ بما يتناســــــب مع هذا التطور، من ذلك رغبة قطر في استضافة 
ــــــم لكــــــرة القدم فــــــي 2020، الأمر الذي فتح الباب أمــــــام مجموعة من القضايا  كأس العال
التي تتعلق بسلوكيات الأشــــــخاص وأسلوب حياتهم والتي يجب مراجعتها، وهي فرصة 
ــــــرات في المجتمع،  ــــــل إدخال بعض التغيـي اعتبرهــــــا النـاشــــــطون القطريون مهمة من اجـ
ــــــرات ضرورية لتحقيق نظرتـها  فيما رأت المملكة العربية الســــــعودية أن بعض هذه التغيي

المستقبـلية السعودية 2020 دون المساس بخصوصية المجتمع.

في 
العمق

{فوجئـــت بأن هناك محلات ملابس في الرياض تبيع عبـــاءات بألوان مختلفة، وهناك إقبال كبير 

عليها، أعتقد أن الناس في حاجة لهذا التغيير}.

ليلى بشارة
مصممة أزياء سعودية

{تركيا يجب أن تكون جاهزة لمواجهة أي وضع وهذا الانتشار العسكري على الحدود العسكرية 

يأتي ضمن هذه التحضيرات}.

 فكري أشيق 
وزير الدفاع التركي

في الطريق نحو التخلي عن الأسود 

جيمس دورسي
باحث متخصص في السياسات الدولية

استعادة الموصل: المجهول يطرق أبواب المدينة

} لا أثر لخارطة طريق تفترض اتفاقا وحلا 
سياسيا لمدينة الموصل بعد تخليصها 

من أسر تنظيم داعش. لم تعلن عن ذلك، لا 
الحكومة العراقية، ولا أميركا التي تتزعم 

التحالف الدولي ضد التنظيم وتشارك بفعالية 
في القتال ضده، وهما اللتان حشّدتا معا، 

عشرات الآلاف من المقاتلين عدا استعدادات 
وتحضيرات عسكرية كبيرة.

ما تم التصريح عنه بوضوح، من قبلهما، 
هو إخراج التنظيم من المدينة العتيدة 

والقضاء عليه عسكريا. لا أحد يعلم إلى ما 
ستؤول إليه الأمور في الموصل بعد داعش، 

وكيف تمكن إعادة توزيع الأدوار على وقع 
تنافس محلي وإقليمي عليها؟ وما ذكر بشأن 

المرحلة القادمة، لا يتعدى سوى مخاوف 
وتكهنات وسجال غامض حول مستقبلها، 
اختزل على شكل تصريحات سياسية، أو 

تحليل لمواقف، أو قراءات متباينة لمراكز 
أبحاث ومنظمات سياسية دولية.

مخاوف من صراع أعمق سوف يبدأ بعد 
استعادة المدينة مبررة بأسباب ما أفصحت 
عنه أو ما تضمره الأطراف التي تشارك في 

القتال على الأرض، فعدا القوات العراقية 
المتمثلة في المؤسسة العسكرية والأمنية، 
هناك ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة 

من إيران على مستوى التدريب والاستشارة 
والتوجيه، وقوات البيشمركة الكردية العائدة 
إلى إقليم كردستان العراق، والقوات التركية 

المتواجدة في بعشيقة، وكذلك، مجموعات 
مسلحة، داخلية، من أهالي محافظة نينوى 
مدربة من قبل تلك القوات، ما يشكل طيفا، 

متعدد المرجعيات، متعارضا ومختلفا، لجهة 
التوجهات التي يسعى في المضي إليها، 

وفرضها، سواء على مستوى المصالح أو 

الأطماع وتنفيذ أجندات إقليمية وداخلية.
حينما أعلن العبادي ساعة انطلاق معركة 
استعادة الموصل، كان إعلانه ملحقا بأمنية 

لا غير ”سنعمر ما دمرته عصابة داعش ونعيد 
الحياة ونحقق الاستقرار في الموصل“، 

فيما لم تتخذ الولايات المتحدة سوى دور 
يماثل مهمة حكم في مباراة: السماح باللعب 

وفق القواعد. رفعت بطاقة حمراء ضد 
مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في معركة 
الموصل، ولكنها سمحت بالانتشار في الجهة 

الغربية لمدينة الموصل وصولا إلى تلعفر 
التي تسكنها أغلبية من التركمان الشيعة، 

لكن دون دعم من التحالف الذي اكتفى بدعمه 
للعناصر الواقعة تحت القيادة والسيطرة 

المباشرة لقوات الأمن العراقية. وهي مشاركة 
نظرت إليها العديد من الأطراف، السنية 

خاصة، وجهات عربية وإقليمية ودولية، بعين 
الريبة، جراء مخاوف تتعلق بعمليات تطهير 

طائفي وفوضى.
كما منحت، الولايات المتحدة، حضورا 
رمزيا لتركيا، متمثلا بمشاركة طيرانها في 
المعركة، عدا مشاركة متطوعين من الحشد 
العشائري، الذين تتراوح أعدادهم، ما بين 

ألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل، من سكان أهالي 
نينوى يشرف على أعدادهم محافظ نينوى 

السابق أثيل النجيفي، كانوا قد تدربوا على 
يد قوات عسكرية تركية، صغيرة العدد، 

متمركزة في معسكر بعشيقة شمال الموصل.
تقدم الحشد الشعبي في الجانب الجنوبي 
الغربي للموصل للسيطرة على قضاء  تلعفر، 

والذي جاء بعد أيام من وصول قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني إلى بغداد. وهو 
متزامنا، كذلك، مع عمليات حفر خنادق 

وإقامة سواتر ترابية من قبل القوات الكردية 
بعد أيام من سيطرتها على عدة قرى شرق 

مدينة الموصل وشمالها، والتي ستقف 
عندها، كونها رسما لحدود مستقبلية 

للإقليم. يستدعي هذا التقدم، التفكير بما 

سيؤول إليه المشهد في الأيام القادمة، أمام 
زخم التقاطعات التي تنبأت بها العديد من 
التصريحات  السياسية، والتي من أهمها، 

التصريح الأخير للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، الذي قال فيها إن مدينة تلعفر قضية 

حساسة لتركيا.
يحتفظ قضاء تلعفر بأهمية جغرافية، 

فهو على مبعدة ما يقارب العشرات من 
الكيلومترات من كل من تركيا وسوريا، 

إضافة إلى إقليم كردستان العراق. وكانت 
تقارير بينت أن إصرار ميليشيات الحشد 

الشعبي على السيطرة على تلعفر، هو 
لغرض وقف تمدد قوات البيشمركة في غرب 
الموصل، وتأمين خط يوصل ما بين إيران 

وسوريا، لجهة مد النظام السوري بالأسلحة 
والميليشيات التي تقاتل إلى جانب النظام، 

ووصول إيران الى حدود البحر المتوسط.

تتعزز المخاوف، كذلك، من وجود نوايا 
لدى سياسيين سنة من ضمنهم قوى منضوية 

في العملية السياسية بزعامة نائب رئيس 
الجمهورية أسامة النجيفي، لتأسيس ما 
يسمى بإقليم نينوى، تكون مركزه مدينة 
الموصل مع إعادة رسم للخارطة الإدارية 
للمحافظة، على أن يضم ثلاث محافظات 

سيتشكل منها الإقليم مستقبلا.
يحظى هذا المشروع بقبول إقليم 

كردستان وحكومة تركيا، وترفضه حكومة 
بغداد بتأثير مجموعات سياسية موالية 

لإيران مازالت هي الطرف الأقوى في المشهد 
السياسي العراقي، لما يشكله ذلك من تحرر 

أهالي تلك المناطق من سلطة الحكومة 
المركزية وهيمنتها السياسية والأمنية، والتي 
مازالوا ينظرون إليها، بعدم ثقة، عدا مخاوف 

المركز من أن يكون الإقليم جهة مواجهة، 

ومركز جذب لعناصر مناوئة لتداعيات 
المشروع الإيراني في العراق.

لا ترغب تركيا بوجود ميليشيا الحشد 
الشعبي، بمستشاريهم الإيرانيين، وصلتهم 
المستجدة مع الفصائل الكردية، على مقربة 

كيلومترات عدة من حدودهم، فذلك يعني 
بالنسبة إليهم استفزازا إيرانيا معلنا، كما لا 
تطيق ميليشيا الحشد تمدد قوات البيشمركة 

في سهل نينوى وقضمهم لأراض يدعون 
أنها كردية، فيما ستنظر مجموعات الحشد 
العشائري في الموصل، إلى تمركز ميليشيا 
الحشد على الجهة الغربية للمدينة، تهديدا 

لفكرة إنشاء إقليم سني.
هذه ليست تقاطعات في الشأن السياسي، 
وإنما دوافع تمّهد لأشكال معينة من الصراع. 

ذلك ما يجعل مرحلة ما بعد داعش في 
الموصل، تستدعي مخاوف من مجهول قادم.

سعد القصاب
كاتب من العراق

في عرض لفرقة ألومينايت المسرحية 

الأميركية في الرياض تم التخلي عن مبدأ 

الفصل بين الجنسين كجزء من جهود 

الأمير محمد بن سلمان لتخفيف القيود 

المفروضة على الموسيقى والمسرح

نسبة المرأة العاملة في السعودية 

تضاعفت في الفترة ما بين العام ٢٠١٠ 

و٢٠١٥، وذلك حينما دخلت المرأة 

الوظائف في جدة والرياض، مرتدية 

عباءات مختلفة الألوان، بعيدا عن 

الأسود المعتاد
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} واشنطن - يلفت أحد المشتغلين على قضايا 
المجتمـــع الأميركي انتباهي إلـــى أن الولايات 
المتحدة تتحوّل إلى ”أمة“، وأنها تغادر موقعها 
الولاياتي (نســـبة إلى ولايات) باتجاه عصبية 
واحدة تتأســـس علـــى حكاية واحـــدة تكثّفت 
حبكتهـــا منذ 11 ســـبتمبر. ويلفـــت انتباهي 
أيضا إلى أن المجتمـــع، وفي رحلة البحث عن 
تكوّنٍ هوياتي، يتحلى بدينامية نشطة تجعله 
مادة مرنة في استيعابه لظاهرة باراك أوباما، 
كما اســـتيعاب الظاهرتين المتناقضتين، برني 
ســـاندرز الديمقراطـــي الاشـــتراكي ودونالـــد 

ترامب المحافظ المتطرّف.

المشـــتغلون على الاقتصـــاد يلاحظون أن 
عمليـــة إنتاج الثروة باتت محدودة وأن العقل 
الأميركـــي الحاكـــم يجتهـــد لتوفيـــر مصادر 
أخرى مـــدرّة للمال، وأن ذلـــك تماما ما يجعل 
الولايات المتحدة بحاجة إلى سياسة خارجية 
تطل على العالم أجمع تبرر انتشـــار قواعدها 
العســـكرية في هذا العالم. وهـــي، وإن لم تعد 
رهينـــة الحاجة إلـــى الطاقة من الخـــارج، إلا 
أنها تسعى، وحتى إشعار آخر، إلى السيطرة 
على طرق تســـويق الطاقة وتأمـــين منافذها، 
لكن وفق الخرائط التي تصبّ مباشـــرة داخل 

استراتيجياتها.
في واشـــنطن من يحيل أمر الصراعات في 
منطقة الشـــرق الأوسط إلى هذه الفلسفة فقط. 
الصـــراع في أفغانســـتان أو ذلك فـــي العراق 
بعد 11 ســـبتمبر ســـببه مرتبط بسوق الطاقة 
وإمـــدادات الغاز، وحتى الصـــراع الحالي في 
العراق وســـوريا يدور حـــول تنافس بين غاز 
قطري يروم الوصول إلى أوروبا عبر ســـوريا 
وغاز روســـي يســـعى إلى إجهاض ذلك. ومع 
أن في الأمر تبســـيطا لا يأخـــذ بعين الاعتبار 
حقول الغاز في المتوســـط (إســـرائيل، لبنان، 
ســـوريا، قبرص) والغاز المصري، إلا أن قطاع 
الغـــاز يجب أن لا يغيب عـــن المتابع ليوميات 

التحوّلات الجارية في المنطقة.
يقـــول روبـــرت كينيـــدي جونيـــور، نجل 
السيناتور روبرت كينيدي الذي أغتيل على يد 

الفلسطيني سرحان بشارة سرحان عام 1968، 
فـــي مقال مطوّل فـــي صحيفـــة الـ“بوليتيكو“ 
الأميركية، إنه بســـبب هذا الحدث راح يبحث 
عن جـــذور هذا الكـــره الذي تضمـــره المنطقة 
العربيـــة للولايات المتحدة. وقد أجاد في مقاله 
شـــرح الخلفيات والأصول وانتهى إلى دعوة 
واشـــنطن إلـــى التوقف عما أســـماه ”الإدمان 
الذي يملي شـــروطه على  المدمر علـــى النفط“ 

سياسة الولايات المتحدة الخارجية.
يشـــير إليّ أحـــد الأكاديميـــين الأميركيين 
أن المجتمع الأميركي يتغيّر، يســـتمع بانتباه 
إلى أطروحات برني ساندرز الاجتماعية، لكن 
الولايات المتحدة ليست جاهزة لذلك، فيلفظه، 
ويكتفـــي بالتنافـــس الحالـــي بـــين هيـــلاري 
كلينتون التي تمثل اليسار الوسط (ولا سيما 
بعد ما حققه ســـاندرز) ودونالـــد ترامب الذي 
يمثل اليمين المحافظ مع شطط صوب التطرّف 

بعد إبعاده لتيد كروز.
لكـــن فـــي كلا الحالتـــين، فإن المرشـــحينْ 
ينظـــران بأولويـــة إلـــى سياســـة بلادهم في 
الخـــارج، والتـــي تأخـــذ حيّـــزا واســـعا مـــن 
حملتيهما الانتخابيـــة، علما أن الحملات قبل 
ذلك كانت تركّز على شؤون الداخل فقط، وتلك 
علامة أخرى من علامات تبدل مزاج الأميركيين 

وتغيّرهم.
ولمـــن يراقب مضمـــون خطابـــي كلينتون 
وترامب، سيلاحظ أنه رغم اختلاف المدرستين، 
فإن المضمـــون ليس محددا لأهـــواء الناخبين 
بقدر تأثرهم بالشـــكل الدرامي الذي يتقدّم من 
خلاله المرشـــحان. وربما إن الأداء المســـرحي 
المتقن، هـــو الذي يقـــف وراء صمـــود ترامب 
على الرغم من الضغوط التي تمارســـها ضده 
مؤسسات الإعلام وتحرّك شخوص هوليوود. 
فالمليارديـــر النييوركي، ســـليل جد مهاجر، لا 
يخجـــل من الإفصاح بلغة شـــعبوية بســـيطة 
عن كرهه للهجـــرة والمهاجرين، أي كرهه لتلك 

”المصائب“ المستوردة مما وراء الحدود.
وفي الكلام عن هذا الخارج تناول ســـاخن 
لشـــؤون الشـــرق الأوســـط. أولا لأن للولايات 
المتحـــدة تاريخا من الانخراط في تلك المنطقة، 
وثانيا لما تضخّـــه المنطقة من قلاقل وموجات 
إرهاب تهدد أمن الولايات المتحدة، وفق رواية 
المرشـــحينْ، والتي قد يجد المراقـــب أنها زعم 

للاستهلاك الانتخابي فقط.

معادلة واشنطن – موسكو

يتفق ترامب وكلينتون على الاستمرار في 
ضمان أمن إســـرائيل، فتلك ثابتة، تكاد تكون 
عقائدية في مقاربة واشـــنطن لتل أبيب. تعبّر 
الديمقراطية عن استمرار لسياسة الإدارة في 
هذا، فيما يزايد ترامب على عزمه نقل ســـفارة 
بلاده إلى القدس في لازمة يكررها المرشـــحون 
تقليديا إرضاء للناخب اليهودي. على أن أحد 

الباحثين يلحـــظ أن تموضع الولايات المتحدة 
الجديد في الشـــرق الأوســـط أصبـــح مرتبطا 
بالكيفية التي ستتعامل بها الولايات المتحدة 
مع روســـيا- بوتين في المنطقة. هنا فقط يبرز 
هذا الجديد فـــي إطلالة الولايات المتحدة على 

هذا الملف.
يخبرنـــي أحد الباحثين في شـــؤون الأمن 
الأميركـــي أن بلاده لـــن تلجأ إلى اســـتخدام 
القوة الباطشـــة، بل ســـيبدأ الاعتماد على ما 
تسميه كلينتون بالقوة الذكية كمصطلح جديد 
يقـــع بين القوة الناعمة والقـــوة الصلبة. على 
أن الواقعيـــة التي تحتل لـــبّ العقيدة الأمنية 
لكلينتـــون وترامب في العالـــم تتباين بين ما 
تـــلمح له هيلاري مـــن مواجهة لموســـكو وبين 
ما يجاهر به دونالـــد من اتفاق معها. وإذا ما 
كانت كلينتون تتحصّن بخبرة في السياســـة 
الخارجيـــة منـــذ أن واكبـــت زوجهـــا الرئيس 

انتهاء بشغلها منصب وزيرة الخارجية داخل 
الإدارة الحالية، فـــإن مراقبين يحذرون من أن 
تشـــكّل هذه الورقة عنصرا سلبيا ضدها، من 
حيث أنها كانت شـــريكة في ما يمكن لمنتقدي 
أوباما سياســـة خارجية مثيـــرة للجدل تميل 
نحو الفشل في الشرق الأوسط. ثم إن كلينتون 
تمثّل امتدادا لفكـــرة الزعامة الأحادية للعالم، 
فيمـــا ينحـــو ترامب نحـــو التخلي عـــن ذلك 
لصالح شـــراكة متعددة تفسّـــر خطابه المتفهم 

لموسكو، والمعجب بفلاديمير بوتين.
لا يمكن التسليم بنص واضح لاستراتيجية 
ترامب في السياســـة الخارجيـــة. يطل الرجل 
على مسائل العالم من منبر الحملة الانتخابية 
ولوازمها. يرتبك في الخروج برأي بالنســـبة 
إلـــى الشـــأن الســـوري ويختلـــف مـــع نائبه 
المرشـــح مايك بنس الذي دعا إلى اســـتخدام 
القوة ضد نظام بشـــار الأســـد. فهو يدعو إلى 

ضـــرب داعش، وهذا من أبجديات كل الطبقات 
السياسية، لكنه لا يجد أولويات لإزاحة الأسد، 
ولما لا الاتفاق معه. فـــي المقابل تبدو كلينتون 
حازمة في خططها للتعامل مع داعش ودمشق 
وموســـكو، رغـــم أن المراقبين لا يجـــدون أنها 
تملـــك حلولا بديلة عن تلك التي اســـتخدمتها 
إدارة أوباما، طالما أنها أيضا ترفض انخراطا 
عســـكريا مباشـــرا، وترفض اتخـــاذ إجراءات 
(كتســـليح نوعـــي للمعارضة) يعيـــد الحرب 
البـــاردة مع موســـكو، والتي قـــد تنزلق نحو 
الســـخونة نتيجة أي حـــادث يقع بين القوتين 

العاملتين هذه الأيام في نفس الميادين.
علـــى أن باحثين عربـــا يواجهون ضبابية 
في فهم غياب الولايات المتحدة عن لعب الدور 
الذي تبرّعت به في الشـــرق الأوســـط، ويرون 
أن واشـــنطن تطوّعت للعب دور الشـــرطي في 
المنطقة بحيـــث تحدد مآلات الأمن في شـــمال 
أفريقيا ومنطقة الخليـــج والعراق، ناهيك عن 
ذلـــك المتعلق بالصـــراع العربي الإســـرائيلي 
وآفـــاق الصـــراع في ليبيـــا، إلخ. ومـــع ذلك، 
وفجأة، تتوقف واشـــنطن عـــن لعب هذا الدور 
دون أن تسمح بتفعيل بدائل إقليمية أو دولية 

أخرى. 
وفي مظاهر الغرابـــة إن الإدارة الأميركية 
التـــي تحرّكـــت لوقف المجـــازر في البوســـنة 
وغيرها في عهد يوغســـلافيا الســـابقة (وقيل 
وقتها أن بيـــل كلينتون الذي لم يكن يريد هذا 
التدخـــل أُجبر علـــى ذلك لأســـباب أخلاقية)، 
تتعايـــش اليوم عاديـــة ومقـــززة إزاء الكارثة 

الإنسانية في سوريا.

تغيير في الداخل والخارج

 في الأســـئلة التي طرحتهـــا على عاملين 
المؤسســـات  داخـــل  أو  الأميركيـــة  بـــالإدارة 
البحثية أو على المراقبين لشـــؤون السياســـة 
الخارجيـــة مـــا ينتـــج أجوبـــة عما تمارســـه 
واشـــنطن حاليا أو الذي مارســـته قديما، لكن 
عتمة كاملة تطغى على ما ستقوم به أيّ إدارة 
مقبلة لإدارة الملفات الخارجية المتراكمة، حتى 
أن أحـــد الأكاديميين الأميركيـــين اختصر لي 
الموقـــف بقوله ”تغيرت الولايـــات المتحدة من 
الداخـــل وتغيّر موقـــع الولايـــات المتحدة في 
العالـــم“، مضيفا ”يكفي تأمل ســـلوك الرئيس 
الفلبيني إزاء واشنطن، ويكفي تأمل الأجندات 
الإقليمية في الشـــأن السوري التي في أغلبها 
تعمل لحسابها ضاربة عرض الحائط بالمزاج 

الأميركي“.
لذلـــك، وبســـبب هـــذا الوضـــع الملتبـــس 
الانتقالـــي قد يبدو انتخـــاب هيلاري كلينتون 
قابلا للقراءة، فيما لا أحد يدري كيف ســـتكون 
عليـــه الولايات المتحـــدة إذا ما دخـــل دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض.

في 
العمق

{الادعـــاء بـــأن دونالد ترامب هو المفضل لدى موســـكو، ما هو إلا أســـلوب للصراع السياســـي، 
ووسيلة للتلاعب بالرأي العام}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

{ترامـــب يجب أن يفوز في ولاية زرقاء أو اثنتين، إضافة إلى الفوز في كل الولايات حيث النتيجة 
غير مؤكدة؛ يجب أن يكسب في كل مكان تقريبا}.

 لاري ساباتو 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة فرجينيا

[ أمن إسرائيل موقف ثابت وخلاف حول قضايا الشرق الأوسط  [ كلينتون تخطط لمجابهة روسيا وترامب للاتفاق معها

كلينتون – ترامب: أين يلتقيان وأين يفترقان في العالم العربي؟

خلاف لا يؤثر في المبادئ الأميركية

المزاج الأميركي المتغير نحو ملفات الشــــــرق الأوســــــط تغير أيضا في قضاياه الداخلية، 
حيث يرســــــم السباق نحو البيت الأبيض تحولا في المجتمع الأميركي، ما يسفر عن حالة 
لاســــــتيعابه برامــــــج لدونالد ترامــــــب المحافظ، كما أن الناخبين قــــــد لا يجدون أن هيلاري 

كلينتون تملك رؤية جديدة عن تلك التي استخدمتها إدارة أوباما.

تموضع الولايات المتحدة الجديد في 
الشرق الأوسط أصبح مرتبطا بالكيفية 
التي ستتعامل بها الإدراة الأميركية مع 

روسيا

أوروبا المحبطة تأمل في أن فوز كلينتون سيحرك صفقات متعثرة مع إيران

الأوروبيـــة  الشـــركات  تتطلـــع   – برلــين   {
إلـــى فـــوز المرشـــحة الديمقراطيـــة هيلاري 
كلينتون فـــي انتخابات الرئاســـة الأميركية، 
الأســـبوع القـــادم، فربما يحل المـــأزق الذي 
يمنـــع اســـتثمارات غربية على نطـــاق كبير 
في إيـــران، بعد عام من خيبـــة الأمل. وبينما 
لا يتوقع أحد في أوروبا ســـيلا من الصفقات 
الجديـــدة إذا تمكنـــت كلينتـــون مـــن هزيمة 
غريمهـــا الجمهوري دونالد ترامب في الثامن 
من نوفمبر إلا أن فوز الديمقراطيين ســـيبدد 
البعض مـــن الغيوم السياســـية التي خيمت 
علـــى الاتفاق النووي الـــذي وقعته إيران مع 

قوى عالمية العام الماضي.
وتقول شركات كبرى إن هذا ربما يساهم 
فـــي إعطاء دفعة أكثر قوة للعمل في الســـوق 
الإيرانية في 2017 وبصفة خاصة في النصف 
الثاني من العام إذا أعقب فوز كلينتون إعادة 
انتخـــاب الرئيـــس الإيراني المعتدل حســـن 

روحاني في مايو القادم.
يقـــدم  الـــذي  إيتورنـــو،  ماثيـــو  وقـــال 
استشـــارات للشركات الفرنسية حول السوق 
الإيرانيـــة في ميديـــف أنترناشـــونال، وهي 
مجموعـــة الضغط الرئيســـية لقطاع الأعمال 
في فرنســـا ”إذا فـــازت كلينتـــون وروحاني 
فستتاح لنا فرصة سياســـية أكبر بكثير مما 

لدينـــا الآن“. وأضاف قائلا ”هـــذا ما تنتظره 
البنـــوك والشـــركات الأوروبيـــة“. وبالعودة 
إلى ينايـــر حينما رفعت الولايـــات المتحدة 
وأوروبا العقوبـــات المتعلقة ببرنامج إيران 
النـــووي كان الحماس واضحـــا في مجتمع 
الأعمـــال الأوروبي. ومع عدد ســـكان يبلغ 78 
مليون نســـمة وناتج ســـنوي أعلى من مثيله 
فـــي تايلاند فإن إيران هـــي أكبر اقتصاد في 
العالم ينضـــم مجددا إلى التجـــارة العالمية 
والنظـــام المالي العالمي منـــذ تفكك الاتحاد 

السوفييتي في 1991.
وانهالت زيارات المســـؤولين الأوروبيين 
على إيران ومعهم العشـــرات من المسؤولين 
التنفيذييـــن مـــن الشـــركات الأوروبيـــة، كما 
سافر الرئيس الإيراني حسن روحاني -الذي 
انتخـــب رئيســـا للبلاد فـــي 2013 على خلفية 
تقليـــص عزلـــة إيـــران- إلى باريـــس وروما 
للترويج لبلاده لدى المستثمرين الشغوفين، 
لكن فورة الحماس تبددت خلال أشـــهر ليحل 

محلها الإحباط.
تتمثـــل العقبـــة الكبـــرى أمام الشـــركات 
الأوروبية التي تســـعى إلى ممارســـة أنشطة 
بإيـــران في إحجام بنـــوك أوروبا الكبيرة عن 
تمويـــل الصفقـــات خشـــية انتهـــاك عقوبات 
أميركيـــة وما قـــد يـــؤدي إليه ذلـــك من دفع 
غرامات ضخمـــة. واتخذت الولايات المتحدة 
خطوات لطمأنة البنوك. ففي الشهر الماضي 
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع 
لوزراة الخزانة في الولايات المتحدة توجيها 
جديدا لتهدئـــة المخاوف من إجراء معاملات 

بالـــدولار مع إيـــران. لكـــن وزيـــر الخارجية 
الأميركي جـــون كيري أقرّ فـــي مؤتمر لمركز 
أبحـــاث في لندن هذا الأســـبوع بـــأن البنوك 
لا تـــزال قلقة. وأبدى مســـؤولون ألمان قلقهم 
بشـــأن العراقيل خلال زيارة مؤخرا لمنســـق 
سياســـة العقوبـــات الأميركيـــة دانييل فريد. 
ومن المرجح أن يســـتمر هـــذا الحذر بصرف 
النظـــر عمن يجلـــس على مقعد الرئاســـة في 
البيـــت الأبيـــض. وبالإضافـــة إلـــى مســـألة 
العقوبات فإن الحالة السيئة للبنوك الإيرانية 
بعـــد نحو عشـــر ســـنوات مـــن ابتعادها عن 
النظام المالـــي الدولي ودور الحكومة القوي 
في الاقتصاد ونقص الشـــفافية في ما يتعلق 
بالنظام القانوني، كل ذلك يشـــكل عقبات أمام 

المستثمرين الأجانب.

وقال فريدولين ســـتارك، رئيس الأسواق 
الدوليـــة باتحاد الصناعـــات الألمانية ”يعلم 
الجميـــع الآن أن بنـــاء روابطنـــا الاقتصادية 

سيكون عملية تدريجية“.
لكـــن فوز كلينتون ســـيكون دلالة مطمئنة 
لأوروبا؛ فمستشارها المقرب جيك سوليفان، 
كان عنصـــرا أساســـيا في مفاوضات ســـرية 
بســـلطنة عمـــان، مهـــدت الطريـــق للاتفـــاق 
التاريخي الذي يقلص أنشطة إيران النووية 
المثيـــرة للجدل، وقد دافعت كلينتون عن هذا 
الاتفـــاق أثنـــاء حملتهـــا الانتخابيـــة. وعلى 
النقيـــض فـــإن ترامـــب وصف الاتفـــاق بأنه 
”واحد مـــن أســـوأ الاتفاقات علـــى الإطلاق“ 
ووعـــد بإعـــادة التفـــاوض عليـــه إذا أصبح 

رئيسا.

نوح باركين
رئيس تحرير مكتب رويترز لألمانيا 
والنمسا وسويسرا

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
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} لا شك أن عهدا جديدا بدأ في لبنان. 
يختلف هذا العهد، إذا أخذنا في الاعتبار 
ظروف انتخاب العماد ميشال عون رئيسا 
للجمهورية عن كلّ العهود السابقة، وذلك 

على الرغم من أن هناك أكثر من جهد من أجل 
المقارنة بين الظروف التي رافقت انتخاب 

ميشال عون في ٢٠١٦ وتلك التي رافقت 
انتخاب بشير الجميّل رئيسا في العام ١٩٨٢. 

وهذه مقارنة في غير محلّها لأسباب كثيرة 
تحتاج إلى مقال آخر مخصص لها. من بين 

هذه الأسباب أن أحدا في العام ١٩٨٢، لم 
يلجأ إلى ورقة الفراغ الرئاسي للضغط على 

النواب أو لحملهم على التوجه لانتخاب 
بشير رئيسا للجمهورية.

إلى ما قبل العام ٢٠١٤، عندما انتهت 
ولاية الرئيس ميشال سليمان، لم يطل الفراغ 

الرئاسي يوما سنتين ونصف سنة. طُرح 
طوال السنتين ونصف سنة سؤال في غاية 
الأهمّية كان يتوقف عليه مصير البلد: هل 
المطلوب استمرار الفراغ السياسي لتبرير 

الانتهاء من النظام القائم من منطلق أن 
اتفاق الطائف جاء نتيجة موازين معيّنة 

للقوى لم تعد قائمة حاليا؟
المهمّ أن لبنان صار لديه رئيس 

للجمهورية. عاد هناك رأس للدولة. صحيح 
أن من بادر إلى طرح ترشيح ميشال عون 

كان ”حزب الله“ الذي ارتبط به منذ شباط 
– فبراير من العام ٢٠٠٦، لكنّ الصحيح أيضا 
أن ”حزب الله“ لم يستطع إيصال الجنرال 

إلى قصر بعبدا. تحقّق في الطريق إلى قصر 
بعبدا أمران يمكن وصفهما باختراقين. الأوّل 

التقارب والمصالحة بين ”التيّار الوطني 
الحر“ و“القوات اللبنانية“. صار هناك قسم 

لا بأس به من المسيحيين مع ميشال عون. 
أمّا الاختراق الآخر فيتمثل في تحول القائد 
السابق للجيش اللبناني إلى مرشّح ”تيار 

المستقبل“ أيضا.
ما فعله الرئيس سعد الحريري يمثل 

ذروة التجاوز للحسابات الشخصية. بقي 
هناك أمل واحد بإنقاذ لبنان، أو ما بقي من 
مؤسساته، عن طريق سدّ الفراغ الرئاسي. 

تمسّك سعد الحريري بهذا الأمل. حاول 
ذلك منذ البداية، متجاوزا كلّ الاعتبارات 
الخاصة. رشّح النائب سليمان فرنجية. 

استطاع إقامة جسور تفاهم مع فرنجية في 
شأن كلّ ما يمكن أن ينهض بالبلد. بعد سنة 

على تبني سعد الحريري لترشيح سليمان 
فرنجيه، بقي كلّ شيء على حاله.

لا بدّ من الاعتراف بأنّ ميشال عون عرف 
كيف يجب التعاطي مع ”حزب الله“. ربما 
ساعدته العلاقة التي عمرها ما يزيد على 
عشر سنوات في ذلك. المهمّ أن طرح اسمه 
أخرج البلد من الفراغ الرئاسي، خصوصا 

بعدما وضع الرئيس سعد الحريري الحزب 
أمام لحظة الحقيقة… فأربكه.

إلى الآن، يغلب التفاؤل على ما عداه، على 
الرغم من أن ماضي ميشال عون لا يشجع 

كثيرا على ذلك. كان خطاب القسم في غاية 
التوازن، أقله عندما تطرّق الرئيس المنتخب 

إلى ثلاثة أمور؛ أولها التمسّك بالدستور 
والميثاق الوطني، وثانيها إثارة موضوع 

عمق الأزمة الاقتصادية وكيفية معالجتها، 
وثالثها النأي بالنفس عن الحرب الدائرة في 
سوريا والحرائق المندلعة فيها والتي أصبح 

”حزب الله“ جزءا لا يتجزّأ منها من منطلق 
مذهبي بحت.

يعتبر خطاب القسم تطورا كبيرا على 
صعيد مضمون الخطاب السياسي لميشال 

عون الذي سبق له في الماضي، قبل التحالف 
مع ”حزب الله“، إذ تحدث بدقة شديدة إن عن 
طبيعة النظام السوري أو عن ما هي ”ولاية 
الفقيه“ أو الدور الإيراني في المنطقة. وهذا 

كلام مسجّل معروفة تماما الظروف التي قيل 
فيها، كما معروفة الأسباب التي أدت إلى 

التغيير الكبير الذي طرأ على مواقف ”التيار 
الوطني الحر“، خصوصا بعد عودة زعيمه 

من منفاه الباريسي في العام ٢٠٠٥، إثر 
استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

في النهاية، هناك واقع لم يعد في 
الإمكان تجاهله. هذا الواقع يطرح تحديات 

جديدة، يظهر أن الرئيس المنتخب يعي مدى 
خطورتها. من بين هذه التحديات علاقة 

لبنان بدول الخليج العربي. ربمّا كان ذلك 
وراء إشارته في خطاب القسم إلى الكلام عن 

التزام لبنان بميثاق جامعة الدول العربية، 
أي أن لبنان إلى إشعار آخر، بلد عربي وليس 

الخروف الأسود في القطيع الأبيض، كما 
ظهر في الاجتماعات العربية والإسلامية 

الأخيرة.
أيام قليلة ويتبينّ أين أصبح لبنان. هل 

سدّ الفراغ الرئاسي، الذي سمح لبعض نواب 

”حزب الله“ بالكلام بطريقة متعالية تعكس 
عجرفة ليس بعدها عجرفة، كفيل بلملمة 
الوضع؟ الأكيد أن تشكيل حكومة جديدة 

سريعا ستكون له نتائج إيجابية، في حين 
أن الجرجرة ستعني أنّ ”حزب الله“ لم يؤيد 
ميشال عون إلا بعدما حشره سعد الحريري 

في الزاوية.
بكلام أوضح، أيّد ”حزب الله“ ميشال 

عون بعدما وضعه سعد الحريري أمام خيار 
كشف نياته الحقيقية أو تأجيل ذلك مؤقتا. 

والنيات الحقيقية لـ“حزب الله“، التي يرفض 
كشفها الآن، تتمثّل صراحة في تغيير طبيعة 
النظام. من الواضح أنّ الطريقة التي تعاطى 

بها مع الانتخابات الرئاسية كانت خطوة 
في هذا السياق الذي لا يزال قسم كبير من 

اللبنانيين، خصوصا من المسيحيين يتجاهل 
مدى خطورته وأبعاده والنتائج التي 

ستترتب عليه.
عاجلا أم آجلا سيكون على لبنان 

مواجهة مشكلة اللاجئين السوريين. حسنا 
فعل الرئيس المنتخب بالتنبيه إليها عندما 
قال: ”علينا معالجة مسألة النزوح السوري 

عبر تأمين العودة السريعة للنازحين، ساعين 
إلى ألا تتحول المخيمات وتجمعات النزوح 

إلى مخيمات أمنية. لا يمكن أن يقوم حلّ 
في سـوريا لا يضمن عودة اللاجئين ويبدأ 

بذلك“.
هذا كلام كبير يفرض على لبنان 

الاستعداد منذ الآن لتفادي تفاقم هذه المشكلة 
الضخمة ومعالجتها مسبقا، هو الذي يعاني 

منذ ما يزيد على ستين عاما من وجود 
المخيمات الفلسطينية في أراضيه. ستبدو 
أزمة اللاجئين الفلسطينيين، بكل أخطارها 

وسلبياتها، مجرد مزحة مقارنة مع ما 
ستكون عليه أزمة اللاجئين السوريين الذين 
بات عددهم يزيد على مليون ونصف مليون 

لاجئ. لعلّ أخطر ما في الأمر، أنّ النظام 
السوري يعمل مع حلفائه الموجودين على 

الأرض، سواء أكانوا إيرانيين أو روسا، أو 
ميليشيات مذهبية لبنانية وعراقية وأفغانية، 

على تهجير أكبر عدد من السوريين من 
أرضهم. تنفّذ هذه السياسة على حساب دول 

عدة في المنطقة من بينها دولة مثل لبنان ذات 
مساحة ضيّقة، لكنّها لا تستطيع التعاطي 

مع اللاجئ السوري من منطلق عنصري بأي 
شكل.

هناك عهد جديد في لبنان. وهناك 
تحديات جديدة. لا خيار آخر غير الارتفاع 

إلى مستوى هذه التحديات عن طريق 
حكومة تضمّ شخصيات تفهم في السياسة 

والاقتصاد وتعي في الوقت ذاته خطورة 
استمرار البلد في عزلته. ثمة حاجة إلى 
تعاون الجميع، بدءا برئاسة الجمهورية 

ورئاسة مجلس الوزراء وكل الوزارات للملمة 
وضع لا يزال في الإمكان لملمته.

ثمة إشارات توحي بأنّه لا يزال في 
الإمكان معالجة الوضع. المهم تحويل هذه 

الإشارات إلى أفعال تؤكّد أن شيئا ما تغيّر 
في لبنان وأن في الإمكان الاستفادة من 

أخطاء الماضي بدل البقاء في أسره…

عهد جديد وتحديات جديدة في لبنان

{نحن مدركون للدعم الذي تلقاه ميشال عون من حزب الله و هو منظمة إرهابية . لكننا سنحكم 

على الرئيس بناء على الإجراءات التي سيتخذها في تشكيل وتوجيه الحكومة اللبنانية}.

جون كيربي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

{انتخـــاب رئيـــس للبنان بعد أكثـــر من عامين من الشـــغور هو خطوة مهمة في طريق ترســـيخ 

مفاهيم الدولة المدنية بمختلف مؤسساتها وإنهاء حالة الفراغ السياسي في لبنان}.

عبدالرحيم علي
عضو مجلس النواب المصري

} للعلاقات الجزائرية – السورية طبيعة 
خاصة قائمة تاريخيا على أساس 

أيديولوجي وتنظير سياسي، منذ الحوار 
الجاري في لقاء جمع بين حزب البعث 
العربي السوري، وحزب جبهة التحير 
الوطني في ستينات القـرن الماضي في 

دمشق، وانتهى إلى عدم حاجة القوميين 
العرب، خاصة حزب البعث، إلى تجنيد 

أو دعوة جزائريين إلى الانضمام إليه، أو 
العمل على نشر آرائه وأدبياته في الجزائر، 
من منطلق أن حزب جبهة التحرير الوطني 

حامل لأفكار وأطروحات قومية، وموجود في 
السلطة.

لقد تواصلت تلك العلاقة، وتعمّقت 
في فترات السلم والحرب، وبلغت الذروة 
خلال حرب أكتوبر ١٩٧٣، وبعدها تحالفت 
الجزائر بقيادة هواري بومدين مع سوريا 
برئاسة حافظ الأسد، على إيجاد ودعم ما 
يعرف بجبهة الصمود والتصدي، ويمكن 

القول إن تلك العلاقة قامت على أمرين، 
الأول: الميراث التاريخي المشتـرك، حيـث 

يحفـظ الجزائريون، قيادة وشعبـا، جميل 
السوريين باحتضانهم ـ على غـرار ما 

حـدث مـع هجـرات صـوب تونس والمغرب 
قبل وأثناء ثورة ١٩٥٤ – للأمير عبدالقادر 
للإقامة في دمشق رفقة عائلته، والتحاق 
الآلاف من الجزائريين به بعد ذلك. والأمر 
الثاني المواقف المتعلقة بالمصير المشترك، 

وهذا على طول سنوات ما قبل قيام الشعب 
السوري بانتفاضته ضد النظام، وظهور 

جماعات إرهابية أصبحت تهدد وجود الدولة 
السورية، لكن بعد الأحداث الأخيرة، تعمق 

اختيار الجزائر في أن تكون إلى جانب 
سوريا، وكل المواقف داخل الجامعة العربية 

وخارجها تؤكد ذلك.

من ناحية أخرى، فإن الجزائر تؤكد دائما 
على وحدة سوريا واستقرارها، وترفض أيّ 
تدخل أجنبي فيها حتى لو كان عربيا، كما 

ترفض مساعدة كل المعارضة التي تحمل 
السلاح في وجه النظام، ولأنها تنطلق من 
تجربة في مواجهة الإرهاب غير بعيدة عن 
الحالة السورية وعن حاضرها، وأيضا من 
تجربة ناجحة في المصالحة الوطنية بعد 

عشرية دموية، فإنها تتبنّى الدعوة إلى حوار 
سلمي بين أطياف الشعب السوري، وهو 

ما أكده تصريح سفير الجزائر لدى سوريا، 
صالح بوشة، منذ يومين لوكالة الأنباء 

السورية ”سانا“، حين قال ”الجزائر ترفض 
أيّ تدخل في سوريا وعسكرة النزاع فيها، 

وتدعو إلى حل سياسي للأزمة في إطار 
حوار سوري – سوري، كما أنها تتحفّظ على 
القرارات التي اتُّخذت في حق سوريا، وأنها 

داعمة لها منذ بداية الأزمة“.
ولأن تصريح السفير الجزائري كان 

عشية إحياء الجزائر للذكرى الــ٦٢ لاندلاع 
ثورة التحرير، فقد سعى لتنشيط الذاكرة 

واسترجاع التاريخ بقوله ”الشقيقة سوريا 
كانت من أوائل الدول العربية التي ناصرت 

القضية الجزائرية ودعمتها سياسيا في 
المحافل الدولية والإقليمية حتى أنجزت 
الاستقلال، إضافة إلى الدعم والمساعدة 

المقدمة من الشعب السوري عبر صندوق 
التضامن مع الشعب الجزائري، وتدريب عدد 

من الشبان الجزائريين في سوريا“.
الموقف الجزائري من الأحداث السورية 
على النحو الذي تابعناه، يعود إلى ثلاثة 

أسباب، أولها: رفض التدخل في شؤون 
الدول، سواء أكان دعما معنويا للحوار أو 

تدخلا عسكريا، وثانيها: أن كل دولة هي 
الأولى بحل مشكلاتها الداخلية بالصيغة 

التي يراها أبناء المجتمع، وينطبق هذا 
بوجه خاص على سوريا. وثالثها: مناهضة 
الإرهاب على خلفية ما عاشته في تسعينات 

القرن الماضي ومجابهته لوحدها أمام صمت 
دولي، ولذلك كان موقفها مناهضا للإرهاب 

في سوريا منذ بداية الأزمة، وحذّرت من 
انتشاره إلى الدول الأخرى.

غير أن الموقف الجزائري يبدو متناقضا 
من الناحية الواقعية، مما يحدث الآن في 

سوريا، حيث تحولت إلى ساعة للوغى بين 
عدة أطراف دولية، منها التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة، وتركيا وروسيا، 

ناهيك عن جماعات إرهابية مدعومة من دول 
عربية، فكيف للجزائر أن لا تدين التواجد 

الأجنبي على الأرض السورية؟
يبدو أنها لا تريد أن تكون طرفا مباشرا 

في الحرب، ثم إن لها علاقات مميزة مع 
أطرف دولية موجودة على الساحة السورية، 

منها تركيا وروسيا، وبالنسبة إلى هذه 
الأخيرة فإنها على مستوى عال من التنسيق 
الذي يصل من الناحية العسكرية إلى درجة 

التحالف، ناهيك أنها ترى المشاركة الروسية 
مشروعة مادامت قد تمت بطلب من الدولة 

السورية.
كيف للجزائر عن طريق مسؤوليها، 
ومنهم سفيرها في دمشق، أن تدعو إلى 

ضرورة تحرك عربي أوسع لمساعدة الشعب 
السوري بكل مكوناته وطوائفه على التحاور 

مع بعضه لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها 
سوريا بكل أبعادها، والدول العربية الأخرى 
ترى أن بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة 

يحول دون ذلك؟
الجزائر تؤكد في مواقفها أن إضعاف 

سوريا هو إضعاف للأمة العربية ككل، 
وتأمل في حدوث اتفاقات عربية وإقليمية 

على حفظ سوريا، وإبرام مصالحة شاملة 
بين الشعب السوري، لكنها تتجاهل مصالح 

القوى العربية والإقليمية المساهمة في الأزمة 
السورية؟ ثم هل بالأماني تحلّ المشكلات 

الكبرى؟
الجزائر تقرّ من خلال سفيرها في دمشق 

أن علاقتها الاقتصادية مع سوريا لا تزال 
ثابتة، اعتمادا على الاتفاقيات التجارية 
الموقعة منذ العام ١٩٧٩، لكن التبادل بين 

البلدين تراجع إلى مستوى متدن للغاية، 
فقد كان يقدر بنحو ٦٠٠ مليون دولار لغاية 

عام ٢٠١٠ في القطاعات النسيجية والغذائية 
والمشتقات النفطية، في حين انخفض نتيجة 

الأزمة الحالية ليتراوح بين ١٠ و٢٠ مليون 
دولار، فكيف لها أن تعمل من أجل الوصول 
إلى وسائل وآليات جديدة لتفعيل التعاون 

الاقتصادي بين البلدين والحرب لم تضع 
أوزارها بعد؟

هناك سؤال جوهري تطرحه المعارضة 
السورية، ومضمونه: لماذا لم تدخل الحكومة 
الجزائرية في حوار معنا مادامت تدعو إلى 
مصالحة بين الأطراف السورية؟ وتبعا لذلك 

لماذا لا تدعو النظام السوري إلى إيقاف 
حربه الضروس على المدنيين العزل في القرى 

والأرياف والمدن؟
في نظر بعض المراقبين، وأطراف من 

المعارضة، أن الجـزائر، وإن أعلنت موقفها 
من خلال دعوتهـا إلى حل سلمي، إلا 

أنها مثل دول عربية أخرى كثيرة بعيدة 
من الناحية الجغرافية عن سوريا، الأمر 
الذي يعصمها من نار الحـرب، ودعوتها 

مرتبطة باستقـرارها النسبي، وبنجاحها 
في الانتصار على الإرهاب، وهو ما يصعب 
تكراره في سوريا المخُْتلفة زمانيا ومكانيا 

عن الجزائر.

الجزائر والأزمة السورية.. أسئلة المرحلة 

هناك عهد جديد في لبنان. وهناك 

تحديات جديدة. لا خيار آخر غير 

الارتفاع إلى مستوى هذه التحديات عن 

طريق حكومة تضم شخصيات تفهم 

في السياسة والاقتصاد، وتعي في 

الوقت ذاته خطورة استمرار البلد في 

عزلته

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري
قق ن خال

ري ي جز ب و

كيف للجزائر أن تدعو إلى ضرورة 

تحرك عربي أوسع لمساعدة الشعب 

السوري بكل مكوناته على التحاور 

لإيجاد حل للأزمة التي تعيشها سوريا، 

والدول العربية الأخرى ترى أن بقاء 

الرئيس بشار الأسد في السلطة يحول 

دون ذلك
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} عجز حكومات الاحتلال المتتالية عن 
السيطرة على الفوضى السياسية، على 

افتراض ضعفها في أداء واجباتها وليس 
تواطئها هو ما أوصل العراق، حتى مع 

خوض جيشه النظامي لمعركة تحرير الموصل 
من قبضة إرهاب داعش، إلى مجموعة من 
الانقسامات أو المطبات أقرب إلى اجتياز 

القطعات لحقول ألغام سياسية تتفجر في 
كل الاتجاهات في الأهداف والرؤى، وإن 
بدت الموصل كمركز يلتقي عنده الفرقاء، 

وخلف ظهر كل واحد منهم تختفي المشاريع 
والغنائم أو طموحات مطلقة السراح، كان 

للتوافق وبقايا خيوط عملية سياسية تمت 
حياكتها من أحلام ما قبل الاحتلال، أثر 

في مجاملات تقاسم مخيلة السلطة قبل أن 
تصطدم بالواقع.

تتحرك المادة ١٤٠ من الدستور العراقي 
وبعد ٩ سنوات من تجاوز مدتها المنصوص 
عليها في الفقرة ٥٨ من قانون إدارة الدولة 

العراقية للمرحلة الانتقالية، وبالموازاة 
تتقدم القوات الكردية (البيشمركة) في 

القاطع الشرقي والشمالي من الموصل، لكن 
حركتها تحصل في عقول الساسة الأكراد 

دون أن يتحكموا في لجمها ولو للفترة التي 
سيستغرقها تنفيذ الواجبات المناطة بهم في 

الصفحات الأولى من المعركة، مع ما صدر 
عن قياداتهم بعدم المشاركة في اقتحام مركز 

المدينة.
مفردة الاستقلال وتطبيق المادة ١٤٠ 

المتعلقة بمصطلح المناطق المتنازع عليها، 
وما جرى على الأرض من تجاوزات على 

العرب وتبليغ النازحين بالترحيل القسري 
وأغلبهم يقيمون في المخيمات بمناطق 

”رحيم آوه و٥ حزيران“ ومنهم ٢٠٠ أسرة 
بحجة رد الفعل على هجوم المجموعة 

المسلحة على كركوك بعد يومين من بدء 
الهجـوم على الموصل؛ أدت إلى تحـذير 
منظمة حقـوق الإنسان التـابعة للأمـم 

المتحـدة من الخروقات بعد إقدام القوات 
الأمنية الكردية على استخدام الجرافات 
وهدم العشوائيات التي تؤوي المواطنين 

الهاربين من مناطق النزاعات المسلحة. 
الواقع الكردي ونتيجة للضغوط الدولية 

لما تحتمه معركة الموصل، حقق التقارب في 
التصميم الفني لإنجاز العرض المطلوب، 

وفصله الأول طرد تنظيم داعش من نينوى 
تحـديدا، وهي منطقـة تفتقد لخطوط الدفاع 

الرصينة، لاعتماد التنظيم الإرهابي على 
العمليات الانتحارية وحرب المعرقلات، 

ومعظم المدن في السهل خالية من السكان 
كما في برطلة والحمدانية وكذلك في تلكيف 

وأيضا في قضاء بعشيقة الذي تتواجد بقربه 
قاعدة للقوات التركية.

القاعدة التركية هي لغم آخر في الواقع 
السياسي العراقي لسوء إدارة الأزمات 
الكبـرى وغيـاب كيـان الـدولـة وفشلهـا 

الإداري وسياستها الخارجية في التمهيد 
المتوازن لخلق ظروف معـركة نـاجحة على 
كـافة محاور الاستعدادات والاستعانة بكل 

جهد يخدم تحرير المدينة، ويوفر احترام 
سيادة الدولـة على أراضيهـا ويضمـن 

صناعـة فـرص لتفاهمات مبنية على حسن 
الجوار وحل المشاكل العالقة بحسب 

الأولويات.
العلاقة بين إقليم كـردستان وتـركيا، 
علاقة مختلفة عن مركز القرار العراقي 
وتركيـا، والمشـاكل مختلفـة ومتبـاينة. 

فـالأكراد عموما، في العراق وسوريا وتركيا 
مع عزل أكراد إيران حاضرا لأنهم في معزل 

جغرافي عن الصراع الدائر في العراق 
وسوريا، وما تعنيه مشاركة الأكراد في 

الشمال السوري بقوات سوريا الديمقراطية 
أو اتهامات تركيا للحكومة العراقية بدعم 
حزب العمال الكردستاني ووضع سنجار 

كمقر عسكـري لأحـد فصائله وتمـويله، 
كل ذلك يضعنـا في الحسابات الإيـرانية 

مبـاشرة.
تركيا وإيران تمضي علاقتهما اقتصاديا 

ودبلوماسيا بعيدا عن خط سير المشروع 
الإيراني في المنطقة الذي يبدو في قمة 
انتعاشه، وهنا مكمن احتمال الكبوات 

والسقطات، لأنه ينتشي بسلبية ما يحققه 
على الأرض من كراهية الشعوب بمساعدة 
الروس والأميركان أيضا؛ رغم الاختلافات 
الواردة في المواقف الأميركية وما تعودنا 

عليه من إدارة الرئيس باراك أوباما.

توقّف العمليات الجوية لقوات التحالف 
لمدة يومين لأسباب تمت الإشارة إليها، 

ووصفت لتحصين المواضع المتحققة في 
التقدم بمعركة الموصل وتدعيمها، لكنها ربما 

تكون قرارا لمراجعة بدء الحشد الطائفي 
لتقدمه في مساره المرسوم باتجاه مدينة 
تلعفر المثيرة للجدل واحتمال كبير بعدم 
توفر غطاء جوي من قبل قوات التحالف، 
وعلى الأرجح ستتم معالجة هذا النقص 

بالطيران العراقي.
مدينة تلعفر تقع غرب الموصل، أي في 

منطقة تراجع قوات تنظيم داعش من الموصل 
أو تجهيز صفوفها بقوات مضافة من الرقة، 

وتلعفر يسكنها ٤٠٠ ألف نسمة ٩٠ بالمئة منهم 
تركمان والأقلية منهم من الطائفة المذهبية 

التي تتحكم بالسلطة في العراق وهم بدورهم 
يتحكمون في النسبة الأكبر من التركمان 

بدعم واضح من حزب الدعوة والميليشيات 
الإيرانية التي باتت تشكل ما يعرف بالحشد 
الشعبي، وفي تلعفر أقليات أخرى من العرب 

والشبك والإيزيديين.
حذرت تركيـا من الانتهاكات تجاه 

مكونات تلعفر في حالة سيطرة الحشد 
الطائفي على المدينة، وهي معركة في كل 
الأحوال لن تكون يسيرة لصعوبة الأرض 

أثناء التقدم إليها، لكن معطياتها السياسية 
تتناغم مع الطروحات الإيرانية والروسية 
أيضا، فهي ستقطع الطريق على التداخل 

الزمني لمعركة الرقة مع انفتاح معركة 
الموصل، وهو نزوع اقترحه وزراء دفاع حلف 

الناتو في اجتماع باريس مؤخرا، في حين 
عبرت روسيا عن استيائها من دفع أعداد من 

المسلحين للهرب باتجاه سوريا والتحصّن 
في الرقة.

الموصل، معركة إقليمية ودولية تضع 
إيران في شبكة العناكب على الحدود 

التركية، وضمن تقاطعات المسلحين الأكراد 
على الأرض السورية والعراقية وما بينهما 

من دعم أميركي مقيد لمجموعة كردية، 
تارة تمنحها الصلاحيات ثم تسحبها في 

استجابة لإصرار وحسم تركي، فإذا ما حصل 
أي اشتباك، وهذا جائز، بين ثأر وانتقام 

طائفي لقوات الحشد مع سكان مدينة تلعفر 
ورد فعل للقوات التركية، فإن نظام الملالي 
في إيران سيبادر إلى الانطواء على لغته 

الدبلوماسية الخاصة بجغرافيته السياسية، 
ليقدم وجهه الرافض للتدخل في القرار 

العراقي وهي محاولات دأب عليها في احتلال 
الدول والتوسع في مشروعه القومي الطائفي 
مستغلا ثغرات القانون الدولي للاحتيال على 

العالم، بتسخير الفصائل الطائفية لتغيير 
موازين القوى والحكومات لصالح مشروعه 
دون إدانات صريحة وإجراءات مضادة فيما 

لو تحركت جيوشه لاحتلال أراضي الغير 
بالقوة.

الخيال في العراق والمنطقة هبط على 
أرض الواقع مع معركة الموصل، وبوصول 

علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي لحضور 
مؤتمر ”الصحوة“ الإسلامية للمشروع 

الإيراني، وبإطلاق نوري المالكي لقطعان 
الطائفية لتصول وتجول تباعا في المدن 
العربية من الموصل إلى حلب إلى اليمن، 

وتطبيقات منهجية في إعلان فالح الفياض 
مستشار الأمن الوطني العراقي عن إرسال 

الحشد الطائفي بعد معركة الموصل إلى 
سوريا وإلى أي مكان آخر ستقرره حتما 

المـرجعيات الإيـرانية لنظام الحكم في 
العراق.

المشاريع ستصطدم بين دول تحتضن 
بعضها تحت بند تعايش التجارة وتبادل 

الواقعية السياسية، وتحت بند آخر يتبادل 
فيه الدخلاء على أرضنا الفتوحات والنزاعات 
وأنخاب الدم على أكداس الخرافات المشدودة 

إلى قوس بالغ التوتر.

معركة الموصل في الأرض الحرام للمشاريع الدولية
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} قصت عليّ شقيقتي قصة الطريق الذي 
سلكته يوما للذهاب إلى مدينة العوامية 

التابعة لمنطقة القطيف الواقعة شرق المملكة 
العربية السعودية.

العوامية مدينة ليست عادية على 
الأقل منذ ما يقرب من السبعة أعوام، لا 

تتوقع بأنها تمتلك بُنية عظيمة، وإنما هي 
مجرد مدينـة مليئة بالصخب والأحـداث 

اللامشروعة وبعدد من الشباب الإرهابيين، 
ليس ذلك فحسب، فلو نظرت إليها من 

طرف آخر ستجدها تحفـل بعـدد من 
الأسر المعروفة، والأطبـاء الذين اشتهـروا 

بمهاراتهم والمهندسين والمثقفين من الكتاب 
والكاتبات، لكن وبالرغم من وجود هذا العدد 

الكبير من المتعلمين من الجنسين، تبقى 
العوامية، كما أشار إليها أحـد الزمـلاء وهو 

يتحدث لي عنها بأسى، بأنها عبارة عن 
تشكيل من العصابات المتطرفين، وهي تقترب 
من حيث الشبه بالفلوجة المدينة السُنية في 

العراق.
شقيقتي كانت تتحدث عن الطريق المؤدي 

إلى العوامية، ”إنه كابوس“ هذا ما قالته 
لي. الثكنات العسكرية، رجال الأمن الذين 

يطوّقون المدينة التي ذَبُلت بسبب عته عدد 
من شباب العصابات المدعومين للأسف من 

نظام الملالي في جمهورية إيران. 
هذه المعلومات لم آت بها من عندي، 
وليست معلومات متطفلة وليست مجرد 

قراءة من بعيد. 
ما أكتبه هي الحقيقة التي يعرفها 

أهالي المنطقـة الشرقية في المملكة العربية 
السعـودية، وللأسف، تغيب مثل هذه 
المعلومات عن أذهان المهتمين بالشأن 

السياسي والطائفي. 
كانت شقيقتي تخبـرني بأنه أصعب 

طريق قد مرت به في حياتها، إنها لا تريد أن 
تكرر التجربة، ولا تريد أن تذهب يوما إلى 
هناك، حيث أن اللهجة سريعا ما ستكشفك 
ويمكن ألا تعود آمنا إلى بيتك، إلا بعد أن 

تُلقى الزجـاجات الفـارغة على سيـارتك، 
وربمـا قد تحـدث أمور أخرى لا يحمد 

عقباها.
يتباهى أحدهم أمامي بأن الأمن 

السعودي لم يستطع أن التصدي لهؤلاء 
الشباب، لازلت أفكر في ضحكاته المتتالية، 

وكنت أقف أمامه وأنا أقول، لماذا يعلن 
هكذا بكل وضوح عن الغباء الذي يعيشه 

هؤلاء الشباب؟ وهم السبب الأول في إبقاء 
المدينة في عتمة تحول دون خروجها من 
قوقعة التطرف المذهبي، وإذا كان هناك 

إرهاب وتطرف فلا بد أن تكون الجرائم في 
هذا المكان بالمرتبة الأولى، وهو ما يحدث 

في العوامية المدينة الغافلة، والتي يتباهى 
البعض فيها بشجاعة العصابة الإرهابية، 
فيما يتحدث البعض الآخر بصوت خافت 
ومضطرب، ويخشى من أن تكون الهجرة 
للأبد، وهو يعلن عما يضمر بداخله بأن 
ما يفعله هؤلاء الشباب هو تدمير للحمة 

الوطنية، وأن على الشباب أن يكفوا الأذى 
عـن العبـث بالسُلطة وقـتل رجـال أمـن 

الـدولة.
ما السبب الذي دفعني لكتابة هذا المقال؟

الدافع في الحقيقة هي الأخبار التي 
لا تتوقف عن مقتل رجال أمن الداخلية 

السعودية من قبل الإرهابيين في منطقة 
القطيف بشكل عام، ومدينة العوامية بشكل 

خاص. 
الشيعة الذين يتباهون في مختلف 

وسائل التواصل الاجتماعي، ويجد البعض 
منهم لذة في الضرب علانية أمام أي خبر 

تفجير يقوده إرهابي مسلم سُني في بلجيكا 
أو نيس أو بـاريس أو ميـونيخ، تظهر تلـك 

الأصـوات التي كانت تختبئ تحت أي ظلال، 
تشعر بالمتعة في الكتـابة بانفعال مثيـر على 
منضدة من العته، ”هؤلاء هم السُنة“ أو ”هل 

وجدت شيعيا يفجر نفسه؟“، متغافلين عما 
يحدث في لبنان وسوريا واليمن وإيران. لا 

يوجد إرهابي شيعي ولكن يوجد عدد من 
الشباب يمتهنون الإرهاب في حق أهالي 

مدينة العـوامية الطيبـون. 

إنهم يمنعونهم من أن يعيشوا حيـاتهم 
الطبيعية، من أن تُزاح الثكنات العسكـرية 
من على الطريق، وأن يكون الطريق سهلا 

وسالكا، ولكنهم اختاروا الحياة على خط من 
نار، ومن المؤسف أن هناك من يصفق لهم، 

ويفرح لأنهم يحملون الأسلحة البيضاء في 
جيوبهم، وأنهم عبارة عن قنابل موقوتة، 

يمكن لها أن تنفجر ليس فقط في وجه رجال 
أمن وزارة الداخلية، ولكنها ستنفجر في 

وجه السكان ذاتهم.
كنت قد قرأت عن استشهاد العريف 

سلطان صالح المطيري، من شرطة القطيف 
على يد مسلحين، وأشعر بالحزن الكبير 

لبلوغ هذا التطرف الدموي أقصاه في هذه 
المنطقة، ولأنه لا يمر أسبوع أو أسبوعان من 
دون أن أقرأ عن حادث إطلاق نار على رجال 

الأمن. 
إن إرهابيي العوامية يعتقدون أنهم 
يملكون القوة التي تمكنهم من مواجهة 

الحكومة التي تفوقهم قوة وسُلطة، لكن لا 
أحد يقول لهم إنهم يضعون حياتهم وحياة 

أبناء وبنات مدينتهم في عنق الزجاجة ليس 
إلا.

يسألني البعض هل أنا مع فكرة زيارة 
مثقفي السُنة لمنطقة القطيف والصلاة في 

حسينياتهم؟
أدون لكم ما كنت أقوله وأعيده وأكرره، 
بالتأكيد أنا ضد هذه الفكرة، لست بحاجة 

للصلاة في حسينية حتى أثبت أن التطرف 
لا يمكن أن يكون حلا لرتق الشق، ولا أزور 
القطيف لأن عليّ أن أقول لهم إنه لا توجد 

هناك أي عداوات أو مشاكل بيننا وبينهم، إن 
فعلت ذلك، فعليّ أن أفعله مع باقي المذاهب 

والطوائف.
وأتذكر الآن الفنان الراحل ملحم بركات 
وهو يتحدث مع الإعلامي السعودي داود 

الشريان في برنامجه، والذي أعيدت حلقته 
قبل أيام بعد الإعلان عن وفاته، حينما قال 

إذا كان علي أن أصدر شريطا غنائيا، فيجب 
علي أن اختار ملحنا سنيا، وكاتب أغنيات 

مسيحي أو ماروني، لا يمكن أن ينفصل 
الفن عن السيـاسة الطائفية في لبنـان، إنها 

مأساة.
انظروا كيف تحول الفن إلى لغة طائفية، 

وأنا لا أريد أن يحدث ذلك في وطني.
لا أريد أن يتحول وطني الذي أحبه إلى 
شبيه لما يحدث في العراق أو في لبنان. لن 
يحدث أن أزور حسينية أو أذهب لزيارة أي 

مدينة شيعية لمجرد أن أظهر حُسن نيتي 

تجاههم، فقط لا أريد المساس بوطني بأي 
شكل من الأشكال، طالما أنكم تتعاملون 

باحترام وتتسلمون حقوقكم كما يتسلم 
السُنة والإسماعيلية حقوقهم، فلا نريد منكم 

فجورا.

طريق الموت إلى العوامية

سارة مطر
كاتبة سعودية

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} نجحت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة 
الإيرانية، مريم رجوي، في ”تعرية“ النظام 
الإيراني وكشفه على حقيقته. تقول رجوي 
إن استهداف مكة المكرمة بصاروخ من قبل 
الحوثيين، تم بأمر من المرشد علي خامنئي 

وتحت إشراف ”قوة القدس“ الإيرانية.
رجوي أكدت أيضا أن استهداف مكة 

هو بمنزلة إعلان حرب على عموم المسلمين 
في العالم. طبعا، العالم كله أدان استهداف 

الحوثيين لمكة المكرمة، باستثناء إيران.
الجميع يعلم أن إمداد طهران للحوثيين 
وحزب الله والميليشيات العراقية والحركات 

الانفصالية بالأسلحة يهدف إلى تعزيز 
الفوضى وعدم الاستقرار السياسي في 

المنطقة.
العقيد سالار آبنوش، مساعد المنسق 
العام في مقر ”خاتم الأنبياء“ العسكري 
التابع للحرس الثوري في إيران، يسعى 

هذه الأيام إلى تأسيس حرس ثوري جديد 
حول العالم دفاعا عما أسماه ”الولاية“. 

هذا المخطط ليس بمستغرب، فإيران كيان 
بوليسي يحكمه الحرس الثوري الذي يدعم 
التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح، لنشر 

الفوضى والإرهاب في المنطقة.
ما الذي يشجع طهران على هذه 
التجاوزات؟ وأين مفعول العقوبات 

الاقتصادية الغربية (بجانب غض البصر 
الأميركي)؟ صادرات النفط الإيراني إلى دول 

آسيا ارتفعت خلال شهر أغسطس ٢٠١٦ 
بنحو ٩٢ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 
٢٠١٥. هذا التطور الخطير عزز جهود طهران 
لاستعادة حصتها السوقية إلى مستوياتها 
ما قبل العقوبات، وبالتالي الاستفادة ماديا.
هذا التطور الاقتصادي لصالح طهران 
سيقود حتما إلى تمويل وتطوير المنظومة 
العسكرية الإيرانية. المؤشرات كثيرة، فقد 

كرر مسؤولون عسكريون إيرانيون في 
الفترة الأخيرة من تصريحاتهم ”الثورية“ 
عن خططهم لتوسيع تنظيم عسكري تابع 

لمؤسسة الحرس الثوري أطلقوا عليه ”كتائب 
الفاتحين“. إضافة إلى ذلك، تهدد السلطة 

العسكرية الإيرانية بأنها لا تعترف بالحدود، 
ومهمتها الأساسية هي الدفاع عن ولاية 

الفقيه في إيران ”وخارجها“.
ماذا عن الرقابة الدولية؟ طهران تتعمد 

التهرب من هذه الرقابة الهزيلة وتعمل 
في الخفاء على بناء ترسانتها العسكرية 

والاستخباراتية. أحد الأدلة هو تطوير 
طهران للصواريخ البالستية، إضافة إلى 
تزويدها للتنظيمات الإرهابية بالتدريب 

والمعلومات والاتصالات والأموال.

المرحلة القادمة تتمثل في خطة للعقيد 
في الحرس الثوري الإيراني مهدي هداوند، 

قائد ”كتائب الفاتحين“. هداوند صرح عن 
تخصيص دورات تدريبية للقوات ”المقاومِة“ 
التي تضم المقاتلين الإيرانيين و”الأجانب“. 

هذا يعني استمرار طهران في تغذية 
الصراعات والحروب الأهلية ودعم العصابات 

والقراصنة في المنطقة.
استراتيجية طهران واضحة، وهي أن 

يكون لها الدور الأكبر في أي قرار تفاوضي 
مستقبلي مع الغرب. من الواضح أن الرئيس 
حسن روحاني يلهث لتحقيق هدفين. الهدف 
الأول التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لعودة 

العلاقات إلى طبيعتها بين الطرفين، أما 
الهدف الثاني فهو غلق ملفات الحصار 

الاقتصادي والتجارب الصاروخية وحقوق 
الإنسان.

لن يتورع نظام ولاية الفقيه عن ارتكاب 
الجرائم في حق مكة وبيت الله الحرام 

والسعودية بصفة عامة. التاريخ سجل كيف 
أرسلت طهران متفجرات إلى السعودية 
عام ١٩٨٦، مرورا بالاعتداء على السفارة 

السعودية وقنصليتها في مشهد في العام 
٢٠١٦، ثم محاولة قصف البيت الحرام 

بالصواريخ من داخل الأراضي اليمنية.
يقول المتحدث الرسمي باسم حركة 

طالبان في أفغانستان، الملا ذبيح الله، إن 
للحركة ”علاقات جيدة مع إيران“. هل هناك 

أكثر من هكذا تأكيد على استمرار دعم إيران 
للإرهاب؟

تعرية إيران

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لل الال اااللهالله
ي و ي ج وووعضوووووو

المشاريع ستصطدم بين دول 

تحتضن بعضها تحت بند تعايش 

التجارة وتبادل الواقعية السياسية، 

وتحت بند آخر يتبادل فيه الدخلاء على 

أرضنا الفتوحات والنزاعات وأنخاب 

الدم على أكداس الخرافات المشدودة 

إلى قوس بالغ التوتر

إرهابيو العوامية يعتقدون أنهم 

يملكون القوة التي تمكنهم من 

مواجهة الحكومة التي تفوقهم قوة 

وسلطة، لكن لا أحد يقول لهم إنهم 

يضعون حياتهم وحياة أبناء وبنات 

مدينتهم في عنق الزجاجة ليس إلا

الرئيس حسن روحاني يلهث لتحقيق 

هدفين. الهدف الأول التفاوض مع 

الاتحاد الأوروبي لإعادة العلاقات إلى 

طبيعتها بين الطرفين، أما الهدف 

الثاني فهو غلق ملفات الحصار 

الاقتصادي والتجارب الصاروخية 

وحقوق الإنسان
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اقتصاد
{إنتاج إيران من النفط يبلغ حاليا نحو أربعة ملايين برميل يوميا فيما وصلت الصادرات إلى 2.4 

مليون برميل يوميا ولن نتوقف عن استعادة حصتنا في سوق النفط}.

علي كاردور
نائب رئيس شركة النفط الإيرانية الوطنية

{القواعد الصينية تجعل من الصعب على الشركات الألمانية الاستثمار هناك في وقت تتهافت 

فيه الشركات الصينية للاستحواذ على الشركات الألمانية}.

زيغمار غابرييل
نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد

بغداد تطالب شركات النفط بإغلاق

مكاتبها المرتفعة التكلفة في دبي
كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أمـــس أن  } دبي – 
الحكومـــة العراقيـــة طالبـــت شـــركات النفـــط 
العالمية بإغلاق مكاتـــب ذات تكلفة مرتفعة في 
دبي تســـتخدمها لإدارة عملياتهـــا في العراق 
كوسيلة لتقليص نفقاتها، التي تتحملها بغداد 

بموجب عقود النفط المثيرة للجدل.
وتعطي عقـــود النفط التي أبرمها حســـين 
الشهرســـتاني المســـؤول عن ملـــف الطاقة في 
حكومة رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي، 
للشـــركات الأجنبيـــة امتيازات كبيـــرة لتغطية 
نفقاتها بلا ســـقف محدد، إضافة إلى ما يصل 

إلى 21 دولارا عن إنتاج كل برميل من النفط.
وتحاول الحكومة الحالية إعادة التفاوض 
بشـــأن تلك العقود المجحفة التـــي تأكل جانبا 
كبيرا من إيرادات البـــلاد، وتتعرض لاتهامات 
بوجـــود فســـاد ومحابـــاة للشـــركة الأجنبيـــة 
فـــي صياغـــة تلك العقـــود. ومع ضغـــوط على 
مـــوارده المالية طالـــب العراق شـــركات النفط 
الأجنبيـــة العـــام الماضي بتقليـــل الإنفاق على 
المشـــتريات التي اقترحتها، وأن توقف تقريبا 
كامل اســـتثماراتها في النصف الأول من العام 

الجاري في المشروعات الكبرى. 
وتقوم شـــركات النفط التي تساعد العراق 
في تطوير حقوله الضخمة بتسوية نفقاتها مع 
بغداد كل عام بما في ذلك تكاليف العمالة. وبعد 
ذلك يتم السداد للشـــركات من دخل الصادرات 

العراقية للخام المنتج من الحقول القائمة.
ولم يكتشـــف العراق الأعبـــاء الكبيرة لتلك 
العقود حين كانت أسعار النفط فوق 100 دولار 
للبرميل، لكن انهيار أسعار الخام جعلها تعاني 
مـــن الفاتـــورة المرتفعة لنفقات الشـــركات ومن 
ضمنها المكاتب الفارهة في الخارج، التي تنص 

عليها العقود.
ولـــدى شـــركات النفط الكبرى مثـــل رويال 
داتـــش شـــل وبي.بي ولـــوك أويل، التـــي تدير 
حقـــول النفط العراقية مكاتب إقليمية في دبي. 
وأكـــد اثنان من المســـؤولين التنفيذيين في تلك 

الشركات تلقي الطلب العراقي.

وقال مصـــدر بـــوزارة النفـــط العراقية إن 
واحدا من التدابيـــر التي تتخذها وزارة النفط 
يتمثـــل فـــي مطالبة شـــركات النفـــط بخفض 
التكاليـــف وعـــدد العاملـــين إلى الحـــد الأدنى 

وإغلاق مكاتبها في دبي.
وأضـــاف أن الـــوزارة لا تـــرى فائـــدة مـــن 
أن تكـــون لدى الشـــركات مكاتب فـــي دبي وأن 
باستطاعتهم القدوم إلى العراق بتكلفة أقل لأن 

كل ذلك يجري سداده من تكلفة عقود الخدمة.
وعززت بغداد جهودها لاستقطاب الشركات 
الأجنبيـــة لإعادة إعمار البلاد أمس، في افتتاح 
معرض بغداد الدولي، بمشاركة شركات من 12 
بلـــدا، في وقت أعلن فيه وزير التجارة ســـلمان 
الجميلي أن بلاده تسعى للانضمام إلى منظمة 

التجارة العالمية.
وقال مصـــدر في قطـــاع النفط مـــن إحدى 
الشـــركات التي اعتادت العمل فـــي العراق من 
مكتبها فـــي دبي، إن العراقيـــين يرفضون ذلك 
حاليا ويطالبـــون بإغلاق مكتب دبـــي والبقاء 
في البلاد لمدة ستة أسابيع ثم قضاء أسبوعين 
في الخارج. وكان مســـؤولون فـــي قطاع النفط 
العراقـــي قد أكـــدوا لرويترز في أغســـطس أن 
العراق توصل إلى اتفاق مع بي.بي وشل ولوك 
أويل لاســـتئناف اســـتثمار متعثـــر في حقول 
نفطية تطورها الشركات مما يسمح باستئناف 
مشروعات جرى إيقافها هذا العام لزيادة إنتاج 

الخام في العام المقبل.
وقامت شـــل، التـــي أعلنت فـــي مايو إلغاء 
12500 وظيفة من قوتها العاملة عالميا، بتقليص 
حجم مكتبها في دبي وأعادت ترتيب عملياتها 
هناك بعد خفض للوظائف على مستوى العالم 

وإغلاق مكتب مرتبط بالعراق في الإمارات.
وقال مسؤول أجنبي بشركة للنفط إن بغداد 
”كانت تخاطب شركات النفط العالمية على مدى 
الســـنوات الأربع الماضية بشـــأن مكاتب دبي“ 
مضيفـــا أن الوزارة علـــى الأرجح كانت تخصم 
تكاليـــف مكتب دبـــي مـــن الفواتيـــر المدفوعة 

لشركات النفط على مدى العام الماضي.

الصين تكشف النقاب عن المقاتلة الشبح جيه 20
الصـــين  عـــززت   – (الصــين)  تشــوهاي   {
اقتحامها الســـريع لصناعة السلاح العـالمية، 
حــــين عرضـــت أخيـــرا ولأول مـــرة، أمـــس، 
طائـرتهـــا الشـــبح المقاتلة جيـــه 20، مفتتحة 
أكبــــر تجمــــع في الصـــين لشـــركات صناعة 
الطائرات والمشترين في استعـراض لنفـوذها 

العسكـري.
ويعطي معـــرض الصين الجوي في مدينة 
تشـــوهاي بجنوب البلاد، بكين فرصة لإظهار 
طموحاتها فـــي مجال الطيران المدني ولتأكيد 
طموحاتها الدفاعية. ومـــن المتوقع أن تتفوق 
الصـــين على الولايـــات المتحدة كأكبر ســـوق 
للطيـــران في العالم خلال الســـنوات العشـــر 

المقبلة.
ويقول خبراء إن الصين تصقل تصميماتها 
للطائرة جيه 20، علـــى أمل تضييق الهوة في 
مجال التكنولوجيا العســـكرية مـــع الولايات 
المتحـــدة. ويدفع الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ من أجل تعزيز القوات المســـلحة في وقت 

تتخذ فيه موقفـــا أكثر حزما وخاصة في بحر 
الصـين الجنـوبي وبحر الصـين الشـرقي.

وقـال برادلـي بيريـت مـن مجلـة أفييشـــن 
ويـك وهـــو متـابع مخضـرم لشـــؤون الصـين 
”إنهـا بشـــكـل واضـح خطوة كبيـرة إلى الأمـام 

في اتجاه القـدرات القتالية الصينية“.
وهذه هي المرة الثانية التي تكشـــف فيها 
الصـــين عن طائرة جديـــدة لا ترصدها أجهزة 
الرادار في معرض تشـــوهاي الـــذي ينظم كل 
ســـنتين في أعقاب عرضهـــا لأول مرة الطائرة 

جيه 31 في المعرض السابق.
ومن بين الأســـئلة الرئيسية المطروحة هو 
مـــا إذا كانت هـــذه الطائرة الصينيـــة المقاتلة 
الجديـــدة تســـتطيع أن تضاهـــي الخصائص 
المتعلقـــة بتفادي رصـــد أجهزة الـــرادار لها، 
مثـــل الطائـــرة رابتـــور أف 22 التـــي تنتجها 
شركة لوكهيد مارتن أو أحدث طائرة مهاجمة 
في الترســـانة الأميركيـــة أف 35 التي تنتجها 
الشركة نفســـها. وتعد الطائرة رابتور أف 22 

التي تم تصنيعها للقـــوات الجوية الأميركية 
أكثر الطائرات شـــبها بالطائرة الصينية جيه 
20. ويـــرى محللون أن مجـــرد عرض مثل هذه 
الطائرة التي تم تطويرها حديثا، يعطي دلالة 

كبيرة على توجهات الصين.
وقال ســـام روجيفين، كبيـــر الباحثين في 
معهـــد لوي الـــذي يوجـــد مقره في ســـيدني 
الأســـترالية إنه ”تغيير في الأسلوب بالنسبة 
إلـــى الصينيـــين أن يســـتعرضوا أســـلحة لم 
تدخل الخدمة بشـــكل كامـــل بعد… ويظهر ذلك 
قـــدرا كبيرا من الثقة في القدرات، وقدرا كبيرا 

أيضا من الفخر“.

نقلة نوعية في مكانة الصين بين القوى العسكرية الكبرى في العالم

سلمان الجميلي: 

العراق يسعى للانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية 

لتعزيز صادرات البلاد

العراق يعاني من العقود 

المجحفة التي أبرمها حسين 

الشهرستاني في عهد 

رئيس الوزراء نوري المالكي

برادلي بيريت: 

طائرة الشبح خطوة كبيرة 

إلى الأمام في اتجاه تعزيز 

القدرات القتالية الصينية

[ الرياض تقيل وزير المالية العساف.. آخر رموز الحرس القديم  [ تسليم دفة السياسة المالية للجدعان مهندس تطوير الأسواق المالية
انعطافة كبيرة في السياسات المالية السعودية

} الريــاض – أكملـــت الســـعودية طاقم إدارة 
السياسات الاقتصادية الجديدة بتعيين وزير 
جديـــد للمالية، تنســـجم توجهاته مع برنامج 
التحـــول الاقتصـــادي والتركيز علـــى تنويع 

الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ونص الأمـــر الملكي الذي أصـــدره العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز على 
”إعفاء العســـاف من منصبه“. كما أعفي محمد 
بـــن عبداللـــه الجدعـــان رئيس مجلـــس هيئة 
السوق المالية من منصبه وعينّ وزيرا للمالية 

بدلا من العساف.
ويـــرى محللون أن التغييـــر الوزاري جزء 
مفصلي في برنامج التحول الاقتصادي، حيث 
يعـــد العســـاف آخر رموز الحـــرس القديم في 

الوزارات الاقتصادية السعودية.
وأشـــاروا إلى أن تعيين محمـــد الجدعان 
ينســـجم مع خطـــوات الإصـــلاح الاقتصادي، 
حيث ينظر إليه كأحد رموز الإصلاحات المالية 
بعـــد أن قـــاد عملية إصلاح واســـعة وناجحة 
لتطوير الأســـواق المالية السعودية، أدت إلى 
فتـــح أبوابهـــا لأول مـــرة أمام الاســـتثمارات 

الأجنبية.

ويأتي قـــرار الإعفاء في وقـــت تحاول فيه 
الرياض إصلاح اقتصادها وتنويع الإيرادات 
مـــن أجل تعويض انخفاض العائدات النفطية 

والتأقلم مع عهد النفط الرخيص.
وكان العســـاف (67 عامـــا) آخـــر عضـــو 
مخضـــرم بمجلـــس الـــوزراء يحتفظ بمنصب 
رئيسي بعد سلسلة تغييرات حكومية أجريت 
بعد اعتلاء الملك سلمان بن عبدالعزيز العرش 
في العام الماضي وشـــمل أحدهـــا تغيير وزير 
البتـــرول في مايـــو الماضي. وبحســـب الأمر 
الملكي سيشـــغل العســـاف منصب وزير دولة 

وسيظل عضوا في مجلس الوزراء.
وتضمن الأمـــر الملكي أيضا تعيين قيادات 
جديـــدة لهيئة النقل العام والمؤسســـة العامة 
لتحلية المياه المالحـــة التي تعمل في إمدادات 
الميـــاه وتوليد الكهربـــاء. ونقل الأمـــر الملكي 
مســـؤولية حماية المستهلك من وزارة التجارة 
والاستثمار إلى وزير الصحة توفيق الربيعة.

وتعـــد وزارة الماليـــة منصبـــا محوريا في 
أكبر بلـــد مصدر للخام بالعالـــم. ومن المرجح 
أن يكـــون التغييـــر بهدف دعـــم خطة إصلاح 
اقتصـــادي واســـعة النطاق فـــي خضم حقبة 

أسعار النفط المنخفضة.
وكان الجدعان يرأس قبل ذلك هيئة السوق 
الماليـــة وقد أشـــرف على تخفيـــف المتطلبات 
التنظيميـــة مع قيام الســـعودية بفتح ســـوق 
الأسهم لديها أمام المســـتثمرين الأجانب على 

مدى العام الأخير.
وســـيتولى الجدعان بذلك مسؤولية إعداد 
الموازنـــة العامـــة للبـــلاد، لكـــن رســـم ملامح 
السياسة المالية للبلاد سيكون من اختصاص 
مجلس الشـــؤون الاقتصادية والتنميـة الـذي 
يرأســـه ولـــي ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
ســـلمـان. وســـيتعين على الجدعـــان مواجهة 

آثار هبوط أســـعار النفط عبـــر ضبط الإنفاق 
الحكومي ولا ســـيما في ظل توقعات بتسجيل 
عجـــز قيمته 87 مليار دولار فـــي موازنة العام 
الحالي، بعد عجز قياسي بقيمة 98 مليار دولار 

في العام الماضي.
وكان وزير المالية الجديد شـــريكا مؤسسا 
للاستشـــارات  وشـــركائه  الجدعـــان  لشـــركة 
القانونيـــة وعـــرف عنه أنـــه محام بـــارز في 
مجـــال تقديم الاستشـــارات القانونية المتعلقة 
والمصرفية  التجاريـــة  والأعمـــال  بالشـــركات 

والتمويل.
وســـيكون الجدعان، الـــذي درس القانون 
والاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن 
سعود، محافظ السعودية لدى مجموعة البنك 
الإســـلامي للتنمية ومجموعة البنـــك الدولي 

وصنـــدوق النقد الدولي وعـــدد من الصناديق 
والمؤسسات المالية العربية.

وفـــي أول تصريح له عقـــب توليه المنصب 
الجديد قـــال الجدعان أمس إن لديه ثقة كبيرة 
في الرؤيـــة الاقتصاديـــة للســـعودية رغم كل 

التحديات التي تواجهها البلاد.
وأضاف في بيان علـــى الموقع الإلكتروني 
للوزارة أنه على ثقة بأن الســـعودية ستنطلق 
”نحو آفاق أوســـع من النمـــو والازدهار المالي 
والاقتصـــادي والاجتماعـــي فـــي إطـــار رؤية 

المملكة 2030 رغم كل التحديات“.
وجـــرى تعيين الجدعان الذي كان رئيســـا 
لهيئة الســـوق المالية فـــي منصب وزير المالية 
بأمر ملكي من العاهل الســـعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز أمس الاثنـــين ليخلف إبراهيم 

العســـاف الذي شـــغل المنصب منذ عام 1996. 
الماضيـــة  الأشـــهر  فـــي  الســـعودية  وبـــدأت 
إجراءات واسعة لخفض الإنفاق شملت خفض 
رواتـــب كبار المســـؤولين والـــوزراء وتقليص 
مخصصات العاملين فـــي الأجهزة الحكومية، 
إضافـــة إلى خفض الدعم عن الوقود والســـلع 

الأساسية وعدد من الخدمات الحكومية.
ودفعت أزمة الإنفاق الحكومة الســـعودية 
إلى إصدار ســـندات دولية قيمتها 17.5 مليار 
دولار الأســـبوع الماضـــي. وهذا هـــو الإصدار 
الأكبـــر للســـندات علـــى الإطـــلاق للأســـواق 

الناشئة.
وقالت وزارة الماليـــة إن إصدارات الديون 
لن تقتصر على الســـندات وســـتعقبها أدوات 

أخرى مثل الصكوك.

تسارعت خطوات الســــــعودية لتطبيق برنامج التحول الاقتصادي، بإجراء تغيير أساسي 
في توجهات السياســــــات المالية حين أعلنت إقالة وزير المالية إبراهيم العساف آخر رموز 
الحــــــرس القديم وتعيين مهندس تطوير الأســــــواق المالية الســــــعودية محمد الجدعان في 

منصبه ليكتمل طاقم قيادة التحول الاقتصادي.

حان وقت التدبير

الأمر الملكي أعلن أن إبراهيم 

العساف سوف يشغل 

منصب وزير دولة وسيظل 

عضوا في مجلس الوزراء

[ درس القانون والاقتصاد الإسلامي 
    بجامعة الإمام محمد بن سعود

[ آخر منصب له رئاسة هيئة السوق المالية 
    في السعودية

[ أشرف على إصلاح أسواق المال وفتحها 
    أمام الاستثمارات الأجنبية

[ شريك مؤسس لشركة الجدعان 
    وشركائه للاستشارات القانونية

نبذة 

عن وزير المالية 

الجديد محمد 

بن عبدالله 

الجدعان
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اقتصاد
{نأمـــل أن تســـفر لقاءات وزراء الســـياحة فـــي مدينة الأقصـــر المصرية عن إيجـــاد رؤية جديدة 

لتشجيع السياحة البينية العربية}.

رولا البيدق
وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية

{سيتم طرح 6 ملايين سهم لزيادة رأسمال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء للاكتتاب في 

6 نوفمبر ولمدة شهر للمواطنين المقيمين في منطقة سيناء ومدن القناة}.

أشرف العربي
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري

محمد حماد

} القاهــرة – لم يعد أمـــام الاقتصاد المصري 
ســـوى تجرع دواء الإصلاح المـــر بعد الانزلاق 
السريع في مؤشـــراته الكلية، بسبب مخاوف 
الإقدام على تلـــك الخطوة لعقود طويلة، حيث 
تحايل عليها الرئيس الراحل أنور الســـادات 
بقـــرارات ما يســـمى بالانفتـــاح الاقتصادي، 
وتهرب منها الرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
بسلســـلة إجـــراءات التفافية، أضـــرت كثيرا 

بالاقتصاد.
ويوحـــي إصـــرار الحكومـــة علـــى تقديم 
”روشـــتة“ الإصلاح فـــي هذا التوقيـــت، بأنها 
واثقة من تمريرها دون عواقب سياسية، وأنه 
لا مفـــر منها للتخلص من الكثير من الضغوط 
الخارجية، التي تستغل الأوضاع الاقتصادية 
لممارسة ما يمكن وصفه بـ”الابتزاز السياسي“.

الحاليـــة  الحكومـــة  مبـــادرات  وتتزامـــن 
لإصلاح الاقتصـــاد الهش، مع دعوات أطلقتها 
قوى معارضـــة إلى التظاهر يـــوم 11 نوفمبر 
الحالي، بعد غليان الأســـعار وانتشـــار أزمات 

نقص السلع في الأسواق.
ودخـــل الاقتصاد فـــي نفق مظلـــم بعد أن 
تشـــوهت مؤشـــراته الماليـــة وخـــارت غالبية 
سياســـاته النقدية، نتيجة تقاعس الحكومات 
الســـابقة، عن اتخاذ خطوات جـــادة لإصلاح 
الاقتصاد. وأصبح الدين العام يعادل 98 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالـــي بعد أن بلغ نحو 
273 مليار دولار، منها خارجية بقيمة 48 مليار 
دولار. وارتفع نصيب الفـــرد منها إلى نحو 3 
آلاف دولار، وأصبحت فوائدها تصل إلى 45.7 

بالمئة من الموازنة العامة للدولة.
وكان شـــريف إســـمـاعيل، قــــد أكــــد أنـه 
ســـيعلن قريبـــا جـــدا، عـــن برنامـــج إصلاح 
اقتصـــادي شـــامل، وأن الحكـومة لن تســـمح 
بأن يكـون هناك ســـعران لصرف العملات في 
البلاد. وتشـــمل القرارات المنتظرة تعديلا في 

بعـــض القوانين المتعلقـــة بالضرائب وتحرير 
ســـعر صرف الجنيه ومحاسبة رجال الأعمال 
الذيـــن اســـتولوا أو حصلوا علـــى أراض من 
دون وجه حق، وبأســـعار تفضيلية للزراعة ثم 

تحولت إلى مبان سكنية.
ويتوقع المراقبون أن تثير القرارات ضجة 
في الأوســـاط الشـــعبية، رغم أنها ســـتتضمن 
إجراءات تســـتهدف تخفيف معانـــاة الفقراء 
والحد مـــن نفوذ رجال الأعمـــال، للإيحاء بأن 

الحكومة لا تستهدف الفقراء.
ويبـــدو أنه ليـــس أمام الحكومـــة مفر من 
تنفيـــذ الإصلاحات، مهما كانـــت النتائج بعد 
أن تهربـــت منهـــا حكومات ســـابقة، خوفا من 
الغضب الشعبي، وحاولت شراء رضائهم على 

حساب الاقتصاد المترهل.
وســـبق أن حاولت الحكومـــة جس نبض 
الشارع، حيث رفعت الدعم جزئيا عن الوقود، 
واســـتوعب الشـــعب الإجـــراء علـــى أمـــل أن 

تتحسن الأحوال.
وبعـــد مـــرور حوالـــي عامـــين علـــى ذلك 
الإجـــراء، الذي وصفه صنـــدوق النقد الدولي 
بـ“الجـــريء“،  أخـــرى،  دوليـــة  ومؤسســـات 
قررت الحكومة الإقـــدام على خطوة أكبر، لكن 
ارتفاعات الأســـعار حاليا تعـــد تحديا جديدا 
بحاجة إلى مكاشـــفة واضحة للشـــعب، حتى 

يتحمل الإصلاح المر.
وتســـبب التباطؤ الاقتصـــادي في تراجع 
الإنتـــاج الصناعـــي بنحـــو 2.9 بالمئـــة، وفق 
البيانات الرســـمية، ما رفع فاتورة الاستيراد 
إلى نحو 38 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار 

للغذاء والحاصلات الزراعية.
وبلـــغ عجز في الميزان التجاري الســـنوي 
تراجـــع  بســـبب  دولار،  مليـــار   46.27 نحـــو 
الصـــادرات وفقـــدان العديـــد مـــن الأســـواق 
الخارجيـــة، نتيجـــة الأزمـــات التـــي تواجـــه 

المصانع المحلية.

وأدى ذلـــك إلـــى تراجـــع مـــوارد مصـــر 
الســـيادية مـــن العمـــلات الأجنبيـــة بســـبب 
انخفـــاض التدفقات الدولارية بنحو 7.4 مليار 

دولار نتيجة تراجع النشاط السياحي.
وسط هذه التحديات وصل الجنيه المصري 
إلى أدنى مســـتوياته أمام الدولار، ليتضاعف 
سعر صرف الدولار في السوق الموازية بسبب 
عجز الجهـــاز المصرفي عن تلبيـــة احتياجات 

المستثمرين.
ويفقـــد البنـــك المركزي ســـنويا نحو 6.24 
مليار دولار ســـنويا من خلال طـــرح عطاءات 
أســـبوعية بقيمـــة 120 مليـــون دولار بخلاف 
العطاءات الاســـتثنائية، بهـــدف الحفاظ على 
ســـعر صرف الجنيـــه أمام الـــدولار، لكن دون 

جدوى.
كما ارتفـــع التضخم إلى مســـتويات غير 
مسبوقة منذ 8 سنوات ليصل إلى 16.4 بالمئة. 

وأغلقت الكثير من المصانع أبوابها وتراجعت 
الطاقـــة الإنتاجيـــة إلى 30 بالمئـــة في عدد من 
المـــدن الصناعية، ما زاد من العبء الاجتماعي 

لمشكلة البطالة.
وترجـــح موازنـــة الســـنة الماليـــة الحالية 
ارتفـــاع العجز إلى 34 مليـــار دولار، ما يعادل 
32.5 بالمئة من حجـــم الموازنة الإجمالي المقدر 

بنحو 105 مليارات دولار.
وتؤكـــد تلك الأرقام حجـــم التحديات التي 
تواجـــه الاقتصاد، الذي فقد القدرة على توليد 
الوظائف، ما دفع 27.8 بالمئة من ســـكان البلاد 
إلى دائـــرة الفقر ونحو 5.3 بالمئـــة إلى براثن 

الفقر المدقع.
وعمقت تلك المؤشـــرات مشـــاكل المـوازنة 
وأدت إلـــى زيادة بند المصروفـــات ذات البعد 
الاجتماعـــي إلـــى 47 مليـــار دولار، مـــا يعادل 
44.7 بالمئـــة من إجمالي الإنفـاق العـام، لتوفير 

حمايـــة اجتماعيـــة على مختلف المســـتويات 
للمواطنين.

وتأتـــي التوجهات المصريـــة الجديدة، في 
وقت دخلت فيه القاهرة مفاوضات متقدمة مع 
صنـــدوق النقد للحصول على قرض لمســـاندة 
برنامجهـــا للإصلاح الاقتصـــادي، وهي تأمل 
بالحصول علـــى 12 مليار دولار من الصندوق 
النقـــدي على مدى ثلاث ســـنوات، إضافة إلى 

تمويلات أخرى تصل إلى 9 مليارات دولار.
الحكومـــة  قيـــام  الصنـــدوق  ويشـــترط 
باســـتكمال برامجها الإصلاحية في ما يتعلق 
بســـعر الصرف وهيكلة الدعم، وهو ما ألمحت 
إليـــه كريستســـن لاغـــارد، المديـــرة التنفيذية 
للصندوق مؤخرا، حتـــى تتلقى القاهرة أولى 
دفعات القرض، لمواجهة التشـــوهات الهيكلية 
في الموازنة وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي 

للبلاد.

القاهرة قد تواجه المصريين اليوم بخطط قاسية لإنقاذ الاقتصاد
[ الحكومة قد تعلن تجرع الدواء المر وتحرير سعر صرف الجنيه  [ الاقتصاد يحتاج إصلاحات صندوق النقد بغض النظر عن القرض

الارتباك الاقتصادي قذف 27.8 بالمئة من سكان البلاد إلى دائرة الفقر

شريف إسماعيل:

لن نسمح بأن يكون هناك 

سعران لصرف العملات في 

البلاد بعد الآن

مليار دولار حجم فاتورة 

الإنفاق على برامج الضمان 

الاجتماعي في موازنة السنة 

المالية الحالية
47

علمت ”العرب“ من مصادر رسمية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر البدء في 
اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية قاسية، ومن المرجح أن يعلن عنها رئيس الوزراء شريف 

إسماعيل اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

الإمارات لن تفرض

ضرائب على دخل الأفراد

} أبوظبــي – أكد يونس الخوري، وكيل وزارة 
المالية في الإمارات العربية المتحدة، أمس، إن 
بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل 
الأفـــراد وأن الحكومة لا تدرس فرض رســـوم 

إضافية على الخدمات الحكومية.
وتخطـــط الحكومـــات في منطقـــة الخليج 
للبحـــث عن طـــرق جديـــدة لزيـــادة الإيرادات 
الحكومية، في وقت تســـبب فيه تدني أســـعار 
النفـــط والغـــاز في عجز ضخم فـــي الموازنات 
الحكومية. وتخطط الدول الســـت الأعضاء في 
مجلـــس التعـــاون الخليجي لتطبيـــق ضريبة 

القيمة المضافة بحلول عام 2018.
لكن تعليقات الخورى تشـــير إلى استبعاد 
احتمـــال فرض ضرائب على دخـــل الأفراد في 
الإمارات العربية المتحدة على الأقل في الوقت 

الحالي.
وفـــي وقت ســـابق مـــن الأســـبوع الحالي 
وافقـــت الحكومـــة الإماراتيـــة علـــى الميزانية 
الاتحاديـــة لعام 2017 التي بلـــغ حجم الإنفاق 

فيها نحو 13.3 مليار دولار.
ونســـبت صحيفـــة البيـــان الإماراتية إلى 
الخوري قولـــه، أمس، إن مشـــروع الموازنة لا 
يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض 

رسوم إضافية. 
كما لا تتضمـــن إيرادات متوقعة من فرض 
ضريبـــة القيمة المضافـــة. وأكـــد أن الميزانية 
الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط 

العالمية.
أما عن ضريبة الشـــركات فقد أكد الخوري 
أن الـــوزارة تقوم منذ ســـنوات عدة بدراســـة 
الآثـــار الاقتصادية والاجتماعيـــة، التي يمكن 
أن تنتــــج في حــــال تطبيـق ضريبـــة القيمـة 

المضافة.
وأضـــاف أن الـــوزارة تقـــوم برفـــع نتائج 
هذه الدراســـات إلى مجلس الوزراء، مشـــيرا 
إلى أن الـوزارة تســـعى لبنـاء ”نظـام ضـريبي 

متكامل“.
ولـــم يفصـــح الخـــوري عـــن أي تغييرات 
محتملـــة فـــي ضريبـــة الشـــركات، لكنـــه قال 
إنـــه جرى اتخـــاذ أولى الخطـــوات تجاه بناء 
النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من 
الرئيس الإماراتي، الشـــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، الأسبوع الماضي، بقانون إنشاء الهيئة 

الاتحادية للضرائب.

الاستثمار في تونس أولوية أوروبية استراتيجية

دعـــت وزيـــرة خارجيـــة الاتحاد  } تونــس – 
الأوروبـــي فيديريـــكا موغيرينـــي، أمس، إلى 
الاســـتثمار في تونس معتبـــرة الأمر ”أولوية 
اســـتراتيجية“ للاتحـــاد الأوروبـــي، في وقت 
يواجـــه فيه البلـــد، الذي انطلقـــت منه ثورات 
النهـــوض  فـــي  صعوبـــة  العربـــي،  الربيـــع 
بالاقتصـــاد من تعثر متواصـــل منذ أكثر من 5 

سنوات.
يســـعى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن  وأكـــدت 
لمضاعفة المســـاعدات الماليـــة لتونس إلى 300 
مليون يورو (330 مليون دولار) سنويا اعتبارا 
من العـــام المقبـــل، مقارنـــة بمتوســـط الدعم 
الســـنوي الحالي الذي يتراوح بين 200 و250 

مليون يـــورو ســـنويا. وأضافـــت موغيريني 
فـــي العاصمة تونس، خـــلال مؤتمر صحافي 
مشـــترك مع وزير الخارجية التونسي خميس 
جهنـــاوي، عقب لقاء جمعهمـــا، أمس، في مقر 
وزارة الخارجيـــة، أن ”تونـــس تمثل شـــريكا 
اســـتراتيجيا للاتحـــاد الأوروبـــي وأولويـــة 

بالنسبة إلى السياسة الاستراتيجية لنا“.
وقالت أثناء زيارتها التي اســـتمرت يوما 
واحدا ”أود توجيه رسالة قوية جدا وواضحة 
جـــدا اليـــوم إلى جميـــع الأوروبيـــين: تونس 
هي حقا شـــريك مميـــز، خاص، وثمـــة وحدة 
موقـــف اســـتثنائية حول هذا الأمـــر“. وأكدت 
أن ”الاســـتثمار في تونـــس، في حاضر تونس 

ومستقبلها، وخصوصا في الشباب التونسي، 
هو أولوية استراتيجية“ بالنسبة إلى الاتحاد 

الأوروبي.
ورأت أن ”نجـــاح تونـــس أمـــر فـــي غاية 
الأهمية“ لأوروبا، مذكرة بأن الدعم المالي لهذه 
الدولة ســـيرتفع إلى 300 مليون يورو في عام 
2017 بعـــد أن اتفقـــت دول الاتحـــاد الأوروبي 
وعددهـــا 28 دولـــة في الشـــهر الماضـــي على 

مضاعفة المساعدة لتونس.
وتعـــول حكومة رئيـــس الوزراء يوســـف 
شاهد على مؤتمر للمستثمرين من المقرر عقده 
فـــي نهاية نوفمبـــر الجاري مـــن أجل تحريك 
الاقتصـــاد بعدمـــا عانـــى من الفوضـــى التي 
أعقبت ســـقوط نظام زين العابدين بن علي في 

يناير عام 2011.
وتواجه تونس مســـتويات عالية جدا من 
العجـــز في الموازنة والديـــون على خلفية نمو 

ضعيف وبطالة متفشية، وهو ما دفع السلطات 
الـــى التحذير مـــن أن البـــلاد تعيـــش ”حالة 
طوارئ اقتصادية“. وستشارك موغيريني في 
تدشين مشروع بقيمة 90 مليون يورو لتطهير 
ميـــاه بحيرة بنزرت شـــمال البلاد على مدى 5 
ســـنوات، كما تهدف الزيـــارة إلى بحث بعض 

القضايا البيئية وقضايا تتعلق بليبيا.
وأكدت أن ”الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم 
تونس فـــي مختلف المجـــالات الأمنية والمالية 

والبيئة والقضايا ذات الاهتمام المشترك“.
وتعانـــي تونـــس مـــن تراجـــع كبيـــر في 
التدفقات المالية، التي زادت من العجز الجاري 
فـــي موازنة العام الحالي إلـــى نحو 3.9 بالمئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالي، بســـبب تراجع 

عائدات السياحة في البلاد.
الأوروبيـــين  أن  مورغينـــي  وأوضحـــت 
ســـيظلون موحدين تجاه هذه الرؤية الموجهة 
لتونس، وخاصة من خلال منح الفرص للعمل 
للشـــباب التونســـي، إضافة إلى تعزيز العمل 

المشترك لحماية منطقة حوض المتوسط.
واحتفلت تونس فـــي مايو الماضي بمرور 
أربعـــين ســـنة علـــى علاقـــات التعـــاون بين 

الجانبين التونسي والاتحاد الأوروبي.
وكان رومـــان إســـكولانو، نائـــب رئيـــس 
البنـــك الأوروبي للاســـتثمار، قد أكد أن ”قيمة 
الدعم الـــذي قدمه الاتحـــاد الأوروبي لتونس 
في مختلـــف القطاعـــات كالصحـــة والتعليم 
والفلاحة والثقافة، منذ بدء العلاقات الثنائية 

بين الجانبين بلغت نحو 6 مليارات يورو“.
وأكد وزيـــر الخارجية التونســـي ضرورة 
تعزيز علاقات الشـــراكة مع الاتحاد الأوروبي. 
وأشار إلى أن ”الرئيس الباجي قائد السبسي 
ســـيلقي خطابـــا في قمـــة الاتحـــاد الأوروبي 

وتونس التي ستنتظم في ديسمبر المقبل“.
وتركز زيـــارة موغريني التي تنتهي اليوم 
على بحث ســـبل مســـاهمة الاتحاد الأوروبي 
فـــي إنجاح المؤتمـــر الدولي حول الاســـتثمار 
في تونس الذي يعقد يومي 29 و30 من الشهر 

الحالي.

رومان إسكولانو: 

قيمة الدعم الأوروبي 

لتونس منذ بدء العلاقات 

الثنائية بلغ 6 مليارات يورو

زخم جديد للعلاقات الاستراتيجية

أعطــــــى الاتحاد الأوروبي زخمــــــا جديدا لدعمه للاقتصاد التونســــــي، أمس، حين أكد أن 
الاســــــتثمار في تونس أولوية استراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد أنه يسعى 

لمضاعفة المساعدات المالية السنوية لتصل في العام المقبل إلى 300 مليون يورو.



} طهــران - في الســـنوات التـــي تلت الثورة 
الإيرانيـــة وإعـــادة صياغة البـــلاد على مقاس 
حكم آيات الله، اعتقد النظام الإيراني، إلى حد 
ما، فـــي قلب حياة الإيرانيين وتغيير أســـلوب 
حياتهم وثقافتهم، لكن كشفت التقارير القادمة 
مـــن الداخل الإيراني أن الإيرانيين يمارســـون 
أســـلوب التقية مـــع حكامهم، فخلـــف الأبواب 
المغلقة هناك حياة حيث الرقص والموســـيقى 
واســـتعادة لذكريـــات الانفتاح، التي ينســـاها 

الإيرانيون بمجرد مغادرة منازلهم.
لكن الشباب الإيراني بدأ يضيق ذرعا بهذه 
الحيـــاة المزدوجة وبدأ يعلـــن العصيان على 
ثقافة التشدد والقمع، ولم يعد يهاب أن بلادهم 
تتصـــدر دول العالم في عمليـــات الإعدام التي 
تكون علنية، ولم يعد يخشـــى قمع رجال الأمن 
لتحركاتهـــم واحتفالاتهـــم، ولعـــل أحدث مثال 
على ذلك ما حدث منـــذ أيام قليلة، حين أقدمت 
مجموعـــة مـــن الإيرانيين على كســـر القواعد 
التي تمنع إحياء ذكرى قورش الأكبر، مؤســـس 

الإمبراطورية الفارسية الأولى.
ويحيـــي القوميون الإيرانيـــون هذا اليوم 
منذ ســـنوات عديدة، ولكن ليـــس بهذه الأعداد 
الغفيـــرة، حيث تحـــدى الآلاف مـــن الإيرانيين 
الســـلطات بقيامهـــم بمســـيرة للاحتفـــال بما 
أطلقـــوا عليـــه ”يوم قورش“، وهـــو ملك فارس 
القديم الـــذي يتردد أنه أول مـــن أصدر إعلانا 
عالميـــا لحقوق الإنســـان في ما يعرف باســـم 
”أســـطوانة قورش“ ويرجع تاريخها إلى القرن 

السادس قبل الميلاد.

شعارات معادية

خـــلال الاحتفـــال، الـــذي جرى فـــي مقبرة 
كـــورش في بلدة باســـارغاد، التـــي تبعد نحو 
800 كيلومتـــر جنوبي طهـــران، أبدى الكثيرون 
إعجابهم بقـــورش، الأمر الذي انتهى ببعضهم 
معتقلين، ولم تشـــفع لهم الشـــعارات المعادية 
للعـــرب التـــي رددوها. وقـــال المدعـــي العام 
لمحافظة فـــارس، علـــي صالحـــي، إن اعتقال 
النشـــطاء جاء بسبب الشـــعارات التي أطلقت 
خـــلال التجمع الذي ”كســـر الأعـــراف وخالف 
القواعـــد“، وفق ما ذكـــرت وكالة أنبـــاء إيران 

الرسمية (إرنا).
ونقلـــت وكالـــة فـــارس للأنبـــاء عـــن علي 
صالحـــي، ممثـــل الادعـــاء فـــي مدينة شـــيراز 
عاصمـــة الإقليم، أنـــه تم اعتقـــال منظمي هذا 
الحشد، والقادة الرئيســـيين للمظاهرات التي 

تـــم خلالها ترديد شـــعارات وصفهـــا بـ“غير 
تقليديـــة“ أي ضـــد قيـــم النظـــام الحالي، 
الـــذي يمنع الاحتفال بشـــخصيات ما قبل 
الإســـلام، في موقـــف يرى مراقبـــون أنه 
يكشـــف عن عمق صراع الديـــن والقومية 

في إيران.
ورغـــم أن النظـــام الخمينـــي عمل في 
الســـنوات الأخيرة علـــى الترويج لأمجاد 

الإمبراطوريـــة الفارســـية، إلا أن الغايـــة مـــن 

ذلـــك، وفق الخبـــراء، لـــم تكن ســـوى الدعاية 
ومحاولة تضخيم الصورة في الخارج وإخماد 
القلـــق الداخلي عبر العزف علـــى وتر القومية 
لتبريـــر التدخـــلات الإيرانية فـــي دول الجوار 
والتغطية على الأموال الكثيرة التي يتم دفعها 
للميليشيات المسلحة في الخارج فيما أكثر من 

نصف الشعب يرزح تحت طائلة الفقر.
ولا يمكـــن تفســـير ترديـــد المتظاهرين في 
الاحتفال شعارات تستحضر الشاه محمد رضا 
بهلوي، آخر حكّام العائلة البهلوية، والذي ركّز 
على القومية الفارســـية ورفـــع من مقامها على 
حساب الثقافة الإسلامية في إيران، وتستحضر 
مختلـــف المراجـــع التي تحدثت عنـــه في ذلك 
الاحتفال الذي وصف بالأســـطوري بمناســـبة 
مـــرور 2500 عام علـــى تأســـيس الإمبراطورية 

الفارسية القديمة على يد قورش الأكبر.
وأقيم ذلك الاحتفال، الذي صُرفت عليه مبالغ 
ضخمـــة قدرت بمئات الملاييـــن من الدولارات، 
خلال الفترة مـــن 12 إلى 16 أكتوبر 1971. ودعا 
فيه الشـــاه رضا بهلوي رؤســـاء وملوك العالم 
والأمراء، إلى زيارة مدينة برسبولس الإيرانية 
التـــي أقيم فيها عرض عســـكري ضخم شـــارك 
فيه الآلاف من الإيرانييـــن مرتدين زي الجيش 

الأخميني.
وبالنسبة إلى الإيرانيين يرمز الشاه أيضا 
إلى الانفتـــاح والحرية الاجتماعية في بلادهم، 
قبل الثورة الإسلامية التي أطاحت به، وغيرت 
ملامح الحياة في بلاد فارس، وأصبحت إيران 
”إســـلامية“ فـــي كل شـــيء، حتـــى أن آيـــة الله 
صـــادق خلخالي، الذي عينه الخميني بعد يوم 
واحد على سقوط النظام الملكي قاضيا شرعيا 
بمحكمـــة الثورة، اقترح تغيير اســـم إيران إلى 
«إسلامســـتان»، وفق ما جاء فـــي مقال للكاتب 

والصحافي الإيراني أمير طاهري.
وتـــم منـــع الاحتفـــال بعيد النيـــروز، وظل 
الإيرانيون لعدة ســـنوات يحتفلون بعيد رأس 
الســـنة الفارســـية ســـرا، قبل أن يتم الســـماح 
بالاحتفال به علنا، لكن بما يتوافق مع أســـس 
النظام الحاكم. كمـــا حث الخمينيون العائلات 
على عدم تســـمية أطفالهم بأسماء تعود إلى ما 
قبل الإســـلام، وأحيوا ما يناســـبهم من العلوم 
والثقافـــة الإســـلامية التـــي تطـــورت في بلاد 

فارس.
أوضـــح أفشـــين مراشـــي، مديـــر برنامج 
الدراسات الإيرانية، وأستاذ في قسم الدراسات 
والمجـــالات في جامعة أوكلاهومـــا، أن عملية 
إعـــادة إحياء التاريخ الإيرانـــي وبالخصوص 

تاريـــخ قورش العظيم بدأت خلال فترة المئتي 
سنة الماضية عبر تنظيم لقاءات ثقافية بهائية 
شهرية في مدينة مور. وقال مراشي إن قورش 
كتـــب أول إعلان لحقوق الإنســـان في عام 539 
قبل الميلاد، على أســـطوانة حملت اســـمه من 

بعده.

إحياء التاريخ

لكـــن، رغـــم تلـــك المحـــاولات، لـــم ينـــس 
الإيرانيون الدولة التي بناها قورش الأكبر؛ إذ 
يقول أفشين مراشـــي، مدير برنامج الدراسات 
الإيرانيـــة في جامعة أوكلاهومـــا، ”الإيرانيون 
لديهم ذاكرة حديثة جدا بشأن قورش العظيم“، 
ويتســـاءل ”كيـــف أصبـــح لهـــذا الأمـــر معنى 
فـــي وقتنا هـــذا؟“، ليجيـــب على ذلـــك، ضمن 
تصريحـــات نقلها موقـــع ريد ديـــرت ريبورت 
الأميركي، أوضح فيها أنه في عهد الشاه محمد 
رضـــا بهلوي، (حكم مـــن 1941 إلى 1979) كانت 
آثـــار قورش موجـــودة في كل نواحـــي الثقافة 
الإيرانية، مضيفـــا أن الإيرانيين لم تكن لديهم 
إمكانية الوصول إلى مصادر التاريخ الإغريقي 
القديـــم خلال فتـــرة العصور الوســـطى، وأول 
ترجمة للمصادر اليونانية إلى اللغة الفارسية 

بدأت في الخمسينات من القرن الماضي.
وقال مراشـــي إن المصـــدر الثاني للتاريخ 
الإيرانـــي يأتي من الشـــاهنامه (كتاب الملوك) 
الذي كتبه الشـــاعر الفارســـي الفردوسي بين 
عامَـــي 977 و1010، ولكـــن لم يكـــن لقورش 
العظيـــم حضور في هـــذا الكتـــاب، وهو 
الكتـــاب الـــذي يمجّده النظـــام الخميني، 

نظرا لما جاء فيه من قدح ونقد للعرب.
والإيرانيـــون في العصور الوســـطى 
وعصور ما قبل الحداثـــة الذين يمتلكون 
الذاكـــرة التاريخيـــة التـــي قدمهـــا كتاب 
الفردوســـي لـــم يســـتوعبوا تاريـــخ قورش 

العظيم، وفق مراشي الذي يضيف أن المصادر 
الإســـلامية التي تعرضت لشخصيات تاريخية 

مثل الإسكندر الأكبر لم تذكر قورش العظيم.
وتعتبـــر المصـــادر اليهوديـــة مـــن أبـــرز 
المصادر التي تحدثت عن قورش الذي وصفته 
بأنـــه ”محـــرر اليهـــود بعد غـــزو بابـــل“، لكن 
الباحث الإيراني يقـــول ”حتى لو عرف اليهود 
الإيرانيـــون عن قورش العظيم يبـــدوا أنهم لن 
يمرروا تلك المعلومـــات إلى الطوائف الأخرى 

في إيران“.
وذكر كتاب تاريخ الطبري قورش عدة مرات، 
ولكن تمـــت ترجمة الكتاب إلى اللغة الإنكليزية 
فقـــط فـــي خمســـينات القرن التاســـع عشـــر. 
والطبري مؤرخ فارســـي كتـــب باللغة العربية 
كتابا عـــن تاريخ الأنبياء والملوك في عام 915. 
لكن كتابـــات الطبري، وفق أفشـــين مراشـــي، 
”تناقـــض كتابـــات العهـــد القديـــم، ومـــن غير 
الواضح كيف حصل الطبـــري على معلوماته. 
كل هـــذا التباين حتى العصر الحديث جعل من 

قورش العظيم شخصية هامشية“.
بدأ الإيرانيون يقرأون عن تاريخهم ما قبل 
الإســـلامي، بكثافة مـــع تطور حركـــة الترجمة 
فـــي القرن التاســـع عشـــر، واهتمـــام مؤرخين 
بريطانيين وفرنســـيين وألمان وروس، بتاريخ 
فارس القديمة، علـــى غرار جون مالكولم، الذي 
ألّف كتاب ”تاريـــخ من بلاد فارس: من الفترات 

الأولى إلى الحاضر“ في عام 1829.
وجـــاءت مصـــادر الكتـــب الأوروبيـــة عـــن 
التاريخ الإيراني مـــن التاريخ اليوناني القديم 
والعهد القديم، وعلمـــاء الآثار في إيران. وكان 
البريطانـــي الســـير هنري رولينســـون هو من 
فك رموز اللغة المســـمارية الفارســـية القديمة 
فـــي منتصـــف 1850. وقال مراشـــي ”عندما تم 
فك شـــفرة اللغة المســـمارية الفارسية القديمة 
توفـــرت كمية كبيرة من المعلومات عن التاريخ 
الإيرانـــي الذي لم يطلع عليه أحد من قبل“، من 

ذلك اكتشـــاف أســـطوانة قورش الأكبر في عام 
1878 في العراق.

في نهاية القرن التاسع عشر، بدأ الإيرانيون 
ينظـــرون إلى المواقع الأثريـــة القديمة بطريقة 
جديـــدة، وأحســـوا بأنهـــم يجـــب أن يفخروا 
بماضيهم. وشكّل ذلك مصدر إلهام لجيل جديد 
من الكتـــاب الإيرانيين والمثقفين والمؤرخين. 
ثم -وفي عهد الشـــاه محمد رضا بهلوي- ظهر 
جيل آخر أشـــدّ تأثرا بذلك التاريخ مثل حســـن 

بيرنيا وشوجادين شفا.
واستخدم الشاه رمز قورش العظيم ليربط 
بيـــن حكمه وحكم ســـلفه القديـــم، وضمّن هذا 
التاريخ في الكتب المدرســـية وأقام الاحتفالات 
المخلـــدة له. وقال مراشـــي إن ”قـــورش الأكبر 
أصبـــح قدوة للشـــاه محمد رضـــا. وكان أيضا 
وسيلة للشاه لإضفاء شرعية على سلالته التي 
تولـــت الحكم في انقلاب عـــام �1953، كما دافع 
الشـــاه محمد رضا عن حرية المعتقد للأقليات 

غير المسلمة التي كانت موجودة آنذاك.
وأضاف مراشـــي أن الشـــاه استخدم الرمز 
أيضـــا لأغـــراض سياســـية خارجيـــة ليظهـــر 
لإســـرائيل أن إيران كما فـــي عهد قورش الأكبر 
صديـــق للمجتمـــع اليهـــودي، وبطريقة أخرى 
ليظهـــر للعـــراق أن إيـــران غزت بابـــل (بغداد 
اليـــوم) في الســـابق، وهي مســـتعدة للرد في 
حالة ظهور أي عدوان عراقي، وفي هذه النقطة 
بالـــذات يلتقـــي نظام الشـــاه القومـــي بنظام 

الخميني الديني.

} أنقــرة - تبــــدو عــــودة الحياة إلــــى اللغة 
العربيــــة فــــي تركيا بعد حظــــر دام حوالي 90 
ســــنة أمــــرا طبيعيا، في ســــياق العثمنة التي 
تجري على قدم وســــاق في البــــلاد؛ وكان أول 
قرار اتخذته الحكومة التركية في هذا السياق 

ذلك الــــذي اتخذه مجلس الــــوزراء عام 
2010، والقاضــــي بتدريــــس اللغــــة 

العربيــــة بشــــكل اختيــــاري فــــي 
والإعدادية،  الابتدائية  المدارس 
وبشــــكل إجبــــاري فــــي مدارس 

الأئمة والخطباء.
ولحقت هذا القرار مجموعة 

أخرى مــــن القــــرارات الحكومية 
التــــي رفعــــت الحظــــر عــــن تــــداول 

العربيــــة، ووصلــــت إلى حــــد اضطلاع 
تركيــــا بدور الترويج للغة الضــــاد في العالم، 
حيث أعلنت مؤخرا رئاســــة الشــــؤون الدينية 
في تركيا أنها أعــــدت كتابا حمل عنوان ”ألف 
بــــاء“ لتعلم لغة الضــــاد. وتم توزيــــع الكتاب 
فــــي عدد مــــن دول العالم مثل كندا والســــويد 
وسويســــرا واليابــــان فضــــلا عــــن الولايات 
المتحــــدة وبريطانيــــا لنشــــر اللغــــة العربية 

والتعريف بها.
وقــــال بيان صادر عن الــــوزارة التركية إن 
هــــذه الخطوة تأتــــي في إطار جهود رئاســــة 
الشؤون الدينية وخدماتها الرامية إلى تعليم 
لغة الضاد لغيــــر الناطقين بها والراغبين في 
قــــراءة وتعلم القرآن الكريم. وتضم كتب ”ألف 

بــــاء“ التي أعدتهــــا دائرة مطبوعــــات اللغات 
واللهجات الأجنبية برئاسة الشؤون الدينية، 
دروســــا متنوعة تســــهّل قراءة وتعلــــم القرآن 

الكريم لغير الناطقين باللغة العربية.
وقــــدر عــــدد الناطقين باللغــــة العربية من 
الأتــــراك بحوالــــي 3 مئة، فيما يشــــير 
الخبراء إلى أن هذه النسبة ارتفعت 
في السنوات الأخيرة، خصوصا 
مع تدفق اللاجئين الســــوريين. 
وقــــد أحيــــت تركيا هــــذا العام 
اليوم العالمي للغة العربية (18 
ديسمبر) بشــــكل مختلف، حيث 
حظي باهتمــــام واحتفاء كبيرين. 
ونظمــــت مؤتمرا دوليا شــــارك فيه 
العشــــرات من الأكاديمييــــن والباحثين 
العرب والأتراك، وحمل عنوان ”تعليم العربية 
للناطقيــــن بغيرهــــا، تطويــــر المناهج ومنهج 
التطويــــر“، نظمتــــه جامعة الســــلطان محمد 
الفاتــــح الوقفيــــة بإســــطنبول. وتعتبــــر هذه 
الجامعة أول جامعة تركية يتم التدريس فيها 

باللغة العربية في العصر الحديث.
وفــــي أكتوبــــر الماضــــي انطلقــــت أعمال 
مؤتمر ”إسطنبول الثاني لتعليم اللغة العربية 
للناطقيــــن بغيرها، إضاءات ومعالم“، بالمركز 
الثقافــــي ”باغلاباشــــا“ في الطرف الآســــيوي 
لمدينة إسطنبول التركية، ويهدف هذا المؤتمر 
إلى تأســــيس معرفي لتعليم اللغة العربية في 
تركيا، وتطوير مناهــــج تدريس اللغة العربية 

للطلبة الأتــــراك، بالإضافة إلــــى تأطير نظري 
للمناهج والانطلاق من العشوائية والتجارب 
الفرديــــة إلى تأصيل معرفــــي في هذا المجال. 
ومنع مصطفى كمال أتاتورك، مؤســــس تركيا 
الحديثة، تدريس اللغــــة العربية في المدارس 
التركية من عــــام 1928، وألغى الحرف العربي 
واســــتبدله بالحرف اللاتيني فــــي كتابة اللغة 
التركيــــة، متخليا عــــن أكثر من ألــــف عام من 
الكتابة بالأبجدية العربية، وتم حظر تعليمات 

اللغة التركية ”العثمانية“.

لذلك، يعتبر الخبــــراء أن قرار إعادة اللغة 
العربيــــة لا يخلــــو من أبعاد سياســــية تتعلق 
بمشــــروع الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة 
إحيــــاء الدولــــة العثمانية، خصوصــــا في ما 
يتعلق بالسياسة الداخلية لتركيا، وسلوكيات 
المجتمع. كما يشــــير خبراء إلــــى أن الرئيس 
التركي يرى أن مثل هذه الخطوات ومســــاعي 
إحياء الروابط التي تجمع تركيا بدول المنطقة 
العربية تساعد على تقليص الفجوات. ومثلما 
كانت اللغة وســــيلة أتاتورك لتوجيه البوصلة 

نحو الغــــرب، يريد أردوغان أن تكون بوصلته 
لإعادة التوجه نحو الشرق.

وأثارت هذه المساعي حفيظة العلمانيين 
الذيــــن واجههــــم أردوغــــان بقولــــه إن هؤلاء 
المعارضيــــن ”يريدون لهذه اللغــــة أن تدرَّس. 
وسواء رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا، فإن اللغة 
العثمانية ســــوف تُعلّم وتدرس في هذا البلد“، 
مؤكدا أن اللغة التركية العثمانية لن تبقى لغة 
ميتة منقوشــــة في الرقوق والأضرحة والآثار 

العثمانية فقط.
واللغــــة التركية بــــكل لهجاتهــــا، هي لغة 
أقــــوام مختلفــــة، وتعود جذور اللغــــة التركية 
”توركتشــــه“، إلــــى وســــط قــــارة آســــيا، حيث 
تنتمي إلى سلالة ”اللغات الآلطية“، نسبة إلى 
”جبــــال آلطاي“ في آســــيا الوســــطى. وتأثرت 
اللغة التركية بالفارسية والعربية. ولم يعرف 
بالضبط في أي عهد من عهود سلاطين الدولة 
العثمانيــــة دخل الحــــرف العربي علــــى اللغة 
التركيــــة العثمانيــــة، التــــي اتســــعت رقعتها  
لتنحســــر  العثمانية  الإمبراطوريــــة  بتوســــع 

بانحسارها.

يوم قورش: دولة التاريخ في مواجهة دولة الدين

تركيا توسع اهتمامها بالعربية: من رفع الحظر عنها في الداخل إلى الترويج لها عالميا

الأربعاء 2016/11/02 - السنة 39 العدد 1210443

طواف حول قبر قورش العظيم

[ الخمينيون لا يعترفون من أمجاد الفرس إلا بما يفيدهم  [ الآلاف من الإيرانيين يتحدون المنع ويحيون تاريخهم ما قبل الإسلام
يتعامل رجال الدين في إيران بقلق مع الحركات القومية التي تتمسك بتاريخ بلاد فارس 
قبل الفتح الإسلامي وتعمل على الترويج له وإبقائه حيا، متبعة سياسة الشاه محمد رضا 
بهلوي، الذي ربط حكمه بحكم قورش العظيم، مؤسس الإمبراطورية الفارسية الأخمينية؛ 
ــــــت، مؤخرا، مجموعة من  ــــــق واضحا من خلال حملات القمع التي طال ــــــى هذا القل ويتجل

الناشطين شاركوا في احتفال أطلقوا عليه اسم ”يوم قورش“.

{لا بد للمسلمين أن يبذلوا جهودهم في إعداد مناهج اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتأليف 
مناهج خاصة للطلبة الأتراك، لأنهم يواجهون مشكلة في تعليمها}.

أمرالله ايشلر
مستشار لجنة الأمن القومي بالبرلمان التركي

{بحجة حماية مقام الســـيدة زينب، أطلقنا حربا طائفية وتكبدنا الكثير من القتلى وتســـببنا في 
الكثير من الويلات، ليس في سوريا وحدها بل في العراق أيضا}.

مصطفى تاج زادة
قيادي إصلاحي إيراني

عودة الحروف المحظورة

عـــدد  فـــي  قياســـي  مســـتوى 
الإيرانيـــين الذيـــن شـــاركوا في 
تأســـيس  بذكـــرى  الاحتفـــال 

الدولة الفارسية القديمة

◄

رجب طيب أردوغان: 
اللغة العثمانية لم تعد لغة 

منقوشة في الرقوق والأضرحة 
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بالمئة من مفردات 
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كلمات عربية



هشام النجار

} أكـــدت التحولات المنهجيـــة، داخل جماعة 
الإخوان بمصر، لجوء الجماعة إلى مســـارات 
تصعيدية فـــي مواجهة الدولـــة، وهو يخالف 
مـــا يـــروج له البعـــض، عن إمكانيـــة التوصل 
إلى تســـويات، ومن بيـــن هذه المســـارات ما 
أطلق عليه ”التأسيس الثالث للجماعة“، الذي 
ينتقل بها من جماعة دعوية إصلاحية تمارس 
السياسة بشـــكل ســـلمي، إلى ثورية انقلابية 

تسعى إلى السلطة بالقوة.
اعتمـــاد الجماعـــة علـــى رهانات خاســـرة 
محليـــا وإقليميـــا، جعلهـــا تواجـــه جملة من 
الأزمـــات الضخمـــة؛ منها اتهامهـــا بالإرهاب، 
وبتأســـيس جناح مســـلح على غـــرار النظام 
الخـــاص، يقوم بمهام الاغتيالات واســـتهداف 

رموز ومؤسسات ومرافق الدولة.
تضـــاف إلى ذلك كله، أزمة فشـــل مشـــروع 
الإســـلام السياسي إقليميا، ومحاولة تعويض 
الفشـــل فـــي الســـلطة بالتوســـع العســـكري، 
بالقـــوة  عربيـــة  دول  مـــن  أجـــزاء  واقتطـــاع 
المســـلحة، وأزمة قادتها ممـــن صدرت ضدهم 
أحـــكام نهائية بالســـجن، وأزمة الانقســـامات 
داخل الجماعة بمصر وعلى مســـتوى التنظيم 
الدولـــي، ثم الأزمـــة المالية التي أثرت بشـــكل 
كبير على أداء الجماعـــة وقدرتها على ترجمة 

استراتيجياتها بصورة عملية على الأرض.
ورأى خبراء في شؤون الحركات الإسلامية 
وسياسيون، في تصريحات الرئيس المصري، 
عبدالفتـــاح السيســـي، والتـــي قـــال فيها إن 
”المصالحـــة مع الإخـــوان قرار دولـــة وأنها لا 
تشـــمل من يضر بالوطن أو يســـعى للإضرار 
بالشـــعب“، مؤشـــرا علـــى أن الدولـــة بصـــدد 
مشـــروع شـــامل، هدفـــه الأساســـي تعويض 
الفراغ، الذي أحدثته عزلة التيار الإسلامي عن 

الواقع إثر انتهاجه الصدام مع الدولة.
وأكد متابعون للشـــأن السياسي المصري، 
أن المشروع يشـــمل محاور سياسية، بتدشين 
تيـــار سياســـي جديـــد، يضم نخبـــا محافظة، 

معظمهـــا مـــن الرمـــوز الإســـلامية المعتدلـــة 
والمســـتقلة، إلـــى جانـــب النخـــب القوميـــة 
والليبراليـــة، وخلق ”مشـــتركات كلية“، تجمع 
هـــذا التنـــوع على أرضيـــة واحـــدة، ومحاور 
تنويريـــة، أي تجمـــع المصرييـــن بمختلـــف 
انتماءاتهـــم الفكريـــة في مواجهـــة التحديات 
الإقليميـــة والداخليـــة، فضـــلا عـــن المحاور 

التنموية والشبابية.
ووصف خبراء هذا المشـــروع بـ“التأسيس 
الثالـــث للدولة المصرية“، علـــى خلفية كونها 
المـــرة الأولـــى التي تســـعى فيهـــا الدولة إلى 
احتـــواء جماهيـــر التيار المحافـــظ، من خلال 
نخب من خارج الحالة التنظيمية، بعد أن كانت 
تسعى في الماضي، إلى تحقيق هذا الهدف من 
خلال توظيف واحتواء التنظيمات الإســـلامية 
القائمـــة، وعلى رأســـها الإخـــوان، خلال حكم 
الرئيســـين الأســـبقين، أنور السادات وحسني 
مبارك، وهو تأسيس يعتمد على احتواء التيار 

المحافظ، وما يعرف بالإسلام الشعبي.
وقلـــل متابعـــون لجماعـــة الإخـــوان، فـــي 
تصريحـــات لـ”العرب“، من قيمة اعتراف بعض 
قـــادة الجماعة بوجود أخطـــاء، أو أن الجماعة 
بصدد إجراء مراجعات، واعتبروا ذلك من قبيل 
المنـــاورات التكتيكية، وأن هذا الخطاب موجه 
إلى الغرب وليس موجها إلى الداخل المصري.
وتحـــرص الجماعـــة حاليا، علـــى الظهور 
بخطابيـــن أو أكثـــر، بهـــدف احتـــواء جميـــع 
التوجهـــات داخلها من دون انشـــقاقات حادة، 
كمـــا تحرص قيادات داخـــل الجماعة بين حين 
وآخـــر على إطلاق تصريحـــات مرنة، بالتزامن 
مع أحـــداث مفصلية، مثـــل التصريح بإمكانية 
قبـــول تنفيذ أحـــكام الإعـــدام والمؤبـــد بحق 
قادتها؛ وهي تصريحات تهدف إلى عدم تحميل 
الجماعـــة رســـميا مســـؤولية أعمـــال إرهابية 
ثأرية، خاصة مع بيانات الجماعة الأخرى التي 

تدعو إلى مواصلة الصدام بشكل غير مباشر.
وأدّى الانقسام داخل جماعة الإخوان، وعدم 
وجود قيـــادة موحدة قادرة على فرض رؤيتها، 

إلى إعاقة إصلاح الجماعة وتفكيك أزمتها.
الظاهـــر أن جميـــع المحـــاولات والجهود 
اســـتنفدت بالكامل، وأن الجماعة لم تعد قادرة 
علـــى الفعل والقيـــام بمبادرات ذاتيـــة، بعد أن 
أصبحـــت ورقة ضغط إقليميـــة، ما أفقد الدولة 
المصرية الثقة فـــي مجمل التنظيمات القائمة، 
ومـــن ثم دفعهـــا إلى البحث عـــن حلول أخرى، 
لملء الفراغ السياسي والشبابي والاجتماعي، 

وهـــو الفـــراغ الـــذي تركتـــه تلـــك الجماعات، 
قصـــد تفادي التعـــرض لابتزاز قـــوى إقليمية، 

ولمساومات وشروط الإخوان.
الواضح أن عدم تعويل البعض على توسط 
السعودية، لحل أزمة الجماعة، بإحداث تقارب 
بين مصـــر وتركيـــا، كان في محلـــه؛ لأن رؤية 
المملكة كانت متعلقة بتدشـــين تحالف إقليمي 
ســـني أو عربي تركي سني، والسعودية ليست 
معنيـــة بمصالحات داخلية، إنما بحشـــد دول 
في تحالف إقليمي سني لمواجهة الميليشيات 
الشـــيعية والســـنية المتطرفـــة فـــي المنطقة، 
وإنجـــاح هذا التحالـــف يتوقف علـــى مراعاة 
أولويـــات كل دولة ومصالحهـــا، ويتطلب تفهم 
موقف مصر من جماعة الإخوان وممارســـاتها، 
وضـــرورة إعـــادة تركيـــا للنظـــر في أســـلوب 

تعاطيها مع مجمل الشأن المصري.
أما الوســـاطات والمبادرات المحلية، التي 
أطلقـــت منذ بداية الأزمة إلـــى اليوم، فلم يكتب 
لها النجاح، لاصطدامها بمطالب الجماعة غير 
القابلة للتحقق، ولعدم مراعاتها المســـتجدات 
وموازين القـــوى، ولطغيان مناخ انعدام الثقة؛ 
فبعض الأطراف وتيـــارات داخل الدولة، تعتبر 

الوســـاطة ”إنقـــاذا“ لجماعة انتهـــت فعليا من 
المشـــهد، والإخـــوان ينظرون إليهـــا كمحاولة 
لفـــرض الأمر الواقع، وإجبارها على التســـليم 

بشروط الدولة ومطالبها دون مقابل.
وذهب مراقبون، إلى أن الجماعة قد حسمت 
أمرهـــا تماما بلا رجعـــة، بدليل أنها تفصل أي 
قيـــادي يظهر ميـــلا للتصالح مـــع الدولة، كما 
فعلت مـــع محمد على بشـــر وحلمـــي الجزار، 
وبالتالـــي فالجماعـــة ماضية دون تـــردد نحو 

مواصلة الصدام المسلح والشامل.
وكشفت التحقيقات مع البعض من أعضاء 
خليـــة الأزمـــة، ممن جـــرى القبـــض عليهم في 
الأحـــداث الأخيـــرة، عن ســـعي الجماعـــة إلى 
مواصلـــة النشـــاط التخريبي، الـــذي بدأته في 
يناير 2015، بزرع العبوات الناســـفة والهيكلية 
في الميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات، 
تمهيدا لعنف موسع خلال فعاليات 11 نوفمبر 

التي أعلنت عنها.
ولـــم يعـــد خافيـــا علـــى أحـــد، أن جماعة 
الإخـــوان، تقف وراء دعـــوات التظاهر في ذلك 
اليـــوم، تحت عنـــوان ”ثورة الغلابـــة“، بهدف 
إعادة الجماعة إلى المشـــهد من جديد، للتمكن 

مـــن أوراق تضغط بها على الدولـــة، وبالفعل، 
خـــرج أحد قـــادة الجماعـــة في الخـــارج، وهو 
المستشار السابق وليد شـــرابي، وأكد وقوف 
الجماعـــة خلـــف تلـــك الدعـــوات (11 نوفمبر)، 
لتحقيق أهداف الجماعة، وليس لأهداف أخرى 

متعلقة بالوضع الاقتصادي.
وهكـــذا صار حديث المصالحة مع الإخوان 
ضربـــا مـــن الخيال، بعـــد تجاوزهـــا الخطوط 
الحمـــراء، وإقدامهـــا علـــى اغتيال أحـــد قادة 
القوات المســـلحة، وباتت من المستبعد تماما 
المساومة بورقة العفو الرئاسي، نتيجة لجوء 
الجماعـــة إلـــى الضغـــط بأســـلوب الاغتيالات 

والمتفجرات و”تثوير“ الشارع.
ومشـــهد العنـــف ليـــس خاصـــا بالإخوان 
وحدهم، فهناك جماعة ”حازمون“، التي تتحرك 
للثأر لزعيمها، حازم صلاح أبوإسماعيل، وهناك 
مجموعات مســـلحة خطيـــرة، مثل أجناد مصر 
وغيرهـــا، بالإضافة إلى الجماعـــات التكفيرية 
في سيناء، إلى جانب التنظيم الخاص الجديد 
في  للإخوان. وقال خبراء عسكريون لـ”العرب“ 
هـــذا الســـياق ”إن أي تنازل مـــن الدولة، لأحد 

أجنحة هذا المشهد، سيكون في غير محله“.

عبدالجليل معالي

} المعـــارك التـــي تخاضُ علـــى أرض العراق 
ضد عناصر تنظيـــم داعش، والتي يفترضُ أن 
تخوضها القـــوات النظامية التابعـــة للدولة، 
دفاعـــا عـــن أراضيهـــا وحمايـــة لمواطنيهـــا، 
أصبحـــت محل تجـــاذب قوى طائفيـــة لا تقل 

تطرفا عن تطرف داعش.
المعركة في العراق، وإن اتفق الجميع على 
مشـــروعيتها السياســـية والميدانية، إلا أنها 
أفرزت تعبيرات ومشـــاهد نأت بها عن مبادئها 

المتصلة أساسا بالوطن.
مشاركة الحشـــد الشـــعبي، وهو ميليشيا 
طائفية تأسست بناء على فتوى مذهبية وبناء 
على منطلقات طائفية، فضلا عما تلفظ به زعيم 
في العراق من شعارات  حزب إسلامي ”حاكم“ 
موغلـــة في التطرف الطائفي، معالم سياســـية 
توحـــي بأن التشـــديد في الحـــرب على داعش 
يوجـــه إلى مرامي خاطئـــة، أو صائبة فقط في 

نظر التصويب الطائفي للمعركة.
عندما حبّر نوري المالكي، شعاره ”قادمون 
فإنّ ذلـــك يعني فـــي وجهه الآخر  يا نينـــوى“ 
”قادمون يا رقة.. قادمون يـــا حلب.. قادمون يا 
يمن“، خلال مؤتمر الصحوة الإســـلامية الذي 
انعقد في بغداد، الســـبت 22 أكتوبر 2016، كان 
يترجمُ النظرة الإيرانية إلى المشـــهد العربي، 
وكان يرســـم خارطـــة متخيلـــة فـــي المتصور 
الإيرانـــي، وكان يضـــع تعريفـــه المخصوص 

للإرهاب والتكفير.
الفعاليـــة التي جـــاء في إطارها ”شـــعار“ 
للصحـــوة  ”مؤتمـــر  هـــي  المالكـــي  نـــوري 
الإســـلامية“، وهي فعالية لم تفصح عن هواها 
الإيرانـــي الواضـــح، إلا أن الفعاليـــات التـــي 
ســـبقتها وطبيعـــة الحضور (رئيـــس الوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي ورئيـــس البرلمان 
ســـليم الجبوري ورئيـــس الائتـــلاف الوطني 
العراقي عمـــار الحكيم ورئيـــس ائتلاف دولة 
القانون نـــوري المالكي ورئيس مركز الأبحاث 
الاســـتراتيجية في مجمع تشـــخيص مصلحة 
النظام علي أكبر ولايتي وشـــخصيات أخرى)، 
والكلمـــات التـــي ألقيـــت، تشـــي جميعها بأن 

المؤتمر يســـعى إلى توفيـــر دعم فكري وديني 
وعقائدي للسياسة الإيرانية.

في هذا الســـياق كان شـــعار المالكي الذي 
أطلقه في إطار شـــكره للجمهورية الإســـلامية 
وللمرشـــد الإيرانـــي، رســـما دقيقـــا لخارطـــة 
الانتشـــار الإيرانـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة 
الإســـلامية: نينوى والرقة وحلب واليمن، أي 
حيثما تواجدت الأصابع الإيرانية، أما اعتبار 
أن كل تلـــك الجبهات هي معركـــة واحدة، فهو 
اعتراف ”مالكي“ صريح بأن إيران تخوض كل 
تلك المعارك مدججة بمنطلقات واحدة تصنف 

من خلالها حلفاءها وخصومها.
المالكـــي الذي فتـــح النار علـــى ”الإرهاب 
التكفيري“ الذي لم يســـتثن أي تيار إســـلامي، 
تغاضـــى عـــن الأســـباب المباشـــرة والبعيدة 
لظهـــور تنظيم داعـــش، ولئن كانت ســـياقات 
متداخلة أدت إلى نشـــأة التنظيـــم الأكثر عنفا 
وتطرفا في التاريخ الإســـلامي، بعضها يعود 
إلـــى ما ترســـب في التراث العربي الإســـلامي 
مـــن مفاهيم شـــاذة وغريبة، فإنـــه لا يمكن أن 
تـــؤدي إلا إلى إفـــرازات من قبيـــل داعش وما 

علـــى شـــاكلته، إلا أن طيّ صفحة العاشـــر من 
يونيو 2014، حيث كان نوري المالكي رئيســـا 
للحكومـــة العراقية، بكل ما يعنيه المنصب من 
صلاحيات، حيث انســـحبت القـــوات العراقية 
بطريقة فاجـــأت عناصر داعش وصدمت عموم 
الشـــعب العراقي والمتابعين، كان تطاولا على 
التاريخ واســـتعدادا للدوس علـــى الجغرافيا. 
والخلاصة أن المالكي باستبعاده إثارة لحظة 
العاشـــر مـــن يونيـــو كان يتبرأ من الأســـباب 
المباشـــرة، ويتعجـــل جنـــي قطـــاف نتائـــج 

المعركة.
عندمـــا وظف نوري المالكي فعل ”قادمون“ 
وقَرنـــه بفضـــاءات مختلفـــة (نينـــوى والرقة 
وحلـــب واليمن) لم يحـــدد القادمين ولم يحدد 
التدخل  ومشـــروعيات  والكيفيـــات  الدواعـــي 
خارج الفضاء العراقي، والحل الوحيد لتفكيك 
هو أنه يقصد  الالتباس المتصل بـ”قادمـــون“ 
الإيرانيين، الذين يفتـــرض انتقالهم من جبهة 
إلى أخرى، و“في كل المناطق التي يقاتل فيها 
المســـلمون الذين يريدون الارتـــداد عن الفكر 
الإسلامي“. ”القادمون“ والفضاءات الجغرافية 

العديدة، واستدعاء شـــعار ينتمي إلى أدبيات 
جهاديـــة لا تختلف في شـــيء عن الشـــعارات 
التي يوظفها تنظيم داعش لإسباغ مشروعيات 
دينيـــة ومذهبية على المعارك التي تخاض في 
أكثر مـــن ميدان، كلها عناصـــر وأبعاد تضفي 
علـــى رســـالة المالكي إلـــى مرجعيتـــه المزيد 
من الدلالات السياســـية، وتحـــوّل ”الحماس“ 
الذي يشـــوبها إلى رؤية أيديولوجية متكاملة، 
ومنسجمة في ذات الوقت مع الرؤية الإيرانية.
هنـــا نتلمـــس وجود قاســـم مشـــترك بين 
قتـــال التنظيمـــات التكفيرية (وفـــق توصيف 
المالكي والمسوغات الإيرانية) وبين الخارطة 
الإيرانية المشـــتهاة للمنطقة؛ الخارطة طائفية 
مذهبيـــة بالأســـاس، والتركيـــز الإيراني على 
تحويل وجـــود طبيعي للطائفة الشـــيعية إلى 
نعرات طائفية لا تعير اهتماما للوطن. والفرق 
أن وجود الطائفة لا يمثل مشـــكلة سياسية إن 
احتواها الوعاء الوطني، لكن شحنها وحقنها 
بدعاوى سياســـية دينية، يحولها إلى إشـــكال 

يهدد الوطن والتنوع في آن معا.
شـــعار المالكي الـــذي أطلقه فـــي ”مؤتمر 
للصحوة الإسلامية“ ليس مجرد حماس يسود 
زمن ما قبل المعارك، بل هو رســـالة سياســـية 
كثيفـــة المنطلقات والمقاصـــد. ولعل ما أثاره 
الشـــعار من ســـجال ورفض وتنديد، دليل على 
أن زعيم حـــزب الدعوة ”العراقي“ يقدّم ترجمة 
للتهديد الإيرانـــي بأنهم ”قادمون“، وأن لحظة 

ما بعد داعش لن تكون أيسر مما سبقها.
شـــعار ”قادمون يا نينوى“ يلخص لوحده 
ما يسود المنطقة وما ينتظرها، وأيا كان مدى 
تحقق الشـــعار من عدمه، فإن ذلك لا يحجب أن 
القادمين الطائفيين يـــرون العراق، والمنطقة 

بأسرها، ثمارا أينعت وحان قطافها.
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حديث المصالحة بين الدولة والإخوان في مصر صار ضربا من الخيال

{قادمون يا نينوى}.. رسم للخرائط الطائفية من العراق إلى اليمن

خبراء سياســــــيون في مصــــــر، تحدثوا عن اتجاه لدى الدولة المصرية، إلى الســــــعي نحو 
احتواء التيار المحافظ في المجتمع، في إطار مشــــــروع يهدف إلى تعبئة الفراغ السياسي 
المتوقع بعد قرار عزل الإخوان، وإجهاض مخططهم القائم على انتهاج العنف والاغتيالات.

الإسلام الشعبي بعيدا عن عنف الإسلام السياسي

[ التلميح بإجراء مراجعات هو مناورة في الداخل ورسالة إلى الخارج  [ السلطات تسعى لملء فراغ الجماعة بتيار إسلامي شعبي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت الشرطة الألمانية إن امرأة 
هاجمت اثنين من رجال الشرطة بسكين 
صائحة ”الله أكبر“، قبل أن يتمكنا من 
السيطرة عليها، وعثر في شقتها على 
أدلة تشير إلى صلتها بتنظيم داعش.

◄ تمكنت الجهات الأمنية التونسية 
من إيقاف شاب يبلغ من العمر 17 سنة 

ويلعب لفائدة فريق عريق بالعاصمة 
بتهمة مبايعة تنظيم داعش الإرهابي 

بحي التضامن في تونس العاصمة.

◄ قال طالب شغاتي الكناني، رئيس 
قوات مكافحة الإرهاب في العراق إن 
القوات الخاصة العراقية إلى جانب 

قوات مكافحة الإرهاب ستدخل الموصل 
واصفا الخطوة بأنها ”مسألة ساعات“.

◄ أطلق طلبة مقرر الإعلام الدولي 
بإشراف أستاذة الإعلام بجامعة 
الكويت، حملة عالمية لمناهضة 

التطرف والإرهاب تحت شعار «#وأنت؟» 
للمنافسة في مسابقة دولية تضم 

مختلف الجامعات.

◄ ذكرت مصادر مطلعة أنّ تنظيم 
الدولة الإسلامية حاول نقل نحو 

25 ألف مدني من حمام العليل إلى 
الموصل الاثنين الماضي، لكن طائرات 
التحالف كان لها دور في منع العملية.

◄ وافقت الجهات المختصة في 
السعودية على اعتماد 4 ضوابط لآلية 
صرف علاوة مكافحة الإرهاب، اشتمل 
أبرزها على استمرارية صرف العلاوة 
لمن كانت تصرف لهم إلى حين اتخاذ 

الإجراءات وفقا لضوابط محضر اللجنة 
المشكلة بهذا الخصوص.

باختصار

هنا ترسم خرائط المنطقة بأياد طائفية

{إن مؤيـــدي داعـــش في أوروبا يمكن أن توجه إليهم تعليمات قد تؤدي إلى شـــن هجمات إسلام سياسي
إرهابية وأعمال عنف في ألمانيا أيضا، ونحن نعتزم أن نحول دون ذلك}.

هانز غيورغ ماسن
رئيس هيئة حماية الدستور في ألمانيا

{الجيـــش المصري مؤهل وقادر على أن يحمي مصـــر، ويدافع عن البلاد ضد أي تهديدات 
تؤثر على أمن واستقرار الوطن والمنطقة والدول الشقيقة في الخليج العربي}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

وجود قاســـم مشـــترك بين قتال 
وفـــق  التكفيريـــة  التنظيمـــات 
المالكـــي وبين الخارطـــة الإيرانية 

المشتهاة للمنطقة

◄

الوســـاطات التـــي أطلقـــت منذ 
بداية الأزمة إلى اليوم، لم يكتب 
لها النجاح، لاصطدامها بمطالب 

الجماعة غير القابلة للتحقق

◄



ــان – تبحـــر الكاتبة والروائيـــة اليمنية  } عمّ
نجلاء العمري في روايتها الجديدة الموسومة 
بـ“مراكـــب الضـــوء“ فـــي تفاصيل المشـــاعر 
الإنســـانية بشـــأن الحـــب والحنيـــن والفقد 
والموت وتبحـــث من خلالها عن منبع للضوء 

والحرية.
وتشـــير الكاتبة عن روايتها، الصادرة عن 
دار ”كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع“، 
فـــي العاصمة الأردنيـــة عمان إلـــى أن عملها 
الســـردي إنما هـــو روايتان لذاكـــرة واحدة، 
عميقـــة ونابضة لم ولن تشـــيخ؛ ذاكرة الحب 
والتوق والموت والحزن والتفاصيل الصغيرة 
المحفورة كلغة ســـريالية قديمـــة تندثر فيها 
الأبنية لتبقى الأحرف منقوشة كالوشم، حافلة 

بالحكايا والوجع.
وترصد هـــذه الرواية، التي تتألف من 130 
صفحة، ركض فتاة خلف معنى مختلف للحياة 
لكنها تفقد في رحلـــة البحث تفاصيل أخرى، 

فتكشـــف  الظامئة لأشـــياء لا نـــدرك أهميتها 
إلا بعـــد فقدانهـــا. لنبتدئ بها رحلـــة العذاب 

لى والتخلـــق، وتحملـــك  أجـــواء الرواية   إ
أوجاع نفسك المختبئة.

وتقـــول الكاتبـــة نجـــلاء العمـــري 
”كتبـــت رواية مراكب الضـــوء في عام 
2005 وكانت إرهاصات نفســـية عميقة 
لعـــدة تجارب ترتبط بفلســـفة الموت 
والحيـــاة تبلـــورت علـــى إثـــر وفاة 
والدي رحمه اللـــه، حيث بدا الموت 
صاخبا وموجعا. وظهرت تفاصيله 

الجارحة في كل مناحي الحياة“.
روايتين  عـــن  عبارة  والكتـــاب 
و“ذاكرة لا  وهما ”مراكب الضوء“ 
تشـــيخ“، وفي كلا الروايتين نجد 

تسليطا قويا للضوء على مشكلات اجتماعية 
موجعة تتعرض لها النســـاء تحديدا، كل ذلك 
عبر تكثيف للغة والمشاعر الإنسانية العميقة.

من أجـــواء الروايـــة نقـــرأ ”عندها أخذت 
أركض وحدي، الفلاة لا تتسع لقلبي الصغير.. 
كنت أســـحبه مـــن جوانبه، أحـــاول أن أطلقه 
فـــي الفضـــاء لكن كل شـــيء 
كان يضيـــق به وبـــي، عندها 
مخلفة  وحـــدي  أركض  أخذت 
ورائي أشـــياء أحبها.. تشـــبه 
صحراء  في  الأخضـــر  الفيروز 
مجدبة وباردة.. وكنت أراه في 
المدى البعيد.. كان أبي ضاحكا 
وحزينا.. أبي.. أبي.. المساحات 
لي  مـــد  وتخنقنـــي..  تحوطنـــي 
شاســـعا من قلبـــك.. أبـــي.. أخذ 
اقتربت  كلما  كالســـراب..  يختفي 
منه تبـــدد، غاب وجهـــه الضاحك 

وظل لون الحزن قاتما وموحشا“.
وتســـجل نجـــلاء العمـــري حضورها في 
المشـــهد الإبداعـــي اليمنـــي منـــذ منتصـــف 

تســـعينات القرن الماضي من خلال كتاباتها 
الصحافيـــة فـــي مختلـــف المنابـــر الإعلامية 
المحليـــة وكتاباتهـــا الإبداعيـــة، إذ صـــدرت 
لهـــا عام 2001 مجموعة قصصية حملت اســـم 

”أوجاع بنكهة الليمون“.
وصـــدرت لهـــا عـــام 2002 روايـــة حملـــت 
اســـم ”ذاكـــرة لا تشـــيخ“، وفـــازت بجائـــزة 
مؤسســـة العفيـــف اليمنيـــة، وفي عـــام 2007 
أصدرت مجموعة قصصيـــة بعنوان ”قلبك يا 

صديقي“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يشهد ”ركن التواقيع“ في الدورة 
الـ35 لمعرض الشارقة الدولي 

للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة 
للكتاب خلال الفترة من 2 إلى 12 

نوفمبر الجاري، أكثر من 200 حفل 
توقيع، لنخبة من الكتّاب الإماراتيين 

والعرب.

◄ أقيمت أمسية شعرية في متحف 
محمود درويش بمدينة رام الله، 

شارك فيها الشعراء: زكريا محمد، 
وجمانة مصطفى، ومحمد الديراوي، 

إضافة إلى الفنان محمد نجم الذي 
قدّم عددا من المقطوعات الموسيقية.

◄ نظم النادي الثقافي في جامعة 
الحسن الثاني بالمغرب ندوة علمية 
خاصة بقراءة مجموعة من نصوص 

القصة في عُمان، قدمتها مجموعة 
من الأكاديميين المتخصصين في 

مجالات النقد الأدبي، بمشاركة 
نخبة من كُتاب القصة القصيرة في 

السلطنة والمغرب.

◄ تم بالرباط افتتاح معرض للفنون 
التشكيلية يتمحور حول ”الإبداع 

النسائي في خدمة العمل الإنساني“. 
المعرض يحتفي بالمرأة.

◄ ينظم المتحف العمومي الوطني 
نصر الدين ديني (الجزائر) ملتقى 
الفنانين التشكيليين بعنوان ”إرث 

الفراشة“ لإعادة إنجاز لوحات نصر 
الدين ديني، ويشارك في هذا الملتقى 

عدة فنانين جزائريين، خلال الفترة 
الممتدة من غرة نوفمبر الجاري 

إلى غاية غرة ديسمبر المقبل بمقر 
المتحف.

باختصار

نصف قرن من السينما التونسية في كتاب
[ {خمسون عاما من السينما التونسية» تجارب رائدة في مجال الفن السابع [ عودة إلى مكاسب الماضي ونظرة إلى مستجدات الحاضر

أشرف القرقني

} يعــــدّ كتــــاب ”خمســــون عاما من الســــينما 
محاولة جادة لخلق مدونة لعلها  التونســــية“ 
الأولى من نوعها في مجال الســــينما، إذ تتجه 
فــــي خطّين متباينيــــن: الأوّل هو خط تاريخي 
يشــــمل امتــــدادا ومراكمة لحضور الســــينما 
في تونس منــــذ إرهاصاتها التأسيســــية إلى 

اســــتقرارها وتطورها. أمــــا الثاني 
فهو يحاول أن يتجــــاوز التأريخي 
إلــــى تأمل المشــــروع الســــينمائي 

التونسي صناعةً وآثارا فنية.
الكتاب، صدر منــــذ أيام قليلة 
تزامنا مع حلول الدورة السابعة 
قرطــــاج  لمهرجــــان  والعشــــرين 
الوطني  المركز  عن  السينمائي، 
للســــينما والصورة. وهو كتاب 
جماعي عربي-فرنســــي أشرف 
مادته  وضبــــط  إخراجه  علــــى 
والكاتب  الســــينمائي  الناقــــد 
الهــــادي خليل. وقد توزع على 

559 صفحة بين قسميه العربي والفرنسي.
يضمّ الكتابُ مشــــاركات عديدة لمساهمين 
بارزيــــن فــــي المجال السّــــينمائي التّونســــي 
نذكر من بينهم المنتج نجيب عياد، والمخرج 
والناقد الســــينمائي فريد بوغدير الذي كانت 
بدايته فــــي الإخراج مــــع فيلــــم ”حلفاوين أو 
عصفور سطح“، وحسن عليلش مدير مهرجان 
سوســــة الدولــــي لفيلــــم الطفولة والشــــباب، 
والكاتب المسرحيّ والنّاقد السّينمائي يوسف 

البحري.

شذوذ محمود

توزّعت أقســــام الكتــــاب: أولا على مرحلة 
التّأسيس: البيئة والتطلعات والعوائق، ثانيا 
نوادي الســــينما وحركة السينمائيين الهواة، 

ثالثــــا أفــــلام الريــــادة الأولــــى، رابعــــا قاعات 
السينما التونسية بين الأمس واليوم، خامسا 
مكاســــب أجهضتْ، سادســــا مغامرو: الإنتاج 
والتّوزيــــع والاســــتثمار في قاعات الســــينما 
والإخراج، ســــابعا النقد الســــينمائي، وأخيرا 
قراءات فيلميّة ومشــــكلات السّينما التّونسيّة 

ومآزقها.
يبــــدو جليّا مــــن خلال قائمة الأقســــام ذلك 
المســــار الذي نظم الكتاب منهجــــا وتصوّرا. 
هناك سعي واضح لتقديم عصارة 
التجربة الســــينمائية التونســــية 
فيهــــا  للبحــــث  مدونــــة  وتوفيــــر 
والاطلاع عليها من جوانب مختلفة 
تاريخيــــة ومعاصرة فــــي آن واحد، 
يقول  ولوجســــتية.  ونقدية  وفنيــــة 
الهــــادي خليل فــــي المقدمــــة ”يبدو 
هذا الإصدار مبدئيا وظرفيا. لكن في 
محتــــواه، وفي روحــــه وفي مقاصده، 
ليس الأمــــر كذلك بما أنــــه يطمح إلى 
اغتنام هذه المناســــبة بغيــــة التفكير 
في مســــار الســــينما التونســــية ككلّ، 
مستعيدا مكاسب ماضيه، ومتنبّها إلى 
مســــتجدّات حاضرها وملابســــاته، ومتلمّسا 
آفــــاق مســــتقبلها ووعــــوده“. إنه كتــــاب قلما 
عملت الثقافة التونســــية على اســــتحداث ما 
يشــــاكله في مجالات أخرى بمثــــل هذه القدرة 
علــــى تكثيــــف نصف قــــرن في دفتين، عســــى 
ألا تُطــــوى هذه الصفحات فــــي الرفوف بعيدا 
عن السينمائيين الشــــباب هواة أو محترفين 

والباحثين في المجال والمهتمين به.
إنّ نصف قرن من الممارســــة الســــينمائية 
التونسية المحتفى به في الكتاب، يستندُ إلى 
نقطــــة انطلاق ممثلة في فيلم ”الفجر“ الصادر 
سنة 1966 من إخراج عمر الخليفي. ولذلك كان 
من المنطقــــي أن يولي الكتاب لهــــذا المخرج 
العصامي حق تشــــريفه والاهتمــــام بتجربته، 
الأمــــر الذي قلما حدث في التظاهرات الثقافية 
في تونس؛ إذ اطّرد أن يقترن الحديث عن فيلم 
”الفجــــر“ بنقائصــــه الفنية وتعثــــره في خلق 

خطاب سينمائي متماسك.
 وحتــــى إن تمــــت الإشــــارة إلى الســــياق 
التّاريخــــيّ ذاك بما يتضمنه مــــن عوائق، فإنّ 
الحديــــث عن عمــــر الخليفي لطالمــــا غاب عنه 
ذلك الاحتفــــاء الذي يســــتحقه صاحبُ مدونة 

فنية تأسيســــية. ويبدو أن المشرف على كتاب 
الخمسينية لم يغفل هذه الضرورة. وقد خص 
تجربــــة عمر الخليفي بفصــــل كامل من فصول 
القســــم الأوّل عنونــــه بـ“عمــــار الخليفي ملء 
قلوبنــــا“ جمــــع فيه حوارات مــــع المخرج كان 
اختتمها بمقال لــــه يدرس خصوصية تجربته 
إذْ كانــــت آخر فقراته موســــومة علــــى النّحو 

التّالي: ”أهمية الفعل التدشيني“.

حضور النقد

اهتمــــام الكتاب بمختلــــف المجالات التي 
تتعلــــق بالقطــــاع الســــينمائي التونســــي من 
جمعيــــات وإنتــــاج وتوزيع وقاعــــات وتكوين 
وتدريــــس لم يمنعــــه من أن يتضمن قســــمين 
طريفين في ســــياقه هذا؛ القسم الأول خصص 
للنّظــــر في النقد السّــــينمائي مــــن خلال ثلاث 
تجــــارب متباينــــة. تتمثــــل الأولى فــــي تجربة 
أندري بازان، الناقد الفرنسي الذي يعتبر الأب 
الروحي لحركة الموجة الجديدة في الســــينما 
الفرنســــية وأحــــد مؤسســــي مجلــــة ”دفاتــــر 
الســــينما“ الشّــــهيرة. أما الثانية، فهي تجربة 
لم يعتد القراء التعامل معها من هذا المنظور 

وأعنــــي تجربــــة الشــــاعر والكاتب التونســــي 
الفرنســــي عبدالوهــــاب المــــدب. والثالثة هي 
تجربــــة فريــــد بوغدير الــــذي اســــتهل علاقته 

بالسينما ناقدا، ثم مر إلى الإخراج.
بالإضافــــة إلى ذلك، احتوى الكتاب قراءات 
فيلمية لتجارب رائدة في الســــينما التونسية 
مثل عبداللطيف بن عمار والنوري بوزيد. لكن 
النصيب الأوفــــر على الأرجح، جاء في شــــكل 
مقالتين كتبهما المسرحي والناقد السينمائي 
يوســــف البحــــري على نحو إبداعــــي عن فيلم 
”على حلة عيني“، لليلــــى بوزيد (إنتاج 2015)، 
وفي ذلك ما يجلي عزم المشــــرف على الكتاب 
علــــى أن يصل الماضــــي بالحاضر ويفتحهما 
على إمكانــــات وآفاق جديدة. هــــذا الفيلم هو 
الأول لمخرجته الشابة. تدور أحداثه في صيف 
2010 أي قبيل أحداث الثورة التونســــية أو ما 
سيســــمى كذلك، ويتّخذ مــــن موضوع الحراك 

الشبابي فنيا وسياسيا موضوعا رئيسيا له.
يبدو أنّ الهادي خليل يتيح لصاحبة ”على 
حلة عيني“ ما لم يتحه المشــــرفون على البلاد 
لشــــخوص فيلمها وهم مجموعة موســــيقيين 
شــــباب حالمين. يفتــــحُ عينها -ومــــن خلالها 
عيــــون المخرجين الشــــباب فــــي تونس- على 

نقد من نوع آخر، نقد يتجه إلى عمق خطابهم 
الفنــــي، يقيمُ في طبقاتــــه الأعمق، ويخرج منه 

ممتلئا بإمكاناته مُشيرا إلى آفاقه البعيدة.
يقول يوســــف البحــــري في خاتمــــة مقاله 
الأول عــــن الفيلم ”إنه فيلــــم يريد فهم منعطف 
تاريخــــي عاصــــف بالعــــودة إلــــى الأســــباب 
الاجتماعيّة العميقة وليس السطح السياسي. 
أفــــردت ليلــــى بوزيــــد فيلمــــا للحظة مــــا قبل 
الانفجــــار الاجتماعي والسياســــي في تونس 
ســــنة 2011. وطرح السؤال بعد خمس سنوات 
يعني أن الانفجار ما زال في بدايته. هل يعني 
أن المخرجــــة على عتبة مشــــروع ســــينمائي 
خــــاص بها؟ هل عبارة صيف 2010 (في الفيلم) 
هي إشارة في ترتيب تاريخي منهجي لسلسلة 

أفلام مخطط لها؟ أم ممكنة؟“.

تعتبر تونس من روّاد صناعة الســــــينما عربيّا، إذا علمنا أن أول قاعة عرض ســــــينمائية 
دائمــــــة أقيمت في مدينة تونس تعود إلى عام 1907. هــــــذا التاريخ الطويل الذي يمتد إلى 
أكثر من قرن من الزمن عرفت خلاله الســــــينما التونســــــية منعرجات وأحداثا أثرت على 
الإنتاج والنوعية، لم يحظ من قبل الدارســــــين بالاهتمام الذي يستحق، حيث تفتقر المكتبة 
التونسية إلى مؤلفات تعنى بتاريخ الفن السابع في تونس والتعريف بأسمائه التي خدمت 

السينما، كتابة وإخراجا وتمثيلا.

الكتـــاب يهتم بمختلـــف المجالات 

التـــي تتعلق بالقطاع الســـينمائي 

وإنتـــاج  مـــن جمعيـــات  التونســـي 

وتوزيع وقاعات وتكوين وتدريس

 ◄

الروايـــة إرهاصات نفســـية عميقة 

بفلســـفة  ترتبـــط  تجـــارب  لعـــدة 

المـــوت والحياة، حيث بـــدا الموت 

فيها صاخبا وموجعا

 ◄

التجـــارب تشـــكل خطـــا تاريخيـــا 

يشمل مراكمة لحضور السينما في 

تونس منذ إرهاصاتها التأسيسية 

إلى استقرارها وتطورها

 ◄

فيلم {الحلفاوين» علامة فارقة في السينما التونسية

يحل الشـــاعر اللبناني شـــوقي بزيع ضيفا على {مشروع فصول الشـــعر الأربعة»، ضمن تظاهرة 

صفاقس عاصمة للثقافة العربية، وذلك الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.

عن دار بلاتنيوم للنشـــر، صدرت رواية بعنوان {حدث في soho»، وهي رواية مبنية على أحداث 

واقعية للكاتبة والروائية الكويتية، عضو رابطة الأدباء الكويتيين، فدوى الطويل.

الآثار في خدمة الأيديولوجيا

} ينشغل الجمهور الإسرائيلي هذه 
الأيام بقصة اكتشاف بردية من برديات 

البحر الميت عثر عليها قبل ثلاث سنوات 
مع مهربي آثار فلسطينيين! فيها عبارة 
أورشاليم، وبحسب المرجعيات الأثرية 

الصهيونية فإن هذا الاكتشاف يعد الدليل 
المباشر والعملي على أحقية اليهود بالقدس.
لا يخفى أن الموضوع برمته، يرتبط بقرار 

منظمة اليونسكو الذي رفض الربط بين 
المسجد الأقصى والتاريخ اليهودي، وهو 
ما استدعى ردود فعل إسرائيلية غاضبة، 

ليس أقلها استدعاء سفير تل أبيب من مقر 

منظمة اليونسكو. ولكن، المفاجأة هي هذه 
الضجة التي أشعلتها الحكومة الإسرائيلية، 

حول هذا الكشف المزعوم الذي يعيد 
تذكيرنا بمقولة الحق التاريخي التي بنت 

الصهيونية نظريتها عليها.
من السهل دحض هذا الادعاء، فاللغة 

العبرية التي كتبت بها البردية أحدث بكثير 
من التاريخ المفترض، وهو القرن السابع 
قبل الميلاد، بالإضافة إلى أن الكتابة على 

البردية، بحد ذاتها، عليها ملاحظات تقنية 
كثيرة تنفي قدمها!

وهي ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها 
علماء الآثار الصهاينة إلى تزوير أثر أو 
وثيقة تاريخية، فقد ثبتت عمليات تزوير 

كثيرة لنقوش قديمة، تذكر فيها أسماء 
لملوك يهود قدماء، وملوك من المنطقة ورد 

ذكرهم في التوراة، في سعي حثيث لتجاوز 
الإشكالية المعرفية الكبرى، المتمثلة في الهوة 

السحيقة بين الوثيقة التاريخية والنص 
الديني.

لقد كانت مقولة الحق التاريخي 
إحدى أهم مرتكزات النظرية الصهيونية 
في بحثها عن تبرير لفكرة أرض الميعاد، 
وهيمنت هذه الفكرة على معظم نتاجات 

الكتاب والفنانين المسرحيين والسينمائيين 
الإسرائيليين، ولذلك لم يقدم هؤلاء أعمالاً 

أدبية أو فنية ذات قيمة، ولا أحد يذكر عملاً 
لكاتب أو فنان صهيوني ترك أثراً في عالم 

الأدب أو الفن، والسبب أن الأيديولوجيا 
الصهيونية، وكونها أيديولوجيا عنصرية، 
هي في النهاية معادية للإنسان، ولذلك هي 
معادية للإبداع، وتتنافى مع القيم البشرية 

الكبرى التي استند إليها التراث الإبداعي 
العالمي. ولكن هذه النظرية التي فشلت في 
عالم الأدب والإبداع، نجحت في السياسة، 

وعليها قامت دولة إسرائيل، ولذلك فإن 
علم الآثار ضروري لاستمرار هذه الأكذوبة، 

وقضية الكشف بين الحين والآخر عن أثر 
مّا يدعي ثبتَ الرواية الدينية اليهودية أو 

يدعمها ، تبدو جزءاً من برنامج  متواصل، 
لا يهدف إلى الحقيقة أو دعم البحث العلمي 

والتاريخي، بقدرما يريد دعم هذا الحزب 
الصهيوني أو ذاك!

ومن هذا المنطلق تبدو الصهيونية حركة 
شديدة الرجعية، بل ربما هي أكثر الحركات 
رجعية، نظراً لأنها تعتمد الأساليب نفسها 

التي أنتجت فاشية ونازية أواسط القرن 
العشرين.

تيسير خلف
كاتب من سوريا

فتاة يمنية تطارد في روايتها معنى الحياة
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ثقافة
مروان لدمشقه دوما

} غادرنا قبل أيام الرسام مروان 
قصاب باشي في منفاه هناك ببرلين 
قرب أكاديمية الفنون الجميلة حيث 
قضى نصف عمره ناظرا إلى دمشق 
الساكنة في نسوغ الدم، وإلينا في 

منفانا الداخلي. لم أعرف مروان عن 
قرب كما لم أشاهد أعماله التشكيلية 

الاختراقية في معرض مباشر، تعرفت 
عليها عبر كاتالوغات الفن المعاصر، 

لكني صاحبته منذ أمد بعيد عبر كتابات 
عبدالرحمن منيف وشربل داغر وفواز 

طرابلسي وغيرهم الكثير، واخترت منذ 
مدة أن أدرّس مراسلاته مع عبدالرحمن 
منيف لطلبتي، وأن أدرّس عبرها عالمه 

النبوئي الصاعق.
لقد لفتت انتباهي دوما قدرة مروان 
الاستثنائية على تقليب طاقة الوجوه، 

والسير وراء مضمراتها حتى أبعد 
حد، ثم إعادة شحذها واستعمالها 
بجذرية عنيفة أحيانا، كان يختصر 

العالم في الحد الشخصي المركب لجدل 
”الهنا“ و“الهناك“، المنهك بالمسافات، 

والذي يستحيل تقنينه في مدارات 
الكناية الفاصلة، لهذا فاجأ السياق 
الفني المعاصر، المشدود للاّحسية، 

بـ“طبيعيته“، وانحيازه للمعالم الفردية 
المفاجئة للعين؛ بتلك الصيغة أنجز 

انتماءه إلى الفن العالمي دون أن 
يحتاج لتكلم لغة بصرية غريبة عن 

دمشقيته الغائرة في قرار الخيال.
في تقديم فواز طرابلسي لمراسلات 

مروان ومنيف، تحدث عن وصف 
ملتبس نعت به أحد نقاد الفن المعاصر 

الألمان تجربة مروان قصاب باشي، 
حيث تحدث عن ”البدوي المتحضر“ 

الذي تنعكس خبرته في إظهار اللحاء 
الخارجي للشيء؛ لن أترجم هذه 

الصفة باستعمال المعجم الصوفي، 
الذي يستهوي النقاد لتفسير التّضام 
والتواؤم بين النقائض، أجد أن كلام 

مروان وحده عن ”غسل اللون“ يوصل 
المعنى، لقد هيمنت عليه في النهاية 
رغبة لاعجة في الحفاظ على الجذور 
وقشرات الأرض الأصلية في اللوحة، 

تلك التي تفكك هوية المغترب وتمحو 
الحدود وتقرب المنابت البعيدة.

لهذا تلقيت بغير قليل من الدهشة 
تلك الصيغ القرائية التي توطن مروان 

قصاب باشي في مغتربه الألماني، 
بالنظر إلى تحوله إلى ظاهرة فنية فارقة 

ومؤسسة في سياقها الجديد، كان في 
الأمر تنكّر فاجع لصارع ممتد للتشبث 

بالوجه القديم، والحال أنه ما انفك 
دمشقيا حتى في أكثر أعماله تجريدا 
وتصالحا مع محيطه الأوروبي، حتى 

وهو يسعى جاهدا لتجفيف اللوحة من 
الأثر العتيق للألوان والكتل والتقاسيم، 

فحين نتخلى عن اعتبار تلك الصفات 
الدالة على الهوية مكبلة لجوهر المعنى 

والتقنية والأثر، ستستوعب بيسر أن 
مروان لنا دوما وإلى الأبد، ومن حق 

جمهور فنه أن يقرأ ظلال وجوهه وما 
تسكنها من نبوءات واعترافات وحيرة 
وجودية بمحليته التي لن تجرده يوما 

من مكانته العالمية.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

بعد 3 سنوات من صدور روايتها السابقة {غراميات شارع الأعشى»، أصدرت الكاتبة السعودية 

بدرية البشر رواية جديدة بعنوان {زائرات الخميس».

عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع صدرت رواية {القديسة بغداد» للروائي العراقي عمار 

الثويني. وهذه هي الرواية الثانية للمترجم والكاتب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تجاوزت الكتب التي 
وزعتها مبادرة «هيّا نقرأ» على 

المتسوقين والأطفال في المراكز 
التجارية في دبي طوال شهر 

القراءة 10000 كتاب بينها 2000 
مجلة موجهة للأطفال، بالإضافة 

إلى 15 ألف دفتر رسم وتلوين 
استخدمت في الفعاليات الموجهة 

للأطفال المصاحبة لتوزيع 
الكتب.

◄ تستعد المؤسسة العامة للحي 
الثقافي ”كتارا“، الأربعاء، لإطلاق 
النسخة الثالثة من مهرجان كتارا 

للجاز الأوروبي، والذي تنظمه 
بالتعاون مع عدد من سفارات دول 

أوروبية.

◄ أطلقت ”هيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة“ الحملة 

التسويقية العالمية الجديدة 
للوجهة السياحية، والتي تهدف 

إلى تحفيز الزوار على استكشاف 
حكايا أبوظبي الاستثنائية.

باختصار

زكي الصدير

هي آخر الأعمال الشعرية  }  ”مكتفيا بالليل“ 
للشـــاعر حســـن المطروشـــي، وتأتـــي هـــذه 
المجموعـــة بعـــد عـــدة كتب في الشـــعر وفي 
الدراســـات وفـــي الترجمـــة، كان آخرها على 
عام  مســـتوى الشـــعر، ”وحيدا.. كقبـــر أبي“ 
2008، و“لَدَيَّ ما  2003، و“على الســـفح إيّـــاه“ 
2013. ويعمل المطروشي حاليا على  أنســـى“ 

عدّة مشاريع ومشاركات محلية وعربية.

المحلي والعالمي

يحدثنا المطروشـــي عن مناخات مجموعة 
”مكتفيـــا بالليل“ الصـــادرة مؤخـــرا عن بيت 
الغشـــام للصحافة والنشر والترجمة والإعلام 
العمانيـــة، قائـــلا ”حينما شـــرعت فـــي كتابة 
قصائد المجموعة راودني شعور عميق بأنني 

دخلـــت مرحلـــة الحكمـــة، وتخيلـــت 
نفسي ديوجينو آخر يحمل مصباحه 
ويمشـــي به فـــي الأزقـــة والممرات، 
ولكن علـــى خـــلاف ديوجينو الذي 
كان يتجول نهارا، فقد كنت أشـــعر 
بأننـــي أشـــبه بالســـراة العابرين 
الوجـــود ليلا، لشـــدة العتمة التي 
تلـــف العالـــم. إنه الليـــل الطويل 
الـــذي يمتـــد منذ امـــرئ القيس، 
ولكن في صيغ وأشـــكال مختلفة 
أوضحهُـــا  ومخاتلـــة،  مغايـــرة 
العمـــر، الذي يمضي إلى هزيعه 

الأخير. فالليل فـــي عنوان المجموعة لا يعني 
بالضـــرورة مفردة الليل بدلالاتهـــا المعجمية 
وأطرها القاموسية الضيقة، وإنما بحمولاتها 
الفلســـفية والوجودية ومضامينها الإبداعية 
فـــي آن واحـــد. وحين تكتفي بالليـــل فإن ذلك 
ليس ســـوى تعبير وحيد عن تضاؤل الأحلام 
والزهد في خداع الحياة وأكاذيبها ومكائدها 

الكثيرة“.
يعتقـــد ضيفنـــا أن فكـــرة قـــدرة الشـــعر 
والشـــعراء على تغييـــر العالم فيهـــا مبالغة، 
ويرى ذلك مجرد حلم يذكره بشـــخصية الفأر 
ذي الذيل الطويل في أحد مسلســـلات الرسوم 
المتحركـــة، الذي يســـعى إلى الســـيطرة على 
العالـــم، في حين يواجـــه صعوبة في جر ذيله 

حينما ينوي الفرار كلما داهمه الخطر.
يقـــول ”الـــذي يملـــك التغييـــر هـــو الذي 
يملك الســـلطة، والذي يملك السلطة هو رجل 
السياســـة من خـــلال امتلاكه لإصـــدار القرار 
ورجل الدين من خلال امتلاكه لإصدار الفتوى 
ورجـــل المال من خـــلال امتلاكـــه القدرة على 
شراء كل شيء والمتاجرة به. أما الشعراء فهم 
أضعف حلقة في السلسلة المعقدة. ورغم ذلك 
لا يمكـــن أن أفقد إيمانـــي بالضرورة الروحية 

والفيلـــم  والمســـرحية  والأغنيـــة  للقصيـــدة 
الســـينمائي واللوحـــة التشـــكيلية والعمـــل 
النحتي، لأن مهمة المبدع لا تختلف عن مهمة 
الأنبياء فـــي الإعلاء من قيـــم الخير ومحاربة 

الشرور والقبح“.
لدى حسن المطروشـــي قاموسه الشعري 
الخاص، ويلمس القارئ لتجربته مدى حضور 
الصورة الشعرية الملتقطة من الحياة اليومية 
التي قد لا تتأتى إلا في جغرافية وثقافة وتراث 
عُمـــان، حيث الصورة الشـــعرية المتوغّلة في 
الحلية قادرة على أن تتحوّل إلى حالة وجودية 
إنسانية، مثلها مثل الموسيقى وبقية الفنون 

البصرية والأدائية والمفاهيمية.
يعلّـــق شـــاعرنا على ذلـــك بالقـــول ”تلك 
الجغرافيـــا ببحارهـــا وبحارتهـــا وموانئهـــا 
وشـــطآنها ومواويلهـــا ونوارســـها ونخيلها 
وجبالها وصعاليكها وعشاقها وكل تفاصيلها 
الباذخة تســـكننا وتشـــكل وجداننـــا وتعيش 
وغناءنـــا  نومنـــا  وتشـــاركنا  معنـــا 
وحياتنا وموتنـــا. فلا ضير أن 
تشاركنا أكثر اللحظات التصاقا 
بالـــروح، وهي لحظـــات الكتابة. 
الشـــاعر حيـــن يكتـــب لا يعبـــأ 
كثيرا باقتراحات النقد وجدلياته 
ووساوسه، ولا يسعى إلى تفصيل 
قصيدتـــه وفـــق مقاســـات محلية 
أو عالميـــة، وإنما هـــو يصغي إلى 
النشيد الصافي المنبعث من أعماق 

روحه القصية فحسب“.
ويتابع في ذات الشأن ”ورغم ذلك 
لا ينبغي أن يتحول النص إلى وثيقة 
محليـــة تراثية مغلقة لا يجيـــد قراءتها أو فك 
طلاسمها سوى من عاش هذه الطبيعة وعرف 
أبجديتها وفهم قاموســـها الخاص. ثمة فارق 
كبير بين أن يكون النص محليا مغلقا وبين أن 
يكون نصا إنسانيا منفتحا ذا هوية خاصة“.

تحريك الراكد

اشتغل المطروشي في حقل الترجمة، وقدّم 
للمكتبـــة الإنكليزيـــة كتابيـــن؛ الأول ”اقتصاد 
المعرفة: البديل الابتـــكاري لتنمية اقتصادية 
لإبراهيم  مســـتدامة: ســـلطنة عُمان نموذجاً“ 
الرحبي. وهـــو أول كتاب عمانـــي في مجاله، 
يـــدرس الاقتصـــاد العمانـــي على ضـــوء قيم 
الاقتصاد المعرفي، ويعد حجر الأســـاس لكل 
البحوث والدراســـات التي تأتي بعده في هذا 
المجال. والثانـــي كتاب ”مذكرات رجل عماني 
لســـعود بن أحمد البوســـعيدي.  في زنجبار“ 
وهو كتاب يتميز بأهميته التاريخية الوطنية، 
نظرا إلى أن مؤلفه عاش في قصور ســـلاطين 
زنجبـــار، وعايـــش الكثيـــر من الأحـــداث عن 
كثب، باعتباره مســـؤولا رفيع المســـتوى في 
الحكومـــة العمانيـــة هناك، كما عـــاش تجربة 
الانقلاب وما تلاها من ســـجون وقتل وحشي 
وهروب وويـــلات خاضها العمانيون، وعايش 
أيضا بزوغ شمس النهضة العمانية المباركة 
وشـــهد إنجازاتها التي تحققت إلى الآن، وقد 
جـــاوز المئة عام من العمـــر. وقد منح ضيفنا 
مـــن جامعة الســـلطان قابوس جائـــزة أفضل 

مترجـــم عماني لعام 2014. وفـــي حديثنا معه 
حـــول تجربـــة الترجمـــة، وعن مـــدى قيمتها 
كجســـر معرفي إنساني هام، قادر على تعريف 
العالم بالثقافة العربية الأصيلة  يعلّق بالقول 
”حينمـــا نتحـــدث عـــن الترجمـــة فـــإن أول ما 
يعتري المـــرء هو حالة الإحبـــاط والانحطاط 
الأخلاقي والإنســـاني والمعرفي الذي وصلنا 
إليـــه كعـــرب. كان المأمـــول أن نســـتفيد من 
ثـــورة التكنولوجيا وفتوحاتهـــا العظيمة بأن 
نستغلها في التعريف بثقافتنا ونقلها بأسرع 
الســـبل من خـــلال الترجمة وعبر الوســـائط 
الجبارة المتاحـــة، بالإضافة إلى الاســـتفادة 
من نتاج الشـــعوب المتقدمـــة والوقوف على 
مســـتجدات المعرفة الإنســـانية في ميادينها 
الواســـعة، للارتقاء ومواكبة سيرورة الحياة 
الإنســـانية، إلا أننـــا بدلا من ذلـــك وظفنا هذه 
الإمكانيات التي لم ننتجها في كشف عوراتنا 
المعرفية وتعزيز الخلاف، وحملنا حروبنا من 
كل ظلمـــات التاريخ إلى فضـــاء التكنولوجيا، 
فكانـــت مياديـــن لتفريـــخ الإرهـــاب وترويجه 
وبسط خلافاتنا المذهبية والطائفية المقيتة“.

اشـــتغل المطروشـــي في الحقل الإعلامي 
والصحافـــي لســـنوات طويلة. وفي ســـؤالنا 
لـــه حول رأيه فـــي حرية الـــرأي والتعبير في 
مـــا يخـــص الصحافـــة العمانيـــة علـــى وجه 
الخصـــوص، لا ســـيما بعـــد قضيـــة صحيفة 
”الزمن“ الأخيرة، يجيب الشاعر ”أنا من الذين 
يأملون في أن يروا وطنهم وقد أصبح نموذجا 
كونيا فـــي الحرية والديمقراطية والتعبير عن 
الـــرأي، حيث يكـــون للكلمة موقعهـــا وللرأي 

مكانتـــه وللصحافة دورها الحقيقي كســـلطة 
فاعلـــة وضامنة للنزاهة والمســـاءلة وكشـــف 
الفســـاد وكل ما من شـــأنه أن يعيـــق العدالة 

ويؤثر على التنمية واستقرار الأوطان“.
وعـــن الربيع العربي وانقســـام وتعســـكر 
مثقفيـــه العـــرب، وانقلابـــات الأيديولوجيـــا 
الفكريـــة إلى حروب طائفيـــة، ومدى انعكاس 
ظـــلال ذلـــك على المشـــهد الثقافـــي العماني، 
يرى ضيفنـــا أنه ”من الصعب القـــول إن ثمة 
انقســـامات في المشـــهد العمانـــي، وإنما هو 
تنوع طبيعي في اختـــلاف المواقف والرؤى، 
فالمشهد العماني حضاري، وطني، متجانس، 
ومتماسك ولا يســـتوعب الخطاب الطائفي أو 
المذهبي إطلاقا، بل يرفضه بشكل قاطع، وهو 
يتنافى مع طبيعة المجتمع الثقافية وتاريخه 
وتكوينه المعرفي وعاداته وتقاليده. ورغم هذا 
التماســـك العميق إلا أنني أشعر أننا بحاجة 
إلـــى فتح النوافذ قليلا أمـــام الفكر التنويري، 
في ظل هيمنـــة الثقافة التراثية الكلاســـيكية 
الضاربة في القدم، التي تتوجس من أي حراك 
تنويري أو عقلاني يعيد طرح الأسئلة ويسعى 

إلى تحريك الراكد“. 

} أبوظبي - اشـــتهر الكاتب الأسباني ميغيل 
القـــراء  بيـــن   ،(1936-1864) أونامونـــو  دي 

الوجودي،  الفلســـفي  باشـــتغاله  العرب، 
وقُـــروِن لديهـــم دومـــا بالفيلســـوف 
كيركجـــارد.  ســـورين  الدنماركـــي 

وعُـــرِف لدى البعـــض بصفته روائيا، 
لأن البعـــض مـــن أعمالـــه تُرجِمـــتْ إلى 
العربيـــة، لكـــنّ الفيلســـوف أونامونـــو 

الذي كان عميدا لجامعة سلامنكا 
كتب الشعر والنقد، إضافة إلى 

إبداعه في المسرح.
أونامونـــو كاتبٌ فذ، ويؤيّد 
ذلك الإقبالُ القويُّ على أعماله، 
لحـــدّ الآن، مِـــنْ قِبَـــل مختلف 
بأســـبانيا  القُـــرّاء  شـــرائح 
وأميـــركا اللاتينية، نظرا لما 
موسوعية  من  كتاباتَه  يطبعُ 
معرفـــيّ،  وقلـــق  مبهـــرة 
ورؤيـــة نافذة ناقدة، وعمق 
تحليلي، وأسلوب شخصيّ 

جريء.
المسرحي  الوجه  لكنّ 
مجهولا  ظـــلّ  لأونامونـــو 
عند القـــارئ العربي، علْما 

بأنّه أبدع مسرحيات عديدة، 
منهـــا مـــا حظيـــت باحترام 

كبيـــر، ومنها مـــا عُرِضت على الخشـــبة، وأنّ 
الكتابـــة المســـرحية لديـــه اعتُبِـــرتْ إضافة 
تعبيريـــة أخرى عن فلســـفته وشـــواغله 
ووعيه، ووسيلة سريعة ومُباشرة للتأثير 
في القُـــرّاء والمجتمـــع، بِحُكم نَظرِه 

إلى المسرح كتمثيل للحياة.
وفي هذا الإطار أصدر مشروع ”كلمة“ 
للترجمة التابع لهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة مســـرحيات ”أبوالهول“، 
لميغيل  و“الضمادة“، و“فِيدْرا“ 
دي أونامونـــو وقد نقلها إلى 
من  الإدريسي  مزوار  العربية 

المغرب.
دِي  ميغيـــل  مـــارس 
أونامونو الكتابة المسرحية 
مثـــل باقـــي فنـــون الكتابة 
الفكريـــة والأدبيـــة الأخرى، 
لشـــواغله  مختبرا  وجعلهـــا 
والسياسية  الفلســـفية  ولأفكاره 
والوجوديـــة. ويقـــف القارئ على 
هـــذا القلـــق والاهتمـــام فـــي هذه 
المســـرحيات الثـــلاث «أبوالهول» 
و«الضمادة» و«فِيدْرا»، بما فيها من 
رغبة أكيدة في تجديد كلِّيّ للمســـرح 
والاجتماعـــي  الثقافـــي  وللمشـــهد 
والسياســـي في أســـبانيا، اعتمادا على 

البســـاطة في الديكور والحوار وبناء الأفكار، 
ومـــن خلال رؤيـــة للعالم تهتـــمّ بالقبض على 
جوهر الإنســـان، أي على ســـرّ وجـــوده الذي 
له الانتصـــار على الموت، وهي هواجس  يُخوِّ
أبعَدتْ مســـرحَه عن أنْ يكون شـــعبيّا، عكس 
أعمـــال معاصريه. لقد كان الشـــغل الشـــاغل 
لأونامونـــو أن يكـــون المســـرح مـــرآة تلتقط 
ـــل الحياة  الحياة وتعكسُـــها، لأنـــه كان يتمثَّ
باعتبارها مسرحا، وسيجد القارئ، لا محالة، 

في هذه المسرحيات ما يؤكّد هذا الكلام.
يعتبـــر ميغيـــل دي أونامونو أحد 
أهـــم الكُتّـــاب الأســـبان فـــي النصف 
الأول مـــن القـــرن العشـــرين، إذ كان 
كاتبا مجدّدا في الرواية والمســـرح، 
وكان مفكّرا وفيلسوفا بارزا، وتنوع 
إنتاجـــه المعرفـــي بيـــن العديد من 

الفنون والفكر.
ولد في 29 ســـبتمبر عام 1864، 
وحصل على الدكتوراة في الفلسفة 
والآداب من جامعة مدريد وهو في 
ســـن العشـــرين. وفي 1891 شغل 
منصب أســـتاذ اللغـــة اليونانية 

بجامعة ســـلمنكا، وصار رئيسا لها في الفترة 
مـــن 1901 وحتى 1914. تعـــرض للنفي لخلافه 
مع الملك، ثم عاد عام 1930، ليرحل عن الحياة 

بعدها بستة أعوام منعزلا في بيته. 

أمـــا المترجـــم مزوار الإدريســـي أســـتاذ 
التعليـــم العالي بمدرســـة الملك فهـــد العليا 
للترجمة، فقد عمل أستاذا زائرا 
بجامعة غرناطة في أســـبانيا 
وبكليـــة ميدلبيـــري بالولايات 
المتحدة الأميركية، وهو شاعر 
ومترجـــم وعضو اتحـــاد كتاب 

المغرب.
نَشـــر ديوانيْن شعريين هما 
«مرثيـــة الكتـــف البليـــل» و«بين 
ماءيْن»، وله أكثر من عشرين كتابا 
مترجما من الأسبانية إلى العربية 
والعكـــس. ومن أهـــم ترجماته في 
الســـرد «رحـــلات عبـــر المغـــرب»، 
الخشبي»،  و«الحصن  و«ســـفاراد»، 
و“علـــى أبـــواب طنجة“.  وفي الشـــعر «ألبوم 
العائلة»، و«بصَرٌ حســـير»، و«كون مســـرنَم»، 

وغيرها.

[ حسن المطروشي: النص الأدبي ليس محليا بل هو إنساني بهوية خاصة
في الحياة العمانية تنوع طبيعي يطال الرؤى والمواقف

ثلاث مسرحيات بالعربية للكاتب الأسباني ميغيل دي أونامونو

ــــــر العالم، إلا أنهــــــم يأملون ويحلمون  رغم قناعة الشــــــعراء بأنهم لا يملكون ســــــلطة تغيي
ــــــون أن ينبّهوه إلى أنّ أملا مازال يســــــكن الأرواح المتعبة ليعلوا من قيمة الشــــــعر  ويحاول
الروحية في قدرته على محاربة الشر والقبح. ”العرب“ توقفت مع الشاعر العماني حسن 

المطروشي في حوار حول الشعر والترجمة والبعض من القضايا الثقافية الأخرى.

النص الأدبي لا ينبغي أن يتحول إلى 

وثيقة محلية تراثية مغلقة لا يجيد 

فـــك طلاســـمها ســـوى مـــن عاش 

هذه الطبيعة وعرف أبجديتها

 ◄

الذي يملك التغيير هو الذي يملك 

الســـلطة، والذي يملك الســـلطة 

هو رجـــل السياســـة ورجـــل الدين 

ورجل المال وليس الشاعر

 ◄

الوجـــه المســـرحي لأونامونـــو ظل 

مجهـــولا عنـــد القـــارئ العربـــي، من 

مســـرحياته ما حظي باحترام كبير، 

ومنها ما عرض على الخشبة

 ◄

أصغي إلى النشيد الصافي المنبعث من أعماق روحي البعيدة
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بوظبي - اشـــتهر الكاتب الأسباني ميغيل
القـــراء  بيـــن  ،(1936-1864) أونامونـــو 
الوجودي، الفلســـفي  باشـــتغاله  رب، 
روِن لديهـــم دومـــا بالفيلســـوف
وجو ي ب رب

كيركجـــارد. ســـورين  ماركـــي 
ـرف لدى البعـــض بصفته روائيا، 

ي

لبعـــض مـــن أعمالـــه تُرجِمـــتْ إلى 
ي رو ب ب يرِ رو

الفيلســـوف أونامونـــو ربيـــة، لكـــن
ِ

ي كان عميدا لجامعة سلامنكا 
والنقد، إضافة إلى الشعر

عه في المسرح.
ونامونـــو كاتبٌ فذ، ويؤيّد 
 الإقبالُ القويُّ على أعماله، 
ويؤي ب و و وو و

ـدّ الآن، مِـــنْ قِبَـــل مختلف 
ي

بأســـبانيا القـــرّاء  رائح 
ل ب ِ ن ِ ِن

يـــركا اللاتينية، نظرا لما
موسوعية  من  كتاباتَه  عُ 
معرفـــيّ، وقلـــق  ـــرة 
يـــة نافذة ناقدة، وعمق
يلي، وأسلوب شخصيّ

يء.
المسرحي  الوجه  لكنّ 

ي

مجهولا  ظـــلّ  امونـــو 
ي ر وج

القـــارئ العربي، علْما 
جهو و وو

أبدع مسرحيات عديدة، 
ربي ر

ـــا مـــا حظيـــت باحترام 

كبيـــر، ومنها مـــا عُرِضت
الكتابـــة المســـرحية لد
رِ و ر بي

تعبيريـــة أخرى عن
ووعيه، ووسيلة سر
في القُـــرّاء والم
ر ي وو وي

إلى المسرح كتم
وفي هذا الإطار
للترجمة التابع لهي
والثقافة مسـ
و“الضماد
دي أونام
العربية
المغرب
مـــار
أونامو
مثـــل ب
الفكريــ
وجعلهـــ
الف ولأفكاره 
والوجوديـــة
هـــذا القلـــق
المســـرحيات
و«الضمادة» و
رغبة أكيدة في
و و

الثق وللمشـــهد 
والسياســـي في أس



والثقافــــة  بالتــــراث  احتفــــاء   - أبوظبــي   {
الإماراتية، تنطلــــق الأربعاء 2 نوفمبر الجاري 
في سوق القطارة بمدينة العين النسخة الثالثة 
مــــن مهرجان الحــــرف والصناعــــات التقليدية 
الإماراتية، وهو المهرجان الذي يعكس مختلف 
تفاصيــــل ومكونات وعناصر التراث الشــــعبي 
المــــادي والمعنــــوي بدولــــة الإمــــارات كالفنون 
والثقافيــــة،  التراثيــــة  المســــابقات  الشــــعبية، 
عروض الصقــــارة، عروض الحرفيين، المعرض 
الفني للمنتوجات الحرفية، الســــوق الشــــعبي 
وورش العمــــل المتنوعــــة، التي تقــــدم لمختلف 
الأجيال من مواطنين ومقيمين صورة شــــاملة 

عن الماضي بكل تجلياته وعبقه 
وأنمــــاط  وفنونــــه  وتراثــــه 

الســــائدة  ومهنه  إنتاجه 
حينها.

وقال ســــيف غباش مدير عام هيئة أبوظبي 
للســــياحة والثقافة ”يعزّز المهرجان مكانته مع 
دورتــــه الجديــــدة كمهرجان تراثي وســــياحي 
متميز بإمــــارة أبوظبي في مدينــــة العين قلب 
الإمارة النابض بالتراث، وكحدث وطني يخدم 
المنافسة والتوعية بجودة الصناعات والحرف 
التقليدية بما يُتيحه من فرص لتبادل الخبرات 
الفنية بين الحرفيين، حيث تشتمل فعاليات هذا 
العــــام التي تمتد على مدى 10 أيام على العديد 
من العــــروض الحيــــة لجميع المهــــن والحرف 
التقليدية الخاصة بالتــــراث الإماراتي، والتي 
تعبر عن ماضي الأجداد العريق لترســــيخه في 
نفــــوس الأجيال، إضافة إلى عــــرض المقتنيات 
التراثيــــة والمنتجات الإماراتية من مشــــغولات 
يدوية أبــــرزت الحرفية العالية التي تميز بها 

المنتج الإماراتي قديما“.
وأضــــاف غبــــاش ”يضــــم المهرجــــان 
أيضا الكثيــــر من المنتجــــات التقليدية 
مثــــل الملابــــس التراثيــــة والأقمشــــة 
العطور  الشــــعبية،  والمنســــوجات 
المحليــــة  والمباخــــر  والبخــــور 
الصنــــع، التحــــف والهدايا، 
التوابــــل العطريــــة مــــن 
بهــــارات وأعشــــاب، 
قديمــــة،  عمــــلات 

حلي ومشغولات ذهبية، أواني منزلية، لوحات 
تراثيــــة، إلــــى جانب محــــال تعــــرض الحناء، 
الحلوى، بالإضافة إلى بعض المأكولات الشعبية 
والمشــــروبات، وغيرها الكثير مــــن احتياجات 
المنطقة والسكان من مختلف المنتجات المتنوعة 
بأسعار مناسبة، ليكون وجهة سياحية مميزة، 
خصوصــــا أن هــــذه المنطقة يكثر فيهــــا الزوار 
والسائحون، وأيضا المواطنون والمقيمون ممن 

يحبون منتجات الأسواق الشعبية“.
المتخصصــــة  العمــــل  ورش  خــــلال  ومــــن 
الحــــرف  علــــى  الضــــوء  المهرجــــان  سيســــلط 
والصناعــــات التقليدية التي مارســــها الأجداد 
الإماراتيــــون، ويُعــــرف بهــــا من حيــــث المواد 
الخام المستخدمة لصناعتها، والآلات التقليدية 
المســــتعملة لتحويلهــــا إلــــى منتــــج، ومراحل 
الإنتــــاج التــــي تمر بها، وأســــاليب تســــويقها 
كســــلع تقليدية، كما يمُكــــن المهرجان الباحثين 
من تحديد الخصائص المميزة للمواد المصنعة، 
ومــــدى تلبيتها لاحتياجات الســــكان وخدمتها 
لمتطلبات الحياة فــــي المجتمع الإماراتي قديما 
وحديثــــا، كما تتناول الــــورش المصاحبة واقع 
هذه الحــــرف حاليا، ومــــدى إمكانية تطويرها 
لتلبيــــة احتياجات العصر مــــع المحافظة على 

سماتها التقليدية.
وينظــــم المهرجان أيضا مســــابقات تراثية 
عدة لفئات عمرية مختلفة من مرتادي المهرجان، 
مثل مســــابقة اليولة للصغار، ومسابقة إعداد 
الأكلات الشــــعبية، ومســــابقة إعــــداد القهــــوة 
والصناعــــات  الحــــرف  ومســــابقة  العربيــــة، 
التقليدية، إلى جانب مسابقات ثقافية متنوعة 

للجمهور العام.
وتقدم مجموعة من الفرق الشعبية عروضا 
متنوعــــة مــــن فنــــون الأداء المحلي طــــوال أيام 
المهرجــــان، مثــــل عــــروض الحربيــــة والعيالة 
والعــــزف على الربابة، فن الشــــلة، فــــن اليولة، 

التغرودة والعازي.
وتتولى هيئة أبوظبي للســــياحة والثقافة 
الجهــــة المنظمة لمهرجان الحــــرف والصناعات 
وثقافــــة  تــــراث  وحمايــــة  حفــــظ  التقليديــــة، 
إمارة أبوظبــــي والترويج لمقوماتهــــا الثقافية 
ومنتجاتها الســــياحية، وتأكيــــد مكانة الإمارة 
العالميــــة باعتبارهــــا وجهة ســــياحية وثقافية 
مستدامة ومتميزة تثري حياة المجتمع والزوار. 
كما تتولــــى الهيئة قيــــادة القطاع الســــياحي 
فــــي الإمــــارة والترويــــج لهــــا دوليــــا كوجهة 
ســــياحية، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة 
والأعمــــال التي تســــتهدف اســــتقطاب الزوار 

والمستثمرين.
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[ مهرجان الموسيقى العربية يحتفل بيوبيله الفضي [  القاهرة تحتفي بالموسيقيين العراقي فاروق هلال والبحريني مبارك نجم

سارة محمد 

} يكرّم مهرجان الموســـيقى العربية بالقاهرة 
الذي انطلقت فعاليات دورته الـ25 في 31 أكتوبر 
الماضي، رموزا فنية من بينها: المطرب اللبناني 
عاصي الحلاني، والموســـيقار الجزائري سليم 
نجـــم،  مبـــارك  البحرينـــي  والموســـيقار  ددا، 
والمصريـــون عبدالحليـــم نويـــرة وعمر خيرت 
وســـمير صبري وطارق فؤاد، وعـــازف الكولة 
عبداللـــه حلمـــي، وعازفـــا ”التشـــيلو“ خالـــد 
إبراهيم وياقوت محمد، والمنشد حسان صقر، 
وفنـــان الخط العربي ياقوت عبدالفتاح ســـيد، 
والموسيقار فاروق هلال، وعازف الكمان ممتاز 

طلعت، والكاتب الصحافي فوزي إبراهيم.

مسيرة نجاح
 

تطـــرح ســـنوات الميلاد والنجـــاح في عمر 
المهرجان تســـاؤلا عن معيار اختيـــار النجوم 
المشاركة في كل عام، والإجابة: أن هناك الكثير 
من الأصوات، التي ارتبط بها تاريخه ونجاحه، 
ومنهـــا المطربون؛ علي الحجار ومدحت صالح 
وهانـــي شـــاكر ومحمد الحلـــو، بالإضافة إلى 
أصوات أخرى كان ميلادها الفني على خشـــبة 
مســـرح دار الأوبـــرا المصريـــة، وعلى رأســـها 
الفنانة الســـورية أصالة نصري، التي تشارك 

هذا العام إلى جانب الأسماء المذكورة.
 وأكـــدت جيهان مرســـي، مديـــرة مهرجان 
الموســـيقى العربيـــة، أن ما يعنيهـــا دائما في 
اختيار النجوم المشـــاركة، مدى إجادة الصوت 

التي يتمتع بها المشـــاركون، وهل يســـتحقون 
الوقوف على خشبة مسرح دار الأوبرا، أم لا؟

أن المهرجان، يهدف  وأوضحت لـ“العـــرب“ 
أيضـــا إلـــى تبنـــي أصـــوات جديـــدة، ليكون 

ميلادها من خلال هذا الحدث الاحتفائي.
وأضافت أن سبب زيادة عدد أيام المهرجان 
لتصـــل إلى 14 يوما بدلا مـــن 10 فقط، جاء في 
إطـــار احتفـــاء المهرجـــان باســـتمراره لمدة 25 
عامـــا متصلـــة دون انقطاع، حتى مـــع اندلاع 
ثـــورة 25 ينايـــر 2011 والســـنوات التالية لها، 
والتي وصفتها بـ“العجاف“، وهو ما استدعى 
مشاركة أوسع للنجوم الأساسيين، الذين كانوا 
ســـببا في نجـــاح المهرجان، إضافـــة إلى دعم 
الفنانين الشباب الجدد، من مواهب دار الأوبرا 

المصرية هذا العام.
لازم  الـــذي  الأكبـــر،  العائـــق  إن  وقالـــت 
التحضيـــر للمهرجـــان، على مدار الســـنوات 
الماضيـــة، كان الاتفاق مع الفنانين المشـــاركين 
علـــى الأجـــر، خصوصا مـــع ارتفـــاع مطالب 
البعـــض منهـــم بصـــورة مبالغ فيهـــا، ما أدّى 
إلى تعثر وجودهم بالمهرجان، بســـبب ميزانية 
محـــدودة، إلاّ أن ذلـــك لا يغفل أن هناك آخرين، 
يعتبـــرون المهرجـــان جـــزءا هاما مـــن تجربة 
نجاحهم الفني مع الجمهور، ومازالوا يقدرون 
مكانته. ومـــن الفنانين المشـــاركين بالغناء في 
دورة هذا العـــام، الفنانـــان اللبنانيان عاصي 
الحلانـــي ومروان خوري، والســـوري صفوان 
بهلوان، والمغربي عبده شـــريف، بالإضافة إلى 

المصريين إيمان البحر درويش وأنغام.
وتحـــدث الموســـيقار صـــلاح الشـــرنوبي، 
عضـــو اللجنـــة التحضيريـــة للمهرجـــان، عن 
معيـــار اختيار الأصوات قائلا ”نحاول اختيار 
شـــخصيات تتوافق مع منهجية الوقوف على 
خشـــبة دار الأوبرا المصرية، بما في ذلك معيار 
الغنـــاء الطربـــي الأصيـــل، وصحيـــح أننا لا 
نســـتطيع فرض جميع الألوان الموسيقية على 
الفنانين المشـــاركين، إلاّ أننا نحاول البحث عن 

تقديم أشـــياء موازية لها، فمثلا لا نستطيع أن 
نطلب من فنان أن يغني لنا دورا غنائيا، لما فيه 

من مجهود وصعوبات تحضير طويلة“.

غياب الأوبريت

أكد صلاح الشرنوبي لـ“العرب“، أنه خلال 
التحضيـــر للمهرجـــان، يكـــون هنـــاك حرص 
على تقـــديم برنامج متـــوازن للجمهور، يضم 
ألوانـــا ومواهـــب غنائية مختلفـــة، مع وجود 
الندوات العلمية التثقيفية، لكن ما ينتقص من 
الأمـــر، ضرورة أن يتفهم البعـــض من النجوم 
العـــرب قيمة الوقوف على مســـرح دار الأوبرا 
المصريـــة للغنـــاء، وســـط تعثـــرات عـــدة في 

التواصل معهم.
يذكر أنه كان هنـــاك تفكير جدي في تقديم 
إنتاج فني خاص لدار الأوبرا المصرية نفسها، 

كما ســـبق وحدث فـــي العام الماضـــي، عندما 
قدمـــت الدار ”أوبريت“ غنائيـــا، لكن هذا الأمر 
تعثر فـــي الـــدورة الحالية، ولم يلـــق تجهيزا 
مناســـبا، حيـــث كان من المقرر تقـــديم أوبريت 
بعنوان ”أهل المغنى“، للشـــاعر المصري جمال 
بخيـــت، يتضمـــن نبذة عـــن كل فنـــان أصيل، 
مقارنة بحالة الغناء الحالي الفاسد، المسيطرة 

على الساحة الفنية.
ورأى الناقـــد الموســـيقي زيـــن نصـــار في 
تصريحـــات لـ“العرب“ أن المهرجان دعّم الكثير 
مـــن الأســـماء الكبيرة لنجوم الوطـــن العربي، 
كما كان لـــه دوره في تفنيـــد الأبحاث العلمية 
الموســـيقية بالمجتمعـــات العربيـــة، وهو أحد 
المعايير الهامـــة التي كانت ركائـــز في تكوين 

واستمرارية المهرجان طوال هذه السنوات.
ورغـــم النجـــاح، الـــذي يـــرى نصـــار أن 
المهرجان ساهم في تحقيقه على مدار ربع قرن، 

إلاّ أن ما يحزنه دائما هو عدم الاهتمام -خلال 
المهرجـــان- بالمؤتمـــرات العلميـــة والندوات، 
التي تنتـــج عنها الكثير من التوصيات المفيدة 
والقيمـــة، التي لا بد من الأخـــذ بها، كمقررات 
ومناهج دراسية، ذات قيمة مؤثرة في العملية 

الفنية.
يبقـــى المهرجـــان ميزان الانضبـــاط لهوية 
الموســـيقى العربيـــة، فـــي ما بـــين النجاحات 
والإخفاقـــات؛ ويظـــل هـــذا معياره الأساســـي 
فـــي دوراته كلّ عـــام، بالرغم مـــن الصعوبات 
التـــي تواجه القائمين عليه في تنفيذه، وســـط 
منظومـــة غنائية يحركها رأس المال؛ لكن الأهم 
من ذلـــك ما أصبـــح المهرجان يقدّمـــه من دعم 
للشـــباب الصاعد في ســـنواته الأخيرة، حيث 
نجد فـــي هذه الـــدورة فنانـــة الأوبـــرا ريهام 
عبدالحكيـــم، التي يخصص لهـــا حفل منفرد، 

ضمن النجوم الكبار.

ربع قرن من التصدي للعشوائية وإفساد الذوق العام 

ظل مهرجان الموســــــيقى العربية بالقاهرة، الذي يحتفل بيوبيله الفضي في دورته الحالية 
ــــــر الماضي وتتواصل إلى غاية الثالث عشــــــر من نوفمبر  ــــــي افتتحت الاثنين 31 أكتوب الت
الجاري، والتي توافق مرور 25 عاما على تأسيســــــه، محافظا على الهوية الموسيقية للغناء 
العربي، والتي ضاع الكثير منها وسط موجات من الغناء العشوائي، والأصوات المترهلة 

الأداء التي ساهمت في إفساد الذوق العام.

تنظم هيئة أبوظبي للســــــياحة والثقافة انطلاقا من الأربعــــــاء 2 نوفمبر الجاري وإلى غاية 
الـ12 منه، في ســــــوق القطارة بمدينة العين الإماراتية النسخة الثالثة من مهرجان الحرف 
والصناعــــــات التقليدية، والهادف إلى صون التراث الثقافــــــي الإماراتي وإحيائه وتعليمه 

للأجيال المقبلة.

دار الأوبرا المصرية ليست في متناول كل صوت

دلالات رمزية بين الواقع والخيال

أطلقـــت المطربة اليمنية بلقيس فتحي كليبها الغنائي الجديد {وياك خدني»، وهو من كلمات 

فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع محب الزاوي ومن إخراج سلطان العبدالمحسن.

سجلت المطربة المصرية مروة ناجي أغاني فيلمها العالمي الجديد {البحث عن أم كلثوم»، حيث 

تغني أربع أغان من أهم ما غنت أم كلثوم في حقبات زمنية مختلفة من تاريخها الفني.

لعنة المقابر تكتسح عروض الحرف والصناعات التقليدية تجتمع في الإمارات 

الدمام المسرحي

مـــن الفنانين المشـــاركين بالغناء 

هذا العام، الفنـــان اللبناني عاصي 

الحلاني والســـوري صفوان بهلوان 

والمغربي عبده الشريف

 ◄

} الدمــام (الســعودية) – قدمـــت فـــي مهرجان 
الدمـــام المســـرحي فـــي دورته الحادية عشـــرة 
المعنونة بـ“دورة الفنان الراحل الســـعودي بكر 
الشـــدي“، نـــدوة تطبيقية للعرض الســـعودي 
المسرحي ”بدل فاقد“، تأليف عبدالباقي البخيت 
وإخـــراج راشـــد الورثـــان، حيث قسّـــم الناقد 
عبدالله الجفال العرض إلى ثلاثة أقســـام هي: 
أعلى التلـــة، وعلى ســـفوحها ووديانها، ليبدأ 
العرض بتقديم شـــخصية الحفار الذي يتجول 
بالمقبرة بكل نشـــوة وفرح واستعراض جسدي 

صوفي لا يمثل الصورة التقليدية للحفار.
وفي الجزء الثاني من العرض قدمت الجوقة 
دلالات رمزيـــة مختلفة أقرب إلى الصخور التي 
يعج بها المنحدر والســـفوح، مـــع جهد الحفار 

الذي يحاول صنع ونحت قبور بين الصخور.
أما في الجـــزء الثالث مـــن العرض فقد تم 
تقديم شخصيات اللصوص الثلاثة ”أبوالركب“ 
الذين كانـــوا قلقين من  و“كعيـــد“  و“جلعـــون“ 
الحضـــور الدائم للحفـــار أو حـــارس المقبرة، 
ليجري بعدها الصراع الـــذي ينتهي بانتصار 
مدو، متســـائلا عـــن ماهية المـــكان والزمان في 

الحكاية وعن هيئة الحفار وطبيعة عمله.
وعرضـــت فرقة مســـرح الطائف مســـرحية 
”بعيـــدا عـــن الســـيطرة“، التي وصفهـــا الناقد 
التونسي عزالدين العباسي بأنها من العروض 
المميـــزة من خلال طريقـــة توصيل النص وذلك 
بحـــس جيد مـــن الممثلـــين الذين تمكنـــوا من 
ملامســـة الواقع والخيال معا، مؤكدا أن ”لعنة 

المقابر“ مازالت تجوب المسارح العربية.

وفـــي جانـــب المداخـــلات ذكـــرت الكاتبـــة 
المســـرحية الســـعودية ملحـــة عبداللـــه بـــأن 
المســـرحية افتقدت لعنصر مهـــم، وهو عنصر 
المتعـــة الذي يعتبر هو الأســـاس في المســـرح، 
مؤكـــدة علـــى أن زمن الســـرد العـــادي للحوار 
المســـرحي قد انتهى، مشـــيدة في نفس الوقت 
بشـــخصية الحلاق الذي كسر رتابة الإيقاع في 

المسرحية، لأنه لامس الواقع بشكل أكبر.
ومن جهته قـــال الفنان الســـعودي جبران 
الجبـــران ”تجربـــة المخـــرج ســـامي الزهراني 
واضحـــة بثـــراء خياله واســـتخدامه للتقنيات 
المختلفة كالشاشة الخلفية التي صنعها بذكاء، 
ليحتمـــي بها كلمـــا أراد أن تنتهي مشاكســـته 
المشـــهدية ليعود مرة أخرى مـــن خلالها، فيما 

أتى أداء الممثلين متقنا لغة وحركة“.
وأشـــار مخرج ”بعيدا عن السيطرة“ الفنان 
ســـامي الزهراني إلى أن أفراد فريق المسرحية، 
الغامـــدي  وفهـــد  الغشـــمري  ممـــدوح  وهـــم 
وعبدالرحمـــن المالكي وبـــدر الغامدي، حاولوا 
أن يثبتـــوا مـــن خـــلال النص الـــذي كتبه فهد 
ردة الحارثـــي قصة كاتب مســـرحي له العديد 
مـــن العشـــاق والمعجبـــين، أرادوا بعـــد وفاته 
أن يقومـــوا بتكريمه من خـــلال إخراج عدد من 
الشـــخصيات الموجودة في نصوصه، إلاّ أنهم 
بعـــد ذلك لم يتمكنـــوا من إعادتهـــا للنصوص 
المســـرحية، وهو ما جعلهم يخشـــون أن تفسد 
النصوص بعـــد فقدها لأبطالهـــا، لذلك اضطر 
الممثلـــون لتقمص تلك الشـــخصيات لتعويض 

ذلك النقص في الحكايات.

الأجيال من مواطنين ومقيمين صورة شــــاملة
عن الماضي بكل تجلياته وعبقه 

وأنمــــاط  وفنونــــه  وتراثــــه 
الســــائدة  ومهنه  إنتاجه 

حينها.

تعبر عن ماضي الأجداد العريق لترســــيخه في
نفــــوس الأجيال، إضافة إلى عــــرض المقتنيات
التراثيــــة والمنتجات الإماراتية من مشــــغولات
يدوية أبــــرزت الحرفية العالية التي تميز بها

المنتج الإماراتي قديما“.
المهرجــــان وأضــــاف غبــــاش ”يضــــم
أيضا الكثيــــر من المنتجــــات التقليدية
مثــــل الملابــــس التراثيــــة والأقمشــــة
العطور الشــــعبية،  والمنســــوجات 
المحليــــة والمباخــــر  والبخــــور 
الصنــــع، التحــــف والهدايا،
التوابــــل العطريــــة مــــن
بهــــارات وأعشــــاب،
قديمــــة، عمــــلات 



الأميركيـــة  أوبـــر  شـــركة  قدمـــت   - لنــدن   {
لاســـتئجار الســـيارات مع ســـائق، الخميس 
الماضي، مشـــروعا مستقبليا لسيارات طائرة. 
وأوضحـــت الشـــركة أن المشـــروع يعتمد على 
مركبـــات صغيرة طائـــرة بإمكانهـــا الصعود 
ســـطوح  علـــى  عمـــودي  بشـــكل  والهبـــوط 
المباني ومطارات المروحيـــات والأراضي غير 
المستخدمة. وأشـــارت إلى أن المشروع يهدف 

إلى التخفيف من الازدحام في حركة السير.
وعرضت خدمة أوبر الأميركية لاســـتئجار 
السيارات مع سائق رؤية لنظام نقل مستقبلي 
يقوم علـــى مركبات كهربائيـــة صغيرة طائرة 
بغية التخفيف من الازدحام في السير بالمدن.

وفسرت الشركة ضمن دليل إرشادات يمتد 
على مئة صفحة تقريبا أن خدمة الطيران عند 
الطلب بوســـعها تحسين حركة النقل في المدن 
بطريقـــة ملحوظـــة، من خلال تجنب خســـارة 

الوقت في الرحلات التقليدية.

وأضافت ”من شـــأن شبكة آليات كهربائية 
صغيرة، تقلع وتحط بطريقة عمودية، أن توفر 

نقلا سريعا وآمنا بين المدن وضواحيها“.
ويقـــوم هذا النظـــام على آليـــات عمودية 
الإقلاع، وهو نموذج وســـطي بين الســـيارات 
الطائـــرة والمروحيات الصغـــرى محط أبحاث 

لدى حوالي 10 شركات.
ومن المفترض أن تعمل هذه المركبات بدفع 
كهربائي لتفادي التلوث وإزعاج المارة بسبب 
الضجيج الصـــادر عنها، خلافـــا للمروحيات 
الحالية. ويمكن في المستقبل البعيد تزويدها 
بتكنولوجيات القيـــادة الذاتية لتخفيف خطر 

وقوع خطأ بشري يرتكبه الطيار.
وتقلـــع هـــذه الآليات وتهبط وتشـــحن في 
مواقـــع خاصـــة للمركبات العموديـــة الإقلاع، 
يمكـــن إقامتهـــا على ســـطوح المبانـــي أو في 
المواقـــع المخصصة أصـــلا للمروحيات أو في 

أراض غير مستخدمة.
وتوقعت أوبر أن يتحـــول هذا النظام إلى 
حقيقـــة ”خلال العقد المقبل“، في حال تعاونت 
علـــى تطويره جميع الجهـــات المعنية. وقالت 
إنها ”تتوقع أن يصبح هذا النظام وسيلة نقل 
يومية منخفضة الكلفة لعامة الجمهور وحتى 
أقـــل كلفة من الســـيارات التقليدية على المدى 
الطويل“. كما تمكنـــت معاهد بحوث أوروبية 
مـــن تصميم قمرة قيـــادة لمركبة جوية صغيرة 
تشبه السيارة، يمكن لأي شخص استخدامها 

بشرط الحصول على حدّ أدنى من التدريب.
الجوية أن تحمل  ويمكن لمركبة ”بال- في“ 
شـــخصين بســـرعة 180 كيلومترا في الساعة، 
وتتراوح المســـافة التي يمكـــن أن تقطعها بين 

350 و500 كيلومتر.

ويشـــار إلـــى أن التحديثـــات المصاحبـــة 
للسيارة الطائرة تكمن في إنشاء أنظمة مرور 
في الجوّ بمثابة ممر ظاهري لتوجيه سيارات 
الطيران الشـــخصية تحت الطائرات الحالية، 
وذلك باســـتخدام التكنولوجيـــا لمنع تحطمها 
والعمـــل حســـب أنظمة هبـــوط لا تحتاج إلى 
المراقبـــين الجويين، وتهـــدف الخطة إلى جعل 
ســـيارات الطيـــران ذكيـــة جـــدا، والتواصـــل 
مع بعضهـــا دون اصطـــدام أو أي مســـاهمة 

بشرية.
وبنـــاء على ذلك، وضـــع الاتحاد الأوروبي 
مشروعا يمتد على أربع سنوات، وتشارك فيه 
ســـتة معاهد في جميع أنحـــاء أوروبا للنظر 
في المشـــكلات المرتبطة بالتنقل في ســـيارات 

الطيران الشخصية.
ونتيجـــة للأبحـــاث التي قام بهـــا خبراء 
مجموعـــة إيربـــاص وهـــي شـــركة صناعات 
فضائية أوروبية متعددة الجنســـيات، توصل 
رودان لياســـوف المهندس القائم على مشروع 
إيربـــاص وفريقـــه إلـــى ابتـــكار أول نموذج 
لســـيارة تشـــبه طائرة من دون طيار، صغيرة 
في تصميمها الأساسي، وتحلق حاملة الركاب 

أو ناقلة للبضائع.
وبحســـب إيرباص يأتي مشـــروعها الذي 
يدعى ســـيتي إيرباص بهدف وضع ســـيارات 
الأجرة ذاتية القيادة في السماء يوما ما وذلك 
لمعالجة المشـــكلات المروريـــة التي تعاني منها 
المجتمعات في الوقت الراهن، والتي لا تضيع 

الوقت فقط، وإنما المال أيضا.
أن  لياســـوف  المشـــروع  قائـــد  وأوضـــح 
المشروع يعمل على إتاحة إمكانية طلب سيارة 
أجـــرة طائرة ذاتية القيـــادة عن طريق تطبيق 

ذكـــي يتاح للمســـتخدمين، علمـــا أن تكلفة كل 
رحلة مقاربة لتكلفة سيارة أجرة عادية.

وتنص الشـــركة على أنها سوف تستخدم 
فـــي البدايـــة طيـــارا بشـــريا، ولكنهـــا ترجح 
التعويل علـــى نماذج ذاتية القيـــادة في وقت 

لاحق.
ولم تكشـــف الشركة عن الموعد الذي تعتزم 
فيـــه تحويل ســـيتي إيربـــاص إلى مشـــروع 
حقيقـــي، ولكنهـــا تخطـــط لاختبـــار طائرات 
هليكوبتر ذاتية القيادة تعمل بالكهرباء يطلق 

عليها اسم فاهانا بحلول نهاية العام 2017.
والجدير بالذكر، أن شركة تيرافوجيا تعمل 
على إنهاء التفاصيل الأخيرة والخاصة بوزن 
الســـيارة الطائرة التي من المتوقع أن تخضع 
للاختبـــار خلال هـــذا العام وعـــام 2017. على 
أن تكـــون الســـيارة الطائـــرة تـــي أف-إيكس 
جاهزة للتحليـــق خلال عامين، أي بحلول عام 

.2018
وســـيتم تزويد الســـيارة بجناحين قابلين 
للطـــي ومحركين متصلـــين ببعضهما قادرين 

على توليد قوة قدرها 300 حصان.
وذكـــرت الشـــركة المصنعـــة أن الســـيارة 
الطائرة سوف تحلق بســـرعة 322 كيلومترا/ 
ساعة لمسافة تتجاوز 805 كيلومترات ببطارية 
مشحونة بالكامل، وستتســـع السيارة لأربعة 
ركاب، وستكون مزودة بكمبيوتر، حيث يكفي 
الراكب فقط تحديد المـــكان الذي يريد الذهاب 
إليه، وبعدها ســـتتكلف السيارة بإيصاله إلى 

المكان المرغوب فيه.
وبحسب الشـــركة، فإن الســـيارة الطائرة 
ســـتظل قيد التطوير لمدة تتـــراوح بين 8 و12 

سنة.

} برلــين - تزخـــر مجموعـــة مـــن الحافـــلات 
الصغيرة إلى جانب الرحابة الداخلية، بالعديد 
من الأنظمة المســـاعدة والاتصالات وتجهيزات 
الراحـــة، فضـــلا عـــن معـــدلات الأداء القويـــة 

والخطوط التصميمية الجذابة.
ومـــن أبرز هـــذه الموديلات فولكـــس فاغن 
مالتيفـــان تي 6، وقد ظهر الموديل الحالي منها 

في الأسواق عام 2015.
وتضـــم الحافلة، ذات 9 مقاعـــد، الكثير من 
الأنظمـــة المســـاعدة الحديثة، بـــدءا من محدد 
السرعة مع منظم مسافة الأمان، مرورا بمحذر 
الزاوية الميتة، وصـــولا إلى نظام التعرف على 

تعب السائق.
وتوفر الشركة الألمانية لسياراتها محركات 
بنزيـــن وديـــزل تغطي نطاق قـــوة يمتد من 62 
كيلووات/84 حصانا وحتى 150 كيلووات/204 
خيـــول. ويتوفـــر للســـيارة أيضا نظـــام دفع 
رباعي إلى جانب مجموعة التعليق المخصصة 

التعليـــق  مجموعـــة  أو  الوعـــرة  للأراضـــي 
الديناميكية المنخفضة.

وتزخـــر ســـيارة مرســـيدس الفئـــة ”في“ 
والتـــي تم إطـــلاق الجيـــل الجديد منهـــا عام 
2014، بتقنيـــات حديثـــة. كمـــا تعتمـــد حافلة 
مرسيدس على ســـواعد محركات ديزل رباعية 
الأسطوانات، وتغطي نطاق قوة يمتد بين 100 
كيلـــووات/136 حصانـــا و140 كيلـــووات/190 

حصانا.
وبشـــكل قياســـي تم تجهيز أوبـــل فيفارو 
كومبـــي المتوفرة في الأســـواق منـــذ عام 2014 
بصـــف ثان مـــن المقاعـــد وثالث قابـــل للخلع، 
ويتســـع كل منهما لـ3 ركاب، كما يتوفر ضمن 
باقات التجهيز الاختياري تدوير مقعد الراكب 

الأمامي أو استبداله بمقعد يتسع لشخصين.
وتعتمـــد الحافلـــة الصغيرة على ســـواعد 
محـــركات ديزل رباعية الأســـطوانات بقوة 70 
كيلووات/95 حصانا أو قوة 88 كيلووات/120 

حصانـــا، في حـــين تصـــل القوة فـــي الموديل 
المزدوج التربو إلـــى 92 كيلووات/125 حصانا 
يتوفـــر  ولا  حصانـــا.  كيلـــووات/145  و107 

للسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي.
واعتمدت ســـيارة فورد تورينو كوســـتوم 
التـــي تجوب الطرقات منذ عـــام 2012، على 30 
تهيئة مختلفة للمقاعد بحســـب ما أعلنت عنه 

فورد.
وترى الشركة الأميركية في سيارتها حافلة 
خدمية وأيضا ســـيارة متعددة الاســـتخدامات 
للعائلـــة والأصدقـــاء، علما وأنهـــا تعتمد على 
محـــرك ديزل ســـعة لتريـــن بقوة تتـــراوح بين 
77 كيلـــووات/105 خيـــول و125 كيلووات/170 
حصانـــا، وتتضافر جهـــوده مع ناقـــل حركة 

يدوي سداسي السرعات.
ويتوافق الإصدار الحالي من الحافلة رينو 
ترافيـــك كومبي مـــن الناحيـــة التصميمية مع 

أوبل فيفارو.
 وتولـــي الســـيارة الفرنســـية فـــي جيلها 
الثالث عناية خاصـــة للراحة والاتصال، حيث 
تقدم الســـيارة إمكانيـــة الاتصـــال بالهواتف 
الذكيـــة والكمبيوترات اللوحيـــة، وللمزيد من 

الراحة أثناء السفر هناك محدد للسرعة.
وتوفـــر الســـيارة مقاعـــد لما يصـــل إلى 9 
أشـــخاص مع نفـــس محـــركات أوبـــل، ولكن 
الشـــركة الفرنسية تروج لســـيارتها على أنها 

سيارة عائلية.
ودشنت بيجو وســـتروين وتويوتا تحالفا 
أثمـــر عـــن إنتـــاج الموديلات ترافلر وســـبيس 
تـــوورر وبـــرواس فـــر، التـــي تتشـــابه في ما 
بينها مـــن الناحية التصميمية. وتشـــكل هذه 
الموديـــلات جســـرا بين ســـيارات الاســـتخدام 

الخاص والاستخدام الخدمي.
الأغـــراض  بيجـــو  ســـيارة  وتســـتهدف 
العائلية، كما يمكن تجهيزها بوســـائل الراحة 
مثل النوافـــذ الكهربائية ومقاعـــد التدليك في 
الأمـــام، وكذلـــك ناقـــل الحركـــة الأوتوماتيكي 
سداســـي الســـرعات بدلا من اليدوي خماسي 

السرعات.

وتتميز ســـيارة الأسد الفرنســـي بالنوافذ 
الزجاجيـــة الكبيـــرة وتوفـــر مقاعـــد لما يصل 
إلى 9 أشـــخاص. ويضم برنامج دفع السيارة 
محـــركات ديـــزل ســـعة 1.6 و2.0 لتـــر بقـــوة 
تتـــراوح بـــين 70 كيلـــووات/95 حصانا و130 

كيلووات/177 حصانا.
وتوفـــر الحافلة هيونداي إتـــش- 1 ترافل، 
البالـــغ طولهـــا 5.5 متر مقاعد لمـــا يصل إلى 8 
أشخاص. وتطرح باقة تجهيزاتها الاختيارية 
فرشـــا جلديا ومســـند الذراع، ومســـند الظهر 
القابـــل لضبط الميل. وتزخر الســـيارة بأحدث 

الأنظمة المساعدة على القيادة.
وتعتمد السيارة على محرك ديزل سعة 2.5 
لتر بقوة تبـــدأ من 85 كيلـــووات/116 حصانا 
إلى 125 كيلـــووات/170 حصانا. ويؤازر أقوى 
محـــركات الديـــزل ناقـــل حركـــة أوتوماتيكي 
خماسي السرعات بدلا من ناقل الحركة اليدوي 

سداسي السرعات.
والجدير بالذكر، أن شـــركة دايملر الألمانية 
تعتـــزم اســـتثمار أكثر من نصـــف مليار يورو 

للبدء في إنتاج شاحنات خفيفة بيك آب.
وعرضـــت دايملر في العاصمة الســـويدية 
خطتهـــا الخاصـــة بالبيك آب الجديـــدة، ومن 
المنتظـــر أن تطرح هذه الســـيارة بحلول نهاية 

2017 في السوق الأوروبية أولا.
وتعتمـــد الســـيارة الجديـــدة علـــى منصة 
الســـيارة إن بـــي 300 مـــن نيســـان والحجـــم 
المتوســـط لشـــاحنة رينو، وتعتزم الشـــركات 
الثلاث التعاون في برشـــلونة على إنتاج نحو 
120 ألف ســـيارة، ونحـــو 70 ألف ســـيارة في 

قرطبة.
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سيارات كهربائية طائرة تسهل النقل مستقبلا
[ أنظمة تواصل جوية خاصة بالمركبات تحاكي قوانين المرور على الأرض

طرحــــــت البعــــــض من الشــــــركات ســــــواء 
المتخصصة منها في صناعة الســــــيارات 
ــــــا  التكنولوجي عمالقــــــة  أو  ــــــرات  الطائ أو 
نماذج لســــــيارات طائرة فــــــي إطار الحد 
من مشــــــكلات المرور، حيث قدمت شركة 
الســــــيارات  لاســــــتئجار  الأميركية  ــــــر  أوب
مشــــــروعها الهادف إلى نقــــــل الناس جوا 
للحدّ من الازدحــــــام، كما توصلت أبحاث 
ــــــادة لمركبة  ــــــى تصميم قمرة قي أوروبية إل
جوية صغيرة تشــــــبه السيارة، ويمكن لأي 
الحصول  بشــــــرط  اســــــتخدامها  شخص 
على حدّ أدنى مــــــن التدريب، فيما أعربت 
شركات أخرى عن قرب تقديمها موديلات 

لمركبات طائرة في السنوات المقبلة. 

} شـــركة مرسيدس تطور مجموعة جديدة 
من محركات البنزين والديزل، والتي سيتم 
طرحهـــا لأول مرة مع إطلاق ســـيارة الفئة 

إس الجديدة خلال الصيف المقبل.
وأكدت الشـــركة على رفع كفـــاءة وأداء 
المحرك رباعي الأســـطوانات إلى مســـتوى 
المحرك سداســـي الأسطوانات السابق، كما 
تمتاز المحركات الجديـــدة في نفس الوقت 
بتوفيـــر أكثر فـــي معدل اســـتهلاك الوقود 
بنســـبة تبلغ 15 بالمئة مقارنـــة بالموديلات 
الســـابقة. وأوضحت أنـــه تم تحقيق هذه 
النتائـــج مـــن خـــلال القيـــام بالبعض من 

التدابير والإجراءات داخل المحرك.

} شـــركة أوبل تعتـــزم إزاحة الســـتار عن 
الجيل الجديد من أفخم سياراتها انسيغنيا 
خـــلال مشـــاركتها ضمن فعاليـــات معرض 

جنيف الدولي للسيارات في مارس المقبل.
وأوضحت الشركة الألمانية أن أيقونتها 
الهاتشـــباك رباعية الأبواب ستحمل الاسم 
الجديـــد انســـيغنيا غـــرون ســـبور لتأكيد 
الســـيارة  وتأتي  الرياضيـــة.  شـــخصيتها 
بطول 4.90 متـــر، كما زادت قاعدة العجلات 
حوالي 10 سم، وهو ما يمنح السيارة المزيد 

من الرحابة، وخاصة في الخلف.
وأشـــارت الشـــركة التابعـــة لمجموعـــة 
جنـــرال موتورز الأميركية إلى أن الســـيارة 
فقـــدت 175 كيلوغراما، وهو مـــا بدت آثاره 

على تقليل استهلاك الوقود.

} إيلون ماســـك الرئيس التنفيذي لشـــركة 
تســـلا لصناعة السيارات، يكشـــف مؤخرا، 
عن منتجات جديدة للطاقة تســـتهدف إظهار 
مزايا الجمع بين السيارة الكهربائية للشركة 
والشـــركة صانعـــة البطاريات مع الشـــركة 
المثبتـــة لرقائـــق الطاقة الشمســـية ســـولار 

سيتي كورب.
وتشـــمل هـــذه المنتجات رقائق للســـقف 
تعمل بالطاقة الشمســـية والتـــي تغني عن 
الحاجـــة إلى الألواح التقليديـــة، وبطاريات 
تـــدوم لوقت أطول تهدف إلى المســـاعدة في 
تحقيق رؤية ماســـك قصد الترويج لأسلوب 

حياة لدى العملاء من دون وقود أحفوري.

} شـــركة جي باور تجـــري تعديلات تقنية 
وتصميميـــة على ســـيارة بـــي إم دبليو إم 
550 دي أف10/أف11، لزيـــادة معدلات الأداء 
وإضفـــاء المزيـــد مـــن الجاذبية مـــن خلال 

الجنوط المسبوكة.
وأوضحت شـــركة التعديـــل الألمانية أن 
التعديـــلات، التـــي تم إدخالهـــا على محرك 

السيارة، زادت من قوته إلى 435 حصانا.
ويتميز الموديل المعدل من خلال الجنوط 
المســـبوكة مقـــاس 20 أو 21 بوصـــة، والتي 
تتألـــق بالطـــلاء الأســـود أو الرمـــادي أو 
الفضي. ولإضفاء المزيـــد من الخصوصية، 
تتيح شـــركة التعديل توقيعا شخصيا على 

الجنوط بـ15 حرفا على حدّ أقصى.

محركات جديدة تنضاف 
إلى مرسيدس الفئة إس

تعديلات على أوبل انسيغنيا 
تؤكد طابعها الرياضي

تسلا تزود سياراتها 
بالطاقة الشمسية

بي إم دبليو إم 5 تسمح 
بالتوقيع على جنوطها

نمـــاذج مـــن الســـيارات الطائرة يرجح أن تصبح وســـيلة نقل يوميـــة منخفضة الكلفـــة لعامة الجمهور وحتـــى أقل كلفة من 
السيارات التقليدية على المدى الطويل.

جديد السيارات

الحل للهروب من الازدحام

تنافس لأجل التميز

السيارات الطائرة تعمل بدفع كهربائي 
الآخريـــن  وإزعـــاج  التلـــوث  لتفـــادي 
بالضجيـــج، خلافا للمروحيـــات الحالية، 
ويمكن في المستقبل تزويدها بنظام 
القيـــادة الذاتيـــة لتخفيف خطر وقوع 

خطأ بشري يرتكبه الطيار

◄

رفاهية العائلات أولوية لدى مصنعي الحافلات الصغيرة
 شـــركة دايملـــر الألمانيـــة تعتـــزم 
اســـتثمار أكثر من نصف مليار يورو 
للبـــدء فـــي إنتـــاج شـــاحنات خفيفة 

بيك آب

◄



} طرابلــس - يبدي الصحافيــــون الليبيون 
تشــــاؤما كبيــــرا حول مســــتقبل الإعــــلام في 
بلادهــــم، وينظــــرون إلى الوضــــع الصحافي 
القــــاتم، علــــى أنــــه أكثــــر ســــوءا فــــي ليبيا، 
ويســــتدعي تحــــركا وجهــــودا مضنيــــة مــــن 
العاملين في قطاع الإعلام أنفســــهم، نظرا إلى 
غيــــاب الجهــــات الحكومية التــــي يفترض أن 

تتابع هذا الملف.
الليبــــي،  الإعــــلام  مشــــكلات  وتتعــــدد 
فبالإضافة إلــــى الأزمات التي يتشــــاركها مع 
قطاعــــات الإعلام الأخرى فــــي مختلف أنحاء 
العالــــم، تتجلى خصوصيــــة الأزمة الإعلامية 
الليبيــــة في مســــألتين: أولا الفوضى العارمة 
وغيــــاب الضوابط التي تنظم العمل الإعلامي 
وأخلاقياتــــه، وثانيــــا حجم الاعتــــداءات على 

الصحافيين، وغياب أي محاسبة لمرتكبيها.
ويــــرى محمد علــــي الأصفر عضــــو هيئة 
التدريــــس الإعلامــــي بجامعــــة الزيتونة، أن 
مرحلــــة ما بعد عــــام 2011 تميــــزت بالتعددية 
الإعلاميــــة في مختلــــف الوســــائل المطبوعة 
والمســــموعة والمرئيــــة والإلكترونيــــة، حيــــث 
شــــهدت صدور المئات مــــن الصحف والمواقع 
الإلكترونية والعشرات من القنوات المسموعة 
والمرئيــــة الفضائية والأرضية؛ دون حســــيب 
أو رقيــــب ومن دون إذن أو ترخيص وحســــب 
ما يتوفر من أموال لتســــديد تكاليف الطباعة 
والبث الفضائي الذي حال في بعض الأحيان 

دون استمرار بعضها في النشاط.
ويضيــــف الأصفــــر، لقــــد نتجت عــــن ذلك 
الانفــــلات الإعلامــــي زيــــادة مفرطة فــــي عدد 
الصحــــف والقنــــوات الفضائيــــة وغيرها من 
الوســــائل الإعلاميــــة دون مراعــــاة لحاجــــة 
المجتمع وقدرته على استيعاب هذا الكم الهائل 
من النتاج الإعلامي، إضافة إلى ما سببته تلك 

الحالة من مشــــكلات وقضايا تتطلب ضرورة 
التنظيــــم وإعادة البناء، وتحــــول الإعلام إلى 
أداة من أدوات الأزمة لا وســــيلة من وســــائل 

الحل ونشر الوعي ودعم التنمية.
ويعتبــــر الأصفر أن هــــذا الواقع الإعلامي 
يتطلــــب إعــــادة النظــــر فيــــه وفــــي هياكلــــه 
ومؤسساته وتشــــريعاته، إضافة إلى خطابه 

وسياسته وخططه من خلال خطة شاملة.
وعلى الخط الموازي لهذه المشكلة، يسعى 
الصحافيون للتحرك وإيجاد سبل لوضع حد 
للانتهاكات للجرائم المرتكبة ضدهم، ويحاول 
المركز الليبي لحريـــــة الصـحافة فتح النقاش 
والتفكيــــر بصوت عــــالٍ حول كيفيــــة التحرك 
القضائــــي والأمنــــي وجمع الأدلة والشــــهود 
والتحقيق فــــي الجرائم المرتكبــــة، فضلا عن 
توعية الشــــارع الليبي بخطــــورة الاعتداءات 
وجســــامتها التــــي تقــــع بحــــق الصحافيين 

ووسائل الإعــلام.
وأكد معاذ الشــــيخ الباحث بوحدة الرصد 
والتوثيق ”إن الصحافــــة اليوم في ليبيا تمر 
بأصعــــب أوقاتها التي لم نعهدها من قبل ولم 
نعرف لها شبها، إذ أن الجناة الذين يمارسون 
هــــذه الانتهــــاكات التــــي تصل حــــدَّ القتل، لا 
يجدون عقابا رادعا لأفعالهم من قبل الســــلطة 
القضائية مما جعل هذا الأمر ســــهلا وبسيطا 
إلى حد كبير، فيستطيع أي شخص أن يعتدي 

على صحافي دون أن يلاحق قانونيا“.
وأضــــاف الشــــيخ ”هذا الأمــــر وضع على 
كاهلنــــا أمانة يجــــب أن نلتزم بهــــا، ألا وهي 
الحث والمطالبة بوقف هذه الانتهاكات قانونيا 
وقضائيــــا وأخلاقيــــا وإنســــانيا، فمثل هذه 

الأعمال مخالفة للدين والعرف والإنسانية“.
حــــول  إعلاميــــة  حملــــة  المركــــز  وأطلــــق 
التنبيه إلــــى الوقائـع والجرائم المرتكبة بحق 
الصحافيــــين ووســــائل الإعلام تحــــت عنوان 
”أنا صحافي“ بعــــد حملة ”العدالة والإنصاف 

للصحافيين“ خلال العام الماضي.
وتهــــدف الحملــــة إلــــى التعريــــف بمدى 
المخاطر والعنف المســــلط بحــــق الصحافيين، 
والأطــــراف المتهمــــة بارتكابــــه، نتيجة غياب 
العدالــــة والملاحقة القضائية وســــط توســــع 

دائــــرة العنف الموجه ضدّ الصحافيين وغياب 
للحريات الإعلامية المنشودة.

ويقــــول المركز إن الجرائــــم المرتكبة بحق 
الصحافيــــين والمدونــــين في تصاعد مســــتمر 
وســــط حالة الإفلات من العقاب نتيجة انهيار 
الأجهزة الأمنيــــة والقضائية التي عجزت عن 
ملاحقــــة الجناة، وعادة ما توثق الجرائم ضد 
ميليشــــيات مجهولة الهويــــة وحتى إن عرفت 
لا تستطيع هذه الأجهزة الوقوف أمام سطوة 
وهمجية الجماعات المســــلحة ذات التوجهات 
أو  القبليــــة  أو  الراديكاليــــة  الأيديولوجيــــة 

الجماعات الانتهازية المسيّسة.
ومع إقــــرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في شهر ديسمبر عام 2013 اليوم الدولي لإنهاء 
الإفلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة بحق 
الصحافيين في الثاني من نوفمبر من كل عام، 

أصبــــح من المهم العمل ضمن الاســــتراتيجية 
الدوليــــة المطالبــــة بوقف العنف ومحاســــبة 

مرتكبيه بحق الصحافيين الضحايا.
ونشـــــر المركز ضمــــن الحملــــة الإعلامية، 
التقريــــر البحثــــي الثاني ”إفــــلات الجُناة من 
العقــــاب، إلــــى أيــــن!“ والذي وثــــق الحصيلة 
النهائيــــة التي تم رصدهــــا وتحليلها ما بين 
الفترة الممتدة من يناير 2012م حتى ســــبتمبـر 
2016 م وهي 388 اعتداء جســــيما أغلبها أفلت 

الجناة من عقابها.
ويركــــز التقريــــر البحثي بشــــكل واســــع 
بالأرقــــام والإحصائيات علــــى المعاناة ومدى 
الضــــرر الذي لحــــق بالمئات مــــن الصحافيين 
مــــع اســــتمرار موجهــــة العنــــف والتهديدات 
المتصاعــــدة بحقهم، فــــي ظل عجــــز الأجهزة 
الأمنية والقضائية وملاحقة الجناة المرتكبين 

للعنــــف والجرائم. ويعقد المركز الليبي لحرية 
الصحافــــة، الأربعــــاء، نــــدوة قانونيــــة تحت 
عنــــوان ”تعزيــــز آليــــات المســــاءلة وملاحقة 
مُرتكبــــي الجرائم بحق الصحافيــــين“، وذلك 
بمشاركة المنظمة الليبية للمساعدة القانونية 
بمدينة طرابلس بحضور مجموعة واسعة من 
الصحافيين ورؤســــاء التحريــــر والقانونيين 
ووكلاء النيابة. وســــيتم خلال الندوة البحثُ 
في كيفيــــة وضع الآليــــات الوطنيــــة لحماية 

الصحافيين قانونيا وأمنيا.
وفي هذا الإطار دعــــا المركز الليبي لحرية 
الصحافة إلى ضرورة التعجيل في العمل على 
الإصلاح الهيكلــــي والقانونــــي لوضع قطاع 
الصحافــــة والإعلام بما يتــــلاءم مع التزامات 
ليبيــــا الدولية وفقــــا للمواثيــــق والمعاهدات 

والاتفاقيات التي ترسخ حرية الصحافة.
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ميديا
[ الانفلات الإعلامي لم يراع قدرة المجتمع على استيعابه [ الأجهزة الأمنية عاجزة أمام سطوة قتلة الصحافيين
غياب خطة إعلامية ناجعة يفشل إمكانية إدارة أزمات ليبيا

تعددية تحولت إلى فوضى دون رقيب

ــــــة مواصلة أداء مهمتهم ضمن الواقع  ــــــدرك العاملون في الحقل الإعلامي الليبي صعوب ي
الراهن، ويجدون أنفســــــهم أمام مهمة مضاعفة بمواجهــــــة الانفلات والفوضى الإعلامية 
من جهة، وحث الســــــلطات والمجتمع الدولي على حماية الصحافيين الذين يذهبون ضحية 

عملهم في ليبيا.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال المتحدث الرسمي باسم 
الخارجية الأميركية، جون كيربي، 
في مؤتمر صحافي إن ”الولايات 

المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء ما يبدو 
أنه ضغط متزايد من جانب الحكومة 
التركية على وسائل إعلام المعارضة، 
وخصوصا توقيف مراد صابونجو، 

رئيس تحرير جمهورييت، إحدى 
الصحف التركية الأكثر احتراما.

◄ قالت نقابة الصحافيين العراقيين، 
إن مراسلا ومصورا يعملان لصالح 
محطة فضائية محلية أصيبا خلال 
تغطيتهما المعارك في مناطق غرب 

مدينة الموصل، شمالي البلاد، 
الاثنين، ويعد الحادث هو الثاني 

بعد نحو أسبوع على مقتل صحافي 
يعمل لصالح محطة فضائية محلية 
خلال تغطيته المعارك جنوب المدينة.

◄ دعا وزير الإعلام الأردني محمد 
المومني، إلى ضرورة البحث 

والتحري عن المعلومات الحقيقية 
كسبيل أسلم نحو المصداقية وضمان 

عدم مخالفة القوانين، وذلك خلال 
الاحتفال بالأسبوع العالمي للتربية 

الإعلامية والمعلوماتية، في عمان.

◄ حذرت هيئة الإعلام والاتصالات 
العراقية من تعرض الصحافيين 
والإعلاميين إلى ”موجة إساءات 
واعتداءات“ غير مبررة من قبل 

شخصيات وجهات تتجاهل مكانتهم 
ومهمتهم الوطنية.

◄ رفض قاض اتحادي أميركي 
جزءا من دعوى تشهير ضد مجلة 

رولينج ستون رفعتها مسؤولة 
إدارية بجامعة فرجينيا بسبب مقال 
عن واقعة اغتصاب جماعي. وقضى 
بأن المقال لم يشوه سمعة المسؤولة 

الإدارية نيكول إيرامو.

باختصار

خصوصيـــة أزمـــة الإعـــلام الليبي 

تمكـــن في مســـألتين: غيـــاب أي 

ضوابـــط تنظم العمـــل الإعلامي، 

وحجم الاعتداءات على الصحافيين

◄

«ســـهلت تكنولوجيا المعلومات والاتصال الفرصة لأي فرد للنشـــر أو البث أو الاتصال، لذا فإن 

الميزة الحقيقية لتقييم المحتوى الإعلامي واتخاذ قرارات واعية تزداد أهمية}.

أندريا ماتيو فونتانا
سفير الاتحاد الاوروبي في الأردن

«الفجوة الرقمية كشفت الخلل الإعلامي والمعلوماتي في ظل تسارع آليات تكنولوجيا الإعلام 

والاتصال، خاصة في الدول التي تعاني من عدم وجود بنية تحتية لتكنولوجيا الإعلام}.

إبراهيم أبو ذكرى
رئيس اتحاد المنتجين العرب

} القاهــرة - ينطلق مؤتمـــر صناعة الإعلام، 
ضمن فعاليات مؤتمـــر ”الصورة ـ مصر“، في 
13 من شـــهر نوفمبر، ويضـــم أكبر تجمع من 
صانعـــي الإعلام والأفـــلام والمسلســـلات من 
الأفراد والشركات، ليشكل أكبر حدث لصناعة 
الإعـــلام في مصر وأفريقيا، بحســـب القائمين 

على المؤتمر.
ويهـــدف الحـــدث الإعلامـــي إلـــى تبـــادل 
الخبـــرات والنقاشـــات بـــين جميـــع الأطراف 
المعنيـــة ونقل رؤى المحترفـــين وتجاربهم إلى 
شـــباب الإعلام الذين يبـــدؤون حياتهم في كل 
المجالات المتعلقة بوسائل الإعلام سواء المرئية 

أو المسموعة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتبر المؤتمر فرصـــة للمنتجين وصناع 
الإعلام لاكتشـــاف مواهب جديـــدة، ووضعهم 

على طريق الاحتراف في المجال الإعلامي.
وقـــال محمـــد عبدالوهاب، صاحـــب فكرة 
المؤتمر وأحـــد المنظمين، ”إن النجـــاح الكبير 
الـــذى شـــهده مؤتمـــر الصـــورة ـ مصـــر في 
العامـــين الماضيـــين، جعلنا نثق بـــأن إطلاق 
مؤتمر صناعة الإعلام هذا العام سيجد صداه، 
وسيحقق المردود منه؛ حيث سيضم العديد من 
الأسماء الشهيرة والأساتذة في هذا المجال من 

جميع أنحاء العالم“.

وأضـــاف عبدالوهـــاب أن المؤتمـــر فرصة 
متميزة لـــكل من يريد التعلم والاســـتفادة من 
خلال الخبرات المشـــاركة فـــي المؤتمر وورش 

العمل.
ويناقـــش المؤتمر حجم الإنتـــاج الإعلامي 
المصـــري ومقارنته إقليميـــا وكيفية الوصول 
بصناعـــة الإعـــلام إلى المنافســـة علـــى نطاق 
الشـــرق الأوسط وأفريقيا، في الوقت الذي بلغ 
حجم إنتاج نيجيريا 660 مليون دولار، وبلغت 
إيـــرادات المغـــرب أكثر من 2 مليـــار دولار، في 
حين تنافس مصـــر بحجم صناعة متواضع لا 

يتخطى الـ200 مليون دولار.

ويشـــهد ســـوق الإعـــلام تحالفـــات كبيرة 
بين شـــركات الإنتـــاج التلفزيونـــي والقنوات 
والصحـــف، ويطـــرح المؤتمر هـــذا الموضوع 
للمناقشـــة وهل ســـيؤثر بالإيجاب أو بالسلب 
فـــي  والتنافســـية  الإعلامـــي  المشـــهد  علـــى 

الصناعة.
يذكر أن فعاليـــات ”مؤتمر الصورة ـ مصر 
ينطلـــق للعـــام الثالـــث علـــى التوالي   “2016
بالقاهـــرة في الفتـــرة من 12 إلـــى 14 نوفمبر 
الجاري. ويعد المؤتمر التجمع الأكبر في مجال 
التصويـــر والإعلام بحضور أكثر من 2000 من 

المصورين والمهتمين بصناعة الإعلام.

المنافسة الإقليمية هدف جديد لصناع الإعلام المصري

} الجزائــر - أثـــار العديـــد مـــن الصحافيين 
الإلكترونـــي  الإعـــلام  قضيـــة  الجزائريـــين 
والمخاوف من قبضة أمنية ستطال هذا المجال 
بعد الرســـائل التي بعثهـــا رئيس الجمهورية 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، فـــي عيـــد الصحافـــة 
الوطنـــي الجزائري، واعتبر فيهـــا أن الإعلام 
الإلكترونـــي ”يزرع الأفـــكار الهدامة والتهجم 
الصريح على الشعب الجزائري وعلى البلاد“.
ورأى الصحافـــي محمد رابـــح أن ”إطلاق 
العديد من المنصات الإخبارية الإلكترونية في 
الســـنتين الأخيرتين فـــي الجزائر خلق تفاعلا 
واســـعا مـــن طـــرف الجزائريـــين، إضافة إلى 
تفاعلهم مع مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا 

ما يفسر رسالة بوتفليقة“.
غيـــر أن رابح رأى أن النظرة التي عبر بها 
بوتفليقـــة عـــن رؤيته للإعلام يستشـــف منها 
”تأكـــد الســـلطة أن تكـــرار تجربـــة الصحافة 
المكتوبـــة والســـمعي البصـــري مـــع الإعلام 
الإلكترونـــي غيـــر وارد لأســـباب عديـــدة لعل 
أهمهـــا وجـــود فضاء مفتوح هـــو الإنترنت لا 
يعترف بالحدود وطبيعة الأشـــخاص، إضافة 
إلى ســـهولة وقلة تكلفة هذه المشاريع مقارنة 

بالقنوات التلفزيونية أو الصحف المكتوبة“.
أن  الجزائـــر  فـــي  الإعلاميـــون  ويعتبـــر 
صعوبة النفاذ إلى المعلومة تركت المجال أمام 
الإشـــاعة أو الأخبار الكاذبـــة، وكان هذا أحد 
أسباب انتشار وســـائل التواصل الاجتماعي، 
خاصة فيســـبوك وتويتر، لا ســـيما أن صدور 

قانون الإعـــلام الجزائري لعام 2012 للصحافة 
الإلكترونية جاء دون إجراءات تنظيمية تحدد 

بدقة شروط منح الاعتماد والإطار العام.
وربـــط الباحـــث في العلـــوم السياســـية 
عبدالمجيـــد رمضـــان ”الفـــراغ الذي شـــكلته 
الفجوة بين المؤسسات في الدولة وضعف أداء 
الاتصال المؤسســـاتي الحكومي أو النفاذ إلى 
المعلومة، ببروز الإعلام الاجتماعي عبر وسائل 

التواصل أو من خلال المواقع الإلكترونية“.
ورأى متابعـــون أن تشـــديد الرقابـــة على 
الإعلام التقليدي دفـــع الصحافيين إلى إيجاد 
متنفـــس لهم فـــي الفضاء الرقمـــي، مما كرس 
أزمة الإعلام التقليـــدي وعزوف الجمهور عنه 
بالتوجـــه إلى المواقـــع الإلكترونية ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي الأكثر تمثيـــلا للواقع 

الجزائري.
ويقول رمضان، الذي أجرى دراســـة علمية 
حديثـــة تحمل عنـــوان ”السياســـة الإعلامية 
فـــي  السياســـية  بالإصلاحـــات  وارتباطهـــا 
الجزائر“ إن ”هذه المواقع الإلكترونية أصبحت 
تنافس الإعلام التقليـــدي وتهدد وجوده على 
المدى المتوسط وخصوصا الصحافة الورقية“، 
مشددا على أهمية ”تكييف المنظومة القانونية 
لتنظيـــم وترقيـــة الإعلام الإلكترونـــي لتجنب 

فوضى المعلومة وانتشار الإشاعات“.
ودعـــا الباحـــث إلـــى ”ضرورة اســـتكمال 
تعيين ســـلطات الضبط وإعادة تفعيل مجلس 
أخلاقيات وآداب مهنة الصحافة، مع الســـعي 

مـــن أجـــل توفير منـــاخ مســـتقر للصحافيين 
ومتابعـــة تأهيلهـــم مهنيا ومراعـــاة حقوقهم 

المهنية والمادية والاجتماعية“.
ويؤكـــد خبـــراء أن تجربـــة الجزائـــر مع 
الإعلام الإلكتروني تجربة فتية، أنتجت الكثير 
من المشـــاكل، لذلـــك  يجب إلغـــاء القيود التي 
تعيق تطور النشـــاط الإعلامي وفســـح المجال 

أمام الصناعة الإعلامية في الجزائر.

من جهته قال المحلل السياســـي عبدالنور 
ســـعدي إن ”الجزائـــر لم تشـــهـد حتـــى الآن 
توســـعا كبيـــرا للإعـــلام الإلكترونـــي مقارنة 
بجيرانهـــا كتونس والمغـــرب وبـاقـــي الدول 
العـربية، بفعـل تـأخـر انتشار التـدفـق العـالي 
للإنترنت من جهة، واســـتمرار تأثير وســـائل 
الإعلام التقليديـــة كالصحف الورقية من جهة 

أخرى“.

الإعلام الإلكتروني متنفس صحافي يثير قلق السلطة الجزائرية

مخاوف الصحافيين الجزائريين لا تنتهي



} واشــنطن - مع اقتراب انتخابات الرئاســـة 
الأميركيّة المقررة في الثامن من نوفمبر، كشـــف 
عملاق التواصـــل الاجتماعي، فيســـبوك، هذا 
الأسبوع عن أداة جديدة هي بمثابة دليل يوجّه 
الناخبين حول طريقـــة الاقتراع والتصويت، لا 
تقتصر على مُرشّـــحي الرئاســـة فقط بل تمتد 

لتشمل الانتخابات المحليّة أيضا.
ويتـــم تجميع البيانات التي تســـتند إليها 
تلك الأداة من قبـــل المركز غير الحزبي الخاص 
ليعـــرض  المدنيّـــة،  والحيـــاة  بالتكنولوجيـــا 
المرُشّـــحين بشـــكل عشـــوائي، مع اســـتعراض 
مُحـــدّدة  قضايـــا  إزاء  وقراراتهـــم  مواقفهـــم 
ومُشـــاركاتهم علـــى مواقع الويب والشـــبكات 
الاجتماعيّـــة، لتقييمهـــا من جانـــب الناخبين 

بسرعة وتحديد قراراتهم التصويتيّة.
كما تمُكّن فيســـبوك كل مُستخدم من إرسال 
نُسخة لنفســـه عبر البريد الإلكتروني، تتضمّن 
الخيارات الخاصة به للرجوع إليها لاحقا عند 
التوجّـــه إلى صناديق الاقتـــراع، وفقا لما ذكره 
موقع ”سي نت“ المعني بالأخبار التكنولوجيّة.

وأكّدت الشـــركة على أن تلـــك الأداة تحُافظ 
علـــى ســـريّة اختيـــارات الناخبـــين، وتحمـــي 
خصوصيّـــة قراراتهم الانتخابيّة، مُشـــيرة إلى 
أنها باتت مُتاحة حاليا لكافة المسُـــتخدمين في 

الولايات المتحدة الأميركيّة.
وتســـعى فيســـبوك عبـــر الأداة الجديـــدة 
لمســـاعدة الناخبـــين فـــي حيـــازة المعلومـــات 
المطلوبة للتحضير ليوم الانتخابات الرئاســـية 
القادمة، إذ ترى الشـــركة أن ”التصويت يمتلك 
أهمية كبرى، وهو حق من الحقوق السياســـية 
للمواطنـــين“. والأداة متاحـــة حاليـــا لجميـــع 

المستخدمين في الولايات المتحدة.
ونشـــرت مجلـــة ”إيكونوميســـت“ تقريـــرا 
حـــذرت فيه من تأثير فيســـبوك ودوره فى دفع 
المواطنين إلى انتخاب مرشح معين على حساب 

مرشح آخر خلال انتخابات الرئاسة.
يذكـــر أن الإعـــلام والشـــبكات الاجتماعية 
يلعبـــان دورا طاغيـــا فـــي التأثير علـــى هوية 
المرشـــح الفائـــز، خاصة أن أكثر مـــن ٦٠ بالمئة 
من البالغين في الولايات المتحدة يســـتخدمون 

وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار.
كمـــا تســـاعد وســـائل الإعـــلام والتواصل 
الاجتماعـــي الناخـــب على تكويـــن صورة عن 
المرشحين، ولهذا يلجأ المرشحان، الديمقراطية 
هيلاري كلينتون والجمهـــوري دونالد ترامب، 
إلى تلك الوسائل لخوض حرب نفسية إعلامية 

من خلال عملية تعبوية للناخبين.
وأظهـــر تحليل بيانات لعدة وســـائل إعلام 
أميركيـــة هامة (بلومبرغ، فوكس، ســـي إن إن، 
وإم إس إن بي ســـي، برامج التوك شو الليلية، 
ســـي إن بي ســـي) من خـــلال مشـــروع بحثي 
لتحليل البيانات الضخمة، بعد أن جمع وحلل 
بيانات وســـائل الإعـــلام المذكـــورة، أن وتكرار 
أســـماء المرشـــحين كانـــت المعيار الأهـــم الذي 
جمع بين الفائزيـــن ببطاقة الحزب الجمهوري 

والديمقراطي.

} الريــاض - أثار إصــــدار المحكمة الجزائية 
في منطقة عســــير بالسعودية حكما بالسجن 
45 يومــــا علــــى خطيب جمعة بأحد مســــاجد 
عســــير لمهاجمتــــه وســــبه الفنــــان الكوميدي 
ناصــــر القصبي ووصفــــه بـ“الكافر والزنديق 
والديــــوث“، وذلــــك في خطبة شــــهيرة تداول 
نشــــطاء مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا 

صوتيا لها، ترحيبا واسعا على تويتر.
وكان رجــــل الدين ســــعيد بن فــــروه انتقد 
القصبي في خطبته، وذلــــك في أعقاب إحدى 
حلقات المسلســــل الكوميدي ”سيلفي“، حيث 
ظهر الفنان الســــعودي في مشــــهد من الحلقة 
وهــــو يرتــــدي ثوبا قصيــــرا ويقوم بتكســــير 
الآلات الموســــيقية. وبثت تلك الحلقة في شهر 

رمضان عام 2015.
وقام القصبــــي بتوكيل محام ورفع دعوى 
قضائيــــة على الخطيب الــــذي اعترف بكل ما 
ورد فــــي خطبته من تكفير وتحريض وشــــتم 
للقصبــــي. وبعد عدة جلســــات مــــن المحاكمة 
وإقفــــال باب المرافعة فيهــــا، أصدرت المحكمة 
حكمــــا، الأربعــــاء الماضــــي، يقضي بســــجن 

الخطيب 45 يوما.
وفي أول ردة فعــــل للفنان الكوميدي، غرد 
ناصــــر القصبي على حســــابه الرســــمي على 
تويتــــر @algassabinasser ”إن صــــدور هذا 
الحكــــم يعتبــــر خطــــوة مهمة تمثل شــــجاعة 

القضــــاء الســــعودي فــــي التصدي 
لظاهرة التكفير“.

وأكــــد في تغريــــدة أخرى 
انتصــــارا  ليــــس  ”الحكــــم 
لشخصي بل لوقف ظاهرة 
التكفيــــر، ومازلنــــا ندفــــع 
ثمنهــــا لحرق شــــبابنا في 
سوريا والعراق وقبلهم في 
أفغانستان جراء هذا المكّفر 

وأمثاله“.
ومــــن جانــــب آخــــر، أطلق 

مغردون سعوديون عقب سماعهم 
للتســــجيل الصوتي للخطبة قبل عام 

ونصف العام، هاشــــتاغا بعنوان #سعيد_
 ، لقصبــــي _ا صر _نا _يكفر ة و بن_فر
طالبوا فيه بمقاضاة التكفيريين واســــتنكروا 
تكفير الفنان القصبي من قبل خطيب الجمعة 
ســــعيد محمد بن فروة، مؤكديــــن أن التكفير 
يمثل تحريضا على القتل. وأعاد السعوديون 

إحياء الهاشــــتاغ هذا الأســــبوع بعد الحكم. 
ورأى بعضهم أن الحكم يعتبر مخففا مقارنة 

بـ“جريمة“ الخطيب.
واستغرب مغرد ”هذا قذف ثم تكفير يتبعه 
إهدار دم كنتيجة حتمية ثم يُسجَن التكفيري 
45 يوما؟ هذه كارثة بأتم معنى الكلمة“. وفي 
نفس السياق قال آخر ”بعد عام ونصف العام 
وبالرغم من اعتراف الرجل بكل ما ورد 
فــــي خطبته مــــن تكفير وتحريض 
عليه  حكــــم  للقصبــــي،  وشــــتم 
واعتبر  يوما!“،   45 بالســــجن 
آخر ”فــــي اعتقادي أن الحكم 
(45 يوما ســــجن) الذي صدر 
بحق الخطيــــب حكم مخفف 
لا يتناســــب مــــع جريمتــــه“. 
وقال آخــــر ”45 يوما لا تكفي، 
ليتها ســــنة لتردع كل من يحذو 

حذوه“.
وتســــاءلت مغردة ”التكفير جريمة 
خطيرة جــــدا ممتلئــــة بالتطــــرف والكراهية 
العميقة الممزقة للمجتمــــع هل تكفيها عقوبة 

45 يوما؟“.
وأكد آخــــر ”يمكّنون المعاتيــــه وأصحاب 
الأفــــكار المتشــــددة مــــن المنابر فــــإذا أخطأوا 
طبطبوا عليهم ثم يتســــاءلون لماذا يتدعشــــن 

شبابنا!“.

”#ســــعيد_بن_فروة_ مغــــرد  وتفاعل 
هــــذا  عــــاش  لــــو  يكفر_ناصر_القصبــــي 
الخطيب فــــي مجتمع لا يؤمن ســــوى بالعمل 
والإنتــــاج والمعرفــــة، كيف ســــيعيش، من أين 

سيأكل؟“.
وأكد آخــــر ”ومازالــــوا آمنــــين .. يكفرون 
ويزندقــــون ويقذفون الأعــــراض .. وأين؟ على 

منابر بيوت الله!“.
وكان البعض من المغردين رحبوا بالحكم 
وكتــــب أحدهــــم ”الحمد للــــه بن فــــروة دخل 

السجن والعاقبة لكل الفروات من بعده“.
ومن جانب آخر دافع آخرون عن الخطيب 
ســــعيد بن فروة وكالــــوا الشــــتائم للقصبي، 
مؤكدين أنه ”يســــتهزأ بالديــــن ورغم ذلك هو 

حر طليق“.
يذكر أن مسلسل ”ســــيلفي“، الذي بث في 
رمضــــان الماضي ورمضان الذي ســــبقه حقق 
نجاحا مدوّيا، هزَّ مواقع التواصل الاجتماعي 
وتحوّل إلى مــــادّة غنيّة للنقــــاش، كما تحول 
المسلسل الكوميدي السّاخر إلى مرآة حقيقيّة 
تعكس القضايا والجدليّات الأكثر حساســــيّة 

على غرار التطرف والطائفية.
يذكر أن الخطيــــب كان تراجع عن تكفيره 
للقصبي، وذلك عبــــر برنامج تلفزيوني، وقال 
أثناء مداخلة هاتفيــــة ”أتراجع عن كلمة كافر 

بعينها(..)“.

وتهكم ناصر القصبي من بن فروة حينها 
بتغريــــدة قال فيها ”براءة للذمــة وليس خوفا 
مــــن أحد.. إلا والله ذليت يــــوم قالوا لك ربعك 

إني أقدر أقاضيك وأعلمك السنع“.
وقال معلقون إن ”القصبي يكشــــف حقيقة 
تنظيم داعش“، مؤكدين“ الآن عرفنا الأســــاس 

وعرفنا أن داعش نبتة من هؤلاء المكفرين“.
وأضــــاف آخر ”لــــم يقصم ظهر الإســــلام 
والمســــلمين ســــوى هــــذه الأفــــكار التكفيرية 
واستســــهال تحليــــل دمــــاء المســــلمين وغير 

المسلمين في كل مكان“.
وتفاعل مغرد ”كم أطلقت على شرفاء صفة 
الكفر لمجرد الاختلاف أو الخلاف في مســــائل 

دنيوية“.
وتشــــهد الســــعودية أحداثا أليمة بسبب 

التكفير، كان آخرها في يونيو الماضي. 
وزارة  باســــم  الأمنــــي  المتحــــدث  وذكــــر 
أقدمــــا  شــــقيقين  أن  الســــعودية  الداخليــــة 
علــــى طعــــن والدتهما، ووالدهما وشــــقيقهما 
بمنزلهــــم بمدينة الرياض، مما نتج عنه مقتل 
بإصابــــات  وشــــقيقهما  الأب  وإصابــــة  الأم، 

خطيرة.
وفــــي وقت لاحــــق أكــــدت وزارة الداخلية 
الســــعودية مــــن خــــلال تغريــــدة علــــى موقع 
تويتر، أن مرتكبي الجريمة قد ثبت اعتناقهما 

للمنهج التكفيري.
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@alarabonline
ــــــل الكوميدي ناصــــــر القصبي،  غرد الممث
على حسابه على تويتر تعليقا على إصدار 
حكم بالســــــجن ضد خطيب مسجد كفّره، 
إن الحكم ليس انتصارا لشخصه بقدر ما 

هو رادع لوقف ظاهرة التكفير.

} الجزائر- شـــارك المغردون العرب، الثلاثاء، 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى  الجزائريـــين 
احتفالاتهم بالذكرى الثانية والســـتين لاندلاع 
الثـــورة الجزائرية ضد المســـتعمر الفرنســـي، 
ضمـــن عدة هاشـــتاغات على غـــرار #ذكرى_
أول_نوفمبـــر و#ذكرى_اندلاع_الثـــورة_
الجزائرية. وغرد الشاعر اللبناني زاهي وهبي:

واعتبر معلق سعودي:

وكتب مغرد جزائري:

وكتبت معلقة على فيسبوك:

واستمر الاحتلال الفرنســـي للجزائر ١٣٢ 
ســـنة وقد بدأ عام ١٨٣٠ واستمر حتى انتزعت 
الجزائر اســـتقلالها يوم الخامـــس من يوليو 
١٩٦٢، بعد ثورة دامت سبع سنوات قدمت أكثر 

من مليون شهيد.
ومن جانب آخر اعتبر هذا المعلق:

وقال معلق آخر:

ويقـــول الجزائريـــون إن ثورتهم لم تنجح 
فـــي دفع البلد نحو الديمقراطية والتحرر على 
الرغـــم من الثمن الباهظ الذي دفعته؛ إذ عرفت 
الثورة الجزائرية، مباشـــرة قبيل الاســـتقلال 
وبعـــده، صراعـــا مريـــرا بـــين أقطـــاب جبهة 

التحرير حول السلطة.
وقال معلق:

هل يتحكم فيسبوك في مكفر ناصر القصبي في السجن.. السعودية تكافح التكفير

نتائج الانتخابات الأميركية

القصبي يكشف حقيقة الدعشنة

أطلقت شركة تويتر عن طريق الخطأ خيارا جديدا يدعى Muted words، وهو ميزة تسمح للمستخدمين منع العبارات 

التي تحتوي على كلمات يقوم المســـتخدم بتحديدها مســـبقا، لكن سرعان ما حجبت الخدمة. وقال مصدر إن الخدمة تمت 

عن طريق الخطأ قبل موعدها. ولا يعرف تحديدا موعد إطلاق الخدمة الجديدة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
في ذكرى اندلاعها.. الثورة الجزائرية لم تكتمل

{سيلفي}، المسلسل 

الكوميدي، تحول إلى مرآة 

حقيقية تعكس القضايا 

الحساسة في المجتمع 

السعودي

[ مغردون يعتبرون الحكم مخففا مقارنة بـ{جريمة} رجل الدين

zyaad_alsenjary  Fahd_Alshelaimi  Zi_a_y_d  

yahyaalkhaffaf LilasSwaidan reemooonaa  

oaljama  idry8 

urkiHAlhamad1  

IrinaBokova

Q_mro8

MohamedHnid

نشر الحقيقة لا يعني أن يقبل 
الجميع بها 

هناك من يفرح وهناك من يحزن 
وهناك من يحمد الله في الحالتين 

ويجده خيرا حتى بالابتلاء.

الشأن السوري: مندوب روسيا يشعر 
بالقلق من الجوع في اليمن

ولا يشعر بأي شيء تجاه عمليات 
الإبادة الجماعية  للمدنيين التي تقوم 

بها دولته في حلب.

انتشار كلمة "شكرًا" في مجتمع 
يعني تحضره وإجلاله للأفعال 

واحترامه للإنسان..!

مواقع التواصل الاجتماعي 
أسست خارطة دول جديدة 
لم تعرف أراضيها لحد الآن.

بسطات أمام مولات عملاقة.
كل ضجيج الرأي والتفاعل والخلافات 

على مواقع التواصل ليس أكثر 
من ضجيج هذه البسطات أمام 

من يديرون عجلة هذا العالم.

المجانين متعة تويتر 
لو ما كانوا موجودين لقتلنا الملل.

العقل العربي لم يصل بعد للنضج 
الكافي ليفرّق بين الاختلاف 

والإساءة، هناك من إذا اختلف شتم 
واتهم النوايا، يحتاج لسنوات حتى 

يختلف بأدب.

إيرينا بيكوفا
الأمينة العامة لليونسكو.

الخلاص هو ألا تملك شيئا
تخاف أن تخسره.

صخرة سيزيف: يدحرج الصخرة من 
الأدنى للأعلى وعند وصولها للقمة 

تعود إلى الحضيض فيعيد دحرجتها 
وهكذا دواليك..صخرة سيزيف 

هي رمز المرحلة في عالم العرب..

استقالة إياد مدني دليل واضح 
على أن السعودية لن تسمح بالتطاول 

على مصر ورئيسها فهناك فرق بين 
النقد وبين السخرية وهناك فرق بين 

كاتب ومسؤول.

الإسلام والدعوة اليوم مصدر للمال 
عجيبٌ وباب للثراء واسعٌ.. علاقات 
وصفقات وبناء مساجد وجماعات 

خيرية وتبييض أموال باسم التدين 
وهي نفاق وسرقة.

تتتابعوا

@Zahiwehbe
ــــــد بعضها.  نقــــــول في المشــــــرق ”القلوب عن
تربينا على حب الثورة الجزائرية، وأسعدني 
الحظ بمحاورة عمالقة الأدب الجزائري، كل 

الحُبّ بزاف بزاف“.

ن

@ramssou
”من جبالنا طلع صــــــوت الأحرار ينادينا.. 
ينادينا للاســــــتقلال عشــــــت فخــــــرا لي يا 
#ذكرى_أول_نوفمبر  الشــــــهداء  ــــــد  بل

#ذكرى_اندلاع_الثورة_الجزائرية“.

”

أبونفيسة 

ــــــة في  فظاعــــــة فرنســــــا وأعمالهــــــا الإجرامي
الجزائر ليست لهما حدود ومقاومة الشعب 
الجزائري لسان فخر تنطق به كل الشعوب.

ف

Oussama Saidoune

#أول_نوفمير ١٩٥٤ هو آخر نوفمبر مهم في 
تاريخ الجزائر… باقي #النوفمبرات لا جديد 

يذكر ولا قديم يعاد.

#

Naït Abder

الثورة الجزائرية لم تكتمل ومازالت متواصلة 
إلى يومنا هــــــذا حققت البعض من أهدافها، 
ولكن الكثير لم يتحقق. الثورة ليســــــت فقط 
كفاحا مسلحا، ولكنها بناء فكري واجتماعي 

وسياسي ومسيرة نحو الأمام. 

ا

تمرد قلم

نوفمبر غيّر فجر الحياة فأخرجنا الاستعمار 
الفرنسي وظل الاستعمار لسياسة الكرسي 
(…) هذا اليوم يشــــــهد أن ميراث الأجداد لم 
ــــــا فلا أحد فينا يحمــــــل ولو القليل من  يصلن

النخوة أو الشهامة الجزائرية.

ن
Fadila Nedir Ep/benkreira

”بمناسبة انطلاقة الثورة الجزائرية المجيدة، 
ــــــى كل من يحن لعدو الأمــــــس واليوم، إلى  إل
كل من نسي أو تناســــــى جرائم الاستعمار 
الفرنسي في الجزائر، عاشت الجزائر والمجد 

والخلود لشهدائنا الأبرار، #لن_ننسى“.

”



} سليانة (تونس) –  على سفوح الجبال وسط 
البلاد التونســـية، وبين غطاء طبيعي أخضر 
من الأشـــجار النادرة، التي يتســـابق إليها ما 
يزيد على 83 نوعا من أنواع الطيور، عاد غزال 
الأطلـــس إلـــى الركض مرة أخـــرى بعد غياب 

قارب الـ116 عاما.
هذا المشهد الذي افتقدته تونس منذ أكثر 
مـــن قرن من الزمن إثـــر اختفاء غزال الأطلس، 
بســـبب الحروب والصيد العشوائي والزحف 
العمرانـــي، لاح مجدّدا بعد جلب 43 رأســـا من 
غزال الأطلس من أســـبانيا مؤخرا ليستقر في 

موطنه الأصلي بالبلاد التونسية.
وفيما يشـــبه رحلة مصالحـــة بينها وبين 
محيطها الأصلي، انطلقت الغزلان القادمة من 
منطقـــة ”ألمارية“ الأســـبانية منذ أيام تركض 
بمحافظة ”سليانة“،  على سفح جبل ”السرج“ 
وســـط أنواع عدة من أشـــجار القيقب النّادرة 
والفرنـــان والصنوبر الحلبي والســـرول، إلى 
جانـــب عشـــرات الأنواع من الطيـــور كصقور 

الشاهين والعقاب.
يشـــار إلى أن الســـنوات الأخيرة شـــهدت 
أشغالا مكثّفة لتهيئة الحديقة الوطنية بـ“جبل 
على مراحـــل بكلفة جمليـــة ناهزت  السَـــرج“ 
14 مليـــون دينـــار، وتمثّلت في بنـــاء متحف 
إيكولوجـــي وفتـــح وتعبيد الطريـــق الرّابطة 
بيـــن قرية ســـيدي حمـــادة والحديقـــة وفتح 
مســـالك فرعية، إضافة إلى التنوير بالطاقتين 
الشّمســـية والهوائية وبناء فضـــاءات لإيواء 

الغزلان.
وأوضـــح رئيس دائـــرة الغابات بمحافظة 
فعة  ســـليانة هيثم العامري أنه ”تـــم جلب الدُّ
الأولى من غزلان الأطلس التي تضم 22 رأســـا 
إلى حديقة جبل السّـــرج بالطائرة عبر المطار 
العســـكري بالعوينة ثم بواســـطة الشّاحنات، 
وبتأطير من مختصيـــن في مجال الحيوانات 
البريـــة. وتم اتباع التمشـــي نفســـه في جلب 
الدفعـــة الثانية التي تضم 21 رأســـا، ليصبح 

المجموع 43 رأســـا، منها 10 ذكور“. وأضاف 
خلال موكب التسليم الذي حضره ممثلون عن 
الأطراف المشـــاركة وسفير أســـبانيا بتونس 
خوان بيريز دوريغا، أن ”جلب هذه المجموعة 
مـــن الغزلان الأطلســـية تم في إطـــار التعاون 
بين وزارة الشـــؤون المحلية والبيئة ووزارة 
الفلاحـــة والموارد المائيـــة والصيد البحري 
والجمعيـــة التونســـية للحفاظ علـــى الحياة 
البريّـــة مـــن جهة وبيـــن المجلس الأســـباني 

الأعلى للبحوث العلمية من جهة أخرى“.

ديناميكية بيئية

عمليـــة اســـترجاع 43 رأســـا مـــن غـــزال 
الأطلس تمت على مرحلتين قبل أيام بشـــراكة 
بيـــن باحثيـــن وعلماء فـــي مجـــال البيئة من 
تونس وأســـبانيا، في إطار البرنامج الوطني 

للمحافظة على الحياة البرية في تونس.
وإعـــادة توطين هذه الفصيلـــة من الغزال 
من شـــأنها أن تخلـــق ديناميكيـــة بيئية على 
المـــدى البعيد بعـــد العناية والاهتمـــام بها، 
ومـــن ثم توزيعها على عدد آخر من المحميات 
والحدائـــق التونســـية، وإعادة تنشـــيط هذه 

الأماكن وجلب الزوار إليها من جديد.
عبد القـــادر الجبالي، الباحث التونســـي 
فـــي علم البيئـــة وإدارة التنـــوع البيولوجي، 
يقـــول ”بعد ما حدث مـــن انهيار شـــبه كامل 
لغـــزال الأطلس في تونس قمنا باتصالاتنا مع 
الباحثيـــن والمهتمين به فـــي منطقة ألمارية 
الأسبانية نظرا للخبرة التي يتمتعون بها في 
العنايـــة بهذه الفصيلة طيلة 45 ســـنة، وقمنا 

بإقناعهم بالتعاون وتحقيق هذا المشروع“.
ويضيف الجبالي، وهو أيضا نائب رئيس 
الجمعيـــة التونســـية للحفـــاظ علـــى الحياة 
البريـــة (مســـتقلة)، وهـــي صاحبـــة المبادرة 

التي حرصـــت إلى جلب هذا الحيوان لتونس 
من جديـــد، أن ”بشـــائر نجاح تجربـــة إعادة 
توطيـــن غزال الأطلس ســـتظهر عندما تتزايد 
أعدادها بعد موســـم التكاثر في شهري أبريل 

ومايو“.
وحســـب الباحث البيولوجي فإنّ العناية 
بالغـــزلان ومتابعتهـــا علميـــا تتمـــان بوضع 
بعـــض الشـــارات فـــي أعناقهـــا ومتابعتهـــا 

بالأقمار الصناعية.
ويقول الناشـــط البيئي رياض الهاني، إن 
نجاح إعادة توطين الغزال الأطلسي في جبل 
الســـرج رهين نوايا وإيمان ســـكان المنطقة 
وكل التونســـيين بأهميـــة وقيمـــة البيئة في 
حياة الإنســـان، ملمّحا إلـــى إمكانية اصطدام 
هذا المشروع بمصالح المسؤولين وميسوري 
الحال الذين يمســـكون بزمام السلطة والذين 
يقـــول عنهم الهانـــي ”إن لا علاقة لهم بالبيئة 
أمـــام مصالحهم“، وهو لا يســـتغرب أن يكون 
الغزال الأطلسي مســـتهدفا من قبلهم باعتبار 
أن أغلبهم قـــد يتجهون إلى صيد الغزال على 

أساس أنه هواية الأثرياء.
وعن كيفية اســـتفادة العنصر البشري من 
مثل هذا النوع من المشـــاريع، يقول الجبالي 
إن ”كل مشـــروع للمحافظة على الحياة البرية 
وإعادة توطيـــن الحيوانات فيها يســـتوجب 

التفْكير في كيفية استفادة الإنسان منه“.
ويتابـــع قائـــلا إن ”أولـــى الخطوات 
تكون بخلق عملية مصالحة للتونسي مع 
بيئته وطبيعته، فيجـــب أن نتخلص من 
اعتبـــار الحيوان البـــري طريدا، بل لا بد 

من اعتبـــاره عنصرا مهما 
في هـــذه الطبيعة حتى لا 

ينقـــرض كما انقـــرض في 
السابق“.

ووفق الباحث فإن ”قيمة 
43 رأســـا من الغزال الأطلســـي 

تصـــل إلـــى 130 ألـــف يـــورو قدمت 
مجانا إلى تونس فـــي إطار برنامج 

الصداقة التونسي الأسباني“.
وبالعـــودة إلـــى تاريـــخ اختفاء 

هـــذا الفصيـــل من تونـــس يُتبين 
أن ”انقراضـــه تزامـــن مع فترة 
الحرب العالميـــة الأولى (1914 

- 1918) والاســـتعمار الفرنسي لتونس (1881 
- 1956) وهـــي فتـــرة حروب عرفـــت انقراض 
حيوانات عديـــدة أخرى بالبلاد منها الأســـد 
الأطلسي والنمر والحيرم الأطلسي وغيرها“، 

حسب قول الجبالي.
ولـــم تكن الحروب وحدهـــا عامل انقراض 
لهـــذا النـــوع مـــن الحيوانـــات، بل اكتســـاح 
الفلاحة لمجال كبير من البيئة، وهدم الجبال 
لتصبح ضيعـــات فلاحية، ســـاهما أيضا في 
اختفـــاء غزال الأطلس بعـــد أن تحولت بيئته 
التـــي يعيـــش فيها إلـــى أخرى غيـــر ملائمة، 

بحسب الجبالي.
ويقيم غزال الأطلس وســـط حظائر تابعة 
للحديقة الوطنية التي تتوســـط جبل الســـرج 

وتمتد على مساحة 1720 هكتارا.
وعن تلـــك الحديقـــة يتحدث مديـــر إدارة 
الغابات بمحافظة ســـليانة، هيثـــم العامري، 
قائـــلا إن ”المحميـــة الموجـــودة بالحديقـــة 
تأسســـت عـــام 2010 على مســـاحة 100 هكتار 

وهدف تأسيسها تنموي بالأساس�.
هذا الهـــدف يتمثل في خلق ديناميكية في 
هذه المنطقة سواء من خلال إجراء المزيد من 
البحوث العلمية المتعلقـــة بالبيئة والثروات 
الطبيعيـــة، أو مـــن خلال جعلها مـــزارا دائما 

لأصدقاء البيئة لاكتشاف طبيعتهم الثرية.
عبدالمجيد الدّبار، ناشـــط بيئي ورئيس 
جمعيـــة تونـــس إيكولوجيا (مســـتقلة)، لا 
تفوته أي مناسبة متعلقة بالبيئة والطبيعة، 
وقد قدم إلى جبل الســـرج بمناسبة استقبال 
غزال الأطلس كغيـــره من محبي 

الطبيعة.
وبهـــذه المناســـبة يقول إن 
”هذا ثـــروة بيئية هامـــة لا بد أن 
تعود على بلادنا بالمنفعة، نحن 
بحاجة اليوم إلى خلق توازن بيئي 
خاصة على إثر ما يشهده المناخ من 

تغيرات“.

آفاق السياحة البيئية

يقـــول عبدالمجيـــد الدّبـــار إن ”ظاهرة 
الســـياحة الإيكولوجيـــة (البيئيـــة) بـــدأت 
تتطـــور في تونس، وهذا أمـــر جيّد لأنه يعقد 
مصالحـــة بين المواطن ومحيطه من شـــأنها 
أن تغير النظرة النمطية للطبيعة والحيوان“.

وتأمـــل الســـلط المعنية أن تفتـــح محميّة 
جبـــل الســـرج آفاقـــا واســـعة فـــي المجـــال 
الســـياحي بمحافظة سليانة حيث يعتبر جبل 
السّـــرج من أهـــم المحميات البيئيـــة بالبلاد 
التونســـية ويمتاز بثرائـــه الطّبيعي والبيئي 
وبينابيعه المائية ووفـــرة وتنوّع الحيوانات 
البريـــة التي تعيش فيه وبخصائصه النباتية 
والغابيـــة التي مـــن أهمها شـــجرة ”الدُل“ أو 
”قيقب مونبليـــي“ النادرة التي بـــدأت تتكاثر 
في السّـــنوات الأخيرة بثنايـــا الجبل، إضافة 

إلى أشجار الفلين والفرنان. 
ويحتضن جبل الســـرج مغارة عين الذّهب 
الشـــهيرة والتـــي تعتبـــر من أجمـــل المغاور 
العالميـــة لاحتوائهـــا علـــى أعمـــدة وهوابط 
منســـدلة أو متدلية في شكل ســـتائر وثريّات 

طبيعية.
يشـــار إلى أنه منذ عام 1985 عمل باحثون 
العامـــة  الإدارة  مـــع  بالتعـــاون  أوروبيـــون 
للغابات (حكومية) على إعادة توطين عدد من 
الحيوانات على غرار الســـياف والمها ونعام 

شمال أفريقيا.
ولكن مشـــروع جلب غزال الأطلس يعد هو 
الأول الذي يتم على أسس علمية، على حد قول 

الباحث البيولوجي عبدالقادر الجبالي.
ويعتبـــر غـــزال الأطلس من أنـــدر الغزلان 
ويوجـــد حاليـــا بموطنـــه الوحيد في شـــمال 
منطقة الصحراء الكبرى ويعيش في تشـــكيلة 
عريضة فوق مختلـــف التضاريس مثل التلال 
الرملية والصخرية وغابات البلوط والصنوبر 

ومراعي الصحراء الحجرية وهضابها.
وتقلصـــت أعداد هذا النوع من الحيوانات 
بســـبب الإقبال على جلوده ولحمه خاصة بعد 
أن أصبح اصطياده يتم بالمسدسات الحديثة 

الآلية.
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تم جلب غزلان الأطلس من أســـبانيا إلى حديقة جبل الســـرج على دفعتين، بتأطير من مختصين 

في مجال الحيوانات البرية، ليصبح المجموع ٤٣ رأسا، منها ١٠ ذكور.
وقعت تهيئة حديقة بجبل الســـرج في محافظة ســـليانة ببناء متحف إيكولوجي وفتح مســـالك 

فرعية، إضافة إلى التنوير بالطاقتين الشمسية والهوائية وبناء فضاءات لإيواء الغزلان. تحقيق
{غزال الأطلس} يعود إلى موطنه تونس بعد قرن من الغياب

بشائر نجاح تجربة إعادة توطين 

غزال الأطلس ستظهر عندما تتزايد 

أعدادها هذا الشهر بعد موسم 

التكاثر في شهري أبريل ومايو

ــــــس وظاهرة البناء دون رُخص فــــــي المناطق الغابية  الزحــــــف العمراني الذي تشــــــهده تون
ــــــاء الفوضوي في انقراض  يهــــــددان البيئة ومكوناتها؛ إذ تســــــبب التمدد العمراني والبن
الغزال الأطلســــــي الذي لاحقته الحروب والصيد الجائر منذ ما يزيد عن مئة عام. إلا أن 
الاهتمام بالبيئة دفع البعض من الناشــــــطين والجمعيات إلى تهيئة الســــــبل لعودة الغزال 
الأطلسي الذي لا يراه التونسي في السنوات الأخيرة إلا في الصور، وذلك عبر تجربة قد 

تساهم في إكثاره وتعميمه على مختلف المناطق التي يمكن أن يعيش فيها.

[ الحروب والصيد العشوائي وراء الهجرة  [ نجاح تجربة تكاثر الغزلان رهين احترام البيئة

مغامرة توطين الغزال تحتاج إلى جهود مشتركة

وســـط أنواع عدة من أشـــجار القيقب النادرة 
والفرنـــان والصنوبر الحلبي والســـرول، إلى 
جانـــب عشـــرات الأنواع من الطيـــور كصقور 

الشاهين والعقاب.
يشـــار إلى أن الســـنوات الأخيرة شـــهدت 
أشغالا مكثّفة لتهيئة الحديقة الوطنية بـ“جبل 

ير و ن ى إ ر ري

على مراحـــل بكلفة جمليـــة ناهزت  السَـــرج“ 
 مليـــون دينـــار، وتمثّلت في بنـــاء متحف 
ز ي ج ب ل ر بى رج

14
إيكولوجـــي وفتـــح وتعبيد الطريـــق الرّابطة 
بيـــن قرية ســـيدي حمـــادة والحديقـــة وفتح 
مســـالك فرعية، إضافة إلى التنوير بالطاقتين 
الشّمســـية والهوائية وبناء فضـــاءات لإيواء 
ين ب وير ى إ إ ي ر

الغزلان.
وأوضـــح رئيس دائـــرة الغابات بمحافظة 
فعة  تـــم جلب الدُّ

ب ب
ســـليانة هيثم العامري أنه ”

تضم 22 رأســـا  الأولى من غزلان الأطلس التي
إلى حديقة جبل السّـــرج بالطائرة عبر المطار 
العســـكري بالعوينة ثم بواســـطة الشّاحنات، 
ر بر ر ب رج جبل ي ى برإ

وبتأطير من مختصيـــن في مجال الحيوانات 
البريـــة. وتم اتباع التمشـــي نفســـه في جلب 
21 رأســـا، ليصبح  الدفعـــة الثانية التي تضم

تونس وأســـبانيا، في إطار البرنامج الوطني
للمحافظة على الحياة البرية في تونس.

وإعـــادة توطين هذه الفصيلـــة من الغزال
من شـــأنها أن تخلـــق ديناميكيـــة بيئية على
المـــدى البعيد بعـــد العناية والاهتمـــام بها،
ومـــن ثم توزيعها على عدد آخر من المحميات
والحدائـــق التونســـية، وإعادة تنشـــيط هذه

الأماكن وجلب الزوار إليها من جديد.
عبد القـــادر الجبالي، الباحث التونســـي
فـــي علم البيئـــة وإدارة التنـــوع البيولوجي،
يقـــول ”بعد ما حدث مـــن انهيار شـــبه كامل
لغـــزال الأطلس في تونس قمنا باتصالاتنا مع
الباحثيـــن والمهتمين به فـــي منطقة ألمارية
الأسبانية نظرا للخبرة التي يتمتعون بها في
العنايـــة بهذه الفصيلة طيلة 45 ســـنة، وقمنا

بإقناعهم بالتعاون وتحقيق هذا المشروع“.
ويضيف الجبالي، وهو أيضا نائب رئيس
الجمعيـــة التونســـية للحفـــاظ علـــى الحياة
البريـــة (مســـتقلة)، وهـــي صاحبـــة المبادرة

وإعادة توطيـــن الحيوانات فيها يســـتوجب 
التفْكير في كيفية استفادة الإنسان منه“.
ي يه يو ن ي و وإ

الخطوات ويتابـــع قائـــلا إن ”أولـــى
تكون بخلق عملية مصالحة للتونسي مع
بيئته وطبيعته، فيجـــب أن نتخلص من
اعتبـــار الحيوان البـــري طريدا، بل لا بد

من اعتبـــاره عنصرا مهما
في هـــذه الطبيعة حتى لا

ينقـــرض كما انقـــرض في 
السابق“.

ووفق الباحث فإن ”قيمة 
43 رأســـا من الغزال الأطلســـي

ألـــف يـــورو قدمت  130 تصـــل إلـــى
مجانا إلى تونس فـــي إطار برنامج 

الصداقة التونسي الأسباني“.
وبالعـــودة إلـــى تاريـــخ اختفاء 
هـــذا الفصيـــل من تونـــس يُتبين
خخ

أن ”انقراضـــه تزامـــن مع فترة 
الحرب العالميـــة الأولى (1914

لأصدقاء البيئة لاكتشاف طبيعتهم الثرية.
عبدالمجيد الدّبار، ناشـــط بيئي ورئيس 
جمعيـــة تونـــس إيكولوجيا (مســـتقلة)، لا 
تفوته أي مناسبة متعلقة بالبيئة والطبيعة، 
وقد قدم إلى جبل الســـرج بمناسبة استقبال 
غزال الأطلس كغيـــره من محبي

الطبيعة.
إن  وبهـــذه المناســـبة يقول
”هذا ثـــروة بيئية هامـــة لا بد أن 
تعود على بلادنا بالمنفعة، نحن 
بحاجة اليوم إلى خلق توازن بيئي 
خاصة على إثر ما يشهده المناخ من 

تغيرات“.

آفاق السياحة البيئية

يقـــول عبدالمجيـــد الدّبـــار إن ”ظاهرة 
الســـياحة الإيكولوجيـــة (البيئيـــة) بـــدأت 
تتطـــور في تونس، وهذا أمـــر جيّد لأنه يعقد 
مصالحـــة بين المواطن ومحيطه من شـــأنها 
أن تغير النظرة النمطية للطبيعة والحيوان“.

العالميـــة لاحتوائهـــا علـــى أعمـــدة وهوابط
منســـدلة أو متدلية في شكل ســـتائر وثريّات

طبيعية.
1985 عمل باحثون يشـــار إلى أنه منذ عام
العامـــة الإدارة  مـــع  بالتعـــاون  أوروبيـــون 
للغابات (حكومية) على إعادة توطين عدد من
الحيوانات على غرار الســـياف والمها ونعام

شمال أفريقيا.
ولكن مشـــروع جلب غزال الأطلس يعد هو
الأول الذي يتم على أسس علمية، على حد قول

الباحث البيولوجي عبدالقادر الجبالي.
ويعتبـــر غـــزال الأطلس من أنـــدر الغزلان
ويوجـــد حاليـــا بموطنـــه الوحيد في شـــمال
منطقة الصحراء الكبرى ويعيش في تشـــكيلة
عريضة فوق مختلـــف التضاريس مثل التلال
الرملية والصخرية وغابات البلوط والصنوبر

ومراعي الصحراء الحجرية وهضابها.
وتقلصـــت أعداد هذا النوع من الحيوانات
بســـبب الإقبال على جلوده ولحمه خاصة بعد
أن أصبح اصطياده يتم بالمسدسات الحديثة

الآلية.
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قـــال باحثون أميركيون إنهم اكتشـــفوا مركبا طبيعيـــا في الأفوكادو والقرنبيـــط والخيار، قد 
يسهم في مكافحة آثار الشيخوخة لدى البشر.

بإمكان المرأة محاربة الهبات الساخنة عبر التركيز على تناول وجبات غذائية سليمة مع المواظبة 
على ممارسة الرياضة. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهرت بيانات أن عدد حالات 
الإجهاض بالأدوية في الولايات 

المتحدة يوازي تقريبا عدد مثيلاتها 
التي تتم بالتدخل الجراحي. ورغم 

تواصل العديد من القيود إلا أن 
الجهود المبتكرة للتخلص من الحمل 
في البعض من الولايات وفرض قيود 

على الجراحات في ولايات أخرى 
وزيادة الوعي، كل ذلك أسهم في دعم 

حالات الإجهاض بالأدوية.

◄ حذرت دراسة من تزايد أعداد 
الأطفال والمراهقين الذين يضطرون 

لدخول المستشفى جراء تعاطى 
جرعة زائدة من المسكنات الأفيونية، 
حيث ارتفعت بنسبة 200 بالمئة في 

السنوات الأخيرة. وأوضح الباحثون 
أن تضاعف حالات التسمم يأتي نتيجة 

لتناول جرعات كبيرة من المسكنات 
يتناولها الأطفال دون العاشرة على 

أنها نوع من الحلوى.

◄ ”الفتيات الصغيرات يمكن أن 
يغيرن العالم“ هو شعار برنامج أعدته 
منظمة الأمم المتحدة وقررت أن تمنح 
من خلاله، في آفاق العام 2030، فرصا 
أكثر للفتيات الصغيرات اللاتي يبلغن 

حاليا العاشرة من عمرهن وخاصة 
اللاتي يعشن في الدول الفقيرة، لأنه 

كما قالت المنظمة في برنامجها 
إن ”الفتاة التي لا تستطيع تحقيق 

حلمها.. سيجعلنا جميعا خاسرين“.

◄ أوضح استطلاع للرأي أجراه 
عاملون في مكتب ”بيزربا“ الفرنسية 
أن 73 بالمئة من الفرنسيين يأكلون 

طعامهم وقد انتهت صلوحيته، وأن 64 
بالمئة قاموا بتجميد منتج طازج في 
يوم تاريخه الذي يحدد أن استهلاكه 

منته وأن عدم معرفة القواعد الصحية 
للأغذية له عواقب سيئة للغاية.

جمال

طبيعة القوام تحدد 
المعطف الكاروه

} ذكرت مجلــــة ”بريغيت“ الألمانية أن 
المعطــــف الكاروه يمثل نجــــم الموضة 
النســــائية في خريف/شتاء 2017-2016، 

ليمنح المرأة إطلالة دافئة وأنيقة.
وأضافــــت المجلة فــــي موقعها على 
شــــبكة الإنترنت أن طبيعة القوام تحدد 
اختيــــار المعطــــف الكاروه المناســــب، 
حيــــث تغازل نقوش الــــكاروه الصغيرة 
المــــرأة ذات القامــــة القصيــــرة، بينما 
تختفى المرأة قصيرة 
القامة بصريا مع نقوش 
الكاروه الكبيرة. ومن 
المهم أيضا للمرأة 
قصيرة القامة اختيار 
موديل قصير ذي

حزام للوسط.
أما المرأة 
طويلة القامة 
فيمكنها ارتداء 
ما يحلو لها، 
حيث يمكنها 
ارتداء نقوش 
الكاروه 
الكبيرة 
والمعاطف 
الطويلة، 
كما يمكنها 
أيضا أن تتألق 
بإطلالة الكاروه 

الكاملة.
وبالنسبة 
إلى المرأة ذات 
القوام الغني 
بالمنحنيات، 
فإنه ينبغي عليها 
اختيار نقوش 
الكاروه الداكنة، 
وذلك كي يبدو 
أكثر  الخصــــر 
رشاقة بصريا.

} واشــنطن - توصـــل باحثـــون إلـــى أدلـــة 
واضحة تؤكد أن الأثرياء لا يولون الأشخاص 
مـــن حولهـــم أي اهتمـــام، وخاصـــة أولئـــك 
الذيـــن ينتمون إلـــى طبقة اجتماعية ليســـت 
في مســـتواهم. وكشـــفت نتائج دراســـتهم أن 

الأغنياء يتجاهلون من حولهم ببساطة.
ويعتقـــد الباحثـــون أن هذا الســـلوك هو 
ظاهـــرة نفســـية متأصلـــة ثقافيا فـــي نفوس 
الأغنياء وتُعرف باســـم ”الأهمية التحفيزية“. 
ولم يشير الباحثون إلى أن الأغنياء يتجاهلون 

بقية الأشخاص عن طيب خاطر وحسن نية.
وأنجـــز الباحثون سلســـلة مـــن التجارب 
لاختبـــار الفرضية من خلال جمع ٦١ من المارة 

في نيويـــورك، وتزويدهم بنظارات غوغل بعد 
طـــرح مجموعة من الأســـئلة عليهـــم لتحديد 
الطبقـــة الاجتماعيـــة التـــي ينتمـــون إليهـــا. 
وأعلموا المشـــاركين بأنهم موجودون لاختبار 
التكنولوجيـــا الحديثـــة، وطُلب منهم الســـير 
في الشـــارع. وقام الباحثـــون بتحليل لقطات 
الفيديو المسُـــجلة وخاصة تلك التي ســـجلت 

أشخاصا في الشارع من حولهم.
وقـــال الباحثون ”تشـــير النتائـــج إلى أن 
الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها الشخص 
لا تلعـــب دورا في عدد المـــرات التي نظر فيها 
المشـــاركون إلى أشخاص آخرين، ولكن الوقت 
الذي يقضيه الأشخاص في النظر إلى الآخرين 

هـــو الـــذي يكـــون المقيـــاس لتحديـــد نوعية 
الطبقات الاجتماعية التي ينتمي إليها هؤلاء. 
فقـــد أمضى المشـــاركون المصنفـــون في عداد 
طبقـــات اجتماعيـــة أرقى وقتا أقـــل في النظر 
إلى الأشخاص الآخرين إذا ما قورنوا بأولئك 

المنتمين إلى طبقة اجتماعية أقل شأنا“.
كماأفـــادت نتائـــج التجارب بـــأن الأثرياء 
لا يلاحظـــون أنهم يتجاهلون الأشـــخاص من 
حولهـــم، ويبـــدو أن ســـلوكهم متأصـــل فيهم 
روحيا وثقافيا. وخلص الباحثون إلى أن هذه 
النتائـــج يمكن أن تؤدي إلـــى التعمق في فهم 
القضايا الاجتماعية المختلفـــة، وكيفية تأثير 
خلفية الطبقة الاجتماعية على الأداء النفسي.

باختصارباحثون: الأغنياء يتجاهلون من حولهم

  

} كانت منزعجة ومحتارة.. وحدثتني 
تسألني الحل.. فابنها الذي لم يتجاوز 
العاشرة من عمره بعد.. قرر بمساعدة 

أخته التي تكبره بعامين أن يشتري بطاقة 
يحصل بها على توقيع شخصي من أحد 
المشاهير وصورة تذكارية معه.. وكانت 

صديقتي مضطرة لمرافقته في الوقت 
والزمان المحددين لتحقيق الهدف.. كانت 

غاضبة منهما وتجد الأمر تافها لا يجوز أن 
يفعلانه دون استئذانها مسبقا.. وفي الوقت 
نفسه كانت تشعر بتأنيب الضمير إن هي لم 
تحقق لطفلها حلمه!.. في واقع الأمر لم أفهم 

منها كل التفاصيل.. لكنني قررت مرافقتها 
في تلك الرحلة العجيبة للتخفيف عنها.. 

فيكون الانتظار أقصر وتكون صحبتنا معا 
سببا في إسكات وسواس الضمير!

وصلنا إلى المكان بصعوبة بالغة ووقت 
طال بمساعدة الدليل الناطق للسيارة قبل 
الموعد بربع ساعة.. ووجدنا صفا طويلا 

جدا من بشر بمختلف الأشكال والأجناس.. 
شباب وأطفال برفقة ذويهم يصطفون حول 

موقف سيارات واسع جدا ولا يأبهون 

لبرودة الجو ونثيث المطر الذي كان يداعب 
الوجوه بين الحين والحين..

وبعد أن علمنا أن انتظارنا قد يطول 
رحت أسأل صديقتي عن البعض من 

التفاصيل.. ومن هو هذا ”المشهور“ الذي 
يصطف البشر من أجل صورة وتوقيع 

منه؟.. وهل فعلا اشترت ابنتها بطاقة من 
أجل ذلك؟.. فعلمت أنه شاب إنكليزي من 

أصول أفريقية.. يبث على موقع اليوتيوب 
سكيتشات مضحكة تستمتع بها الفتيات 

والفتيان في عمر معين.. وبأنه طبع مؤخرا 
كتابا ضمت صفحاته صورا وتوثيقا لكل 

القفشات التي أداها وأصبحت رصيده الذي 
زاد من أعداد معجبيه حتى فاق المليونين.. 

وعلمت أيضا أن سعر البطاقة كان حوالي 
30 دولارا.. مع حجز مسبق غير متاح 

بسهولة.. وتتضمن البطاقة نسخة موقعة 
من الكتاب وصورة تذكارية.. ولا تتضمن 

عرضا مسرحيا أو حفلة غنائية.. أو ما 
شابه ذلك..

وإذ استبد بي الفضول رحت أسأل عن 
عدد المنتظرين والوقت الذي يستغرقه 
الأمر.. فعلمت من رجال الأمن والحرس 
المحيطين بالمكان أن الحدث ابتدأ في 

العاشرة صباحا وسينتهي عند السادسة 
عصرا.. وأن العدد الإجمالي للبشر قد 

تجاوز 1500 شخص (ولكم أن تقيسوا!).. 
فهرعت إلى شاشة نقالي ووضعت اسمه 
لأرى ما يفعله هذا الشاب المعجزة ولم 

أجد أي شيء ذا قيمة فنية أو معلوماتية 
أو علمية أو تثقيفية.. بل وجدت ما يسمى 

ضحكا لأجل الضحك رغم أنني شخصيا 
حاولت الابتسام دون جدوى!..

بقينا ننتظر ما زاد على أربع ساعات 
حتى حانت اللحظة التأريخية.. قضينا 

نصف المدة في موقف السيارات في البرد 
والمطر والنصف الآخر في صالة تؤدي 

إلى صالة أخرى حتى دخل الطفل (صاحب 
البطاقة) بمفرده إلى غرفة جلس فيها على 
عرشه الشاب المعجزة ونال الطفل مراده 

وخرج وهو يتقافز فرحا وغبطة!
لن أقارن هنا بين الكُتـاّب المرموقين أو 
الموسيقيين ومبدعي الفن الجاد النخبوي 
وبين مشاهير الفن الشعبي والهابط لأنها 

بلا شك مقارنة مجحفة.. لكن المقارنة 
أوجعتني إذ رحت أتخيل صورة شاب من 
بلادي على اليوتيوب وهو يؤدي ما يؤدي 

من فن جاد أو هابط.. فهل يمكن له أن 
يحظى بهوس بشر يدفعون المال ليقفوا في 

الطوابير من أجل صورة أو توقيع منه؟.. 
بل هل استطاع عمر الشريف مثلا أن يحظى 

بتلك المكانة ذات يوم؟

هوس المشاهير
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

نهى الصراف

} هل ســـبق أن تجاهلت طفلـــك أو أحد أفراد 
أسرتك أو صديقك حينما كنت منشغلا بمتابعة 
صفحتك على فيســـبوك؟ هل ســـبق أن حاولت 
الرد على رسالة من هاتفك أثناء قيادة السيارة؟ 
هل ســـبق لـــك أن غفوت وأنت لا تزال ممســـكا 
بهاتفك النقال؟ هل شعرت بالقلق يوما ما وأنت 
مسافر على متن طائرة بسبب عدم مقدرتك على 
استخدام الإنترنت؟ هل شـــعرت يوما بتسارع 
دقات قلبك بســـبب القلق ونفـــاد الصبر وأنت 
تنتظـــر ردا على رســـالة كتبتهـــا لأحدهم على 

الواتساب؟ 
ومن هـــذا المنطلق، فـــإذا أجبت بنعم على 
معظم هذه الأسئلة، فحتما أنت مصاب بالإدمان 
علـــى هاتفك، كمـــا أنك تعرف جيّـــدا أنك مدمن 
عليه، وبالتأكيد فأنت تشعر بعدم الرضا جراء 
ذلك! هذا ما يقرره متخصصون بعد سلسلة من 
الأبحاث والمشـــاهدات والتجارب الشـــخصية 
أيضـــا. وهم يدركـــون أيضـــا بأنهـــم حاولوا 
جميعـــا، مثلمـــا حـــاول آخـــرون التخلص من 
هذه العبودية للهاتـــف، وذلك بإبقائه في حالة 
”الصامت“ أثنـــاء المواعيد أو تنـــاول وجبات 
الطعام، كما أن هناك من يخير تركه في المنزل 
والذهاب لزيـــارة الأصدقـــاء أو محاولة قضاء 
إجازة نهاية الأســـبوع في مـــكان لا يقدم خدمة 
”واي فـــاي“، وهناك من يخيـــر إغلاقه ووضعه 
بعيـــدا عـــن متناول اليـــد وفي حالـــة يأس، أو 
إعادته إلى الوضع ”الصامت“، ثم إلغاء الفكرة 
ومعاودة تصفحه ثم إبعاده، ثم إعادته وهكذا.

ويقـــول الدكتـــور صموئيل فيســـيرا، عالم 
الأنتروبولوجيا الأميركي والأســـتاذ في قســـم 
الطب النفســـي بجامعة ماكجيل الأميركية، إن 
هناك وصفة بســـيطة للتخلص من هذا الإدمان 
الشـــائع، حيث تقوم هذه الوصفة على القاعدة 

ذاتها التي تســـتخدمها العلـــوم العصبية في 
معالجة حـــالات الإدمان المختلفـــة. ومن أبرز 
النصائـــح التي يقدمها فيســـيرا أن على المرء 
أن يدرك بأن إدمانه ليس على تطبيقات التقنية 
الحديثة وإنما على ما توفره من ثمار ومكافآت 
اجتماعيـــة، كالتواصـــل مـــع الآخريـــن وبناء 
علاقـــات متنوعـــة وجميلة لم تكـــن متاحة في 
الأحوال العادية. ويضيـــف أن ”هذا الانجذاب 
لمثـــل هذه الوســـائل من التواصـــل يعود إلى 
أســـس قائمة في البنـــاء العقلـــي والوجداني 

للإنسان“.
وفـــي الوقت ذاتـــه، هناك الكثيـــر مما قيل 
عـــن أن إدمـــان الإنترنـــت ووســـائل التواصل 
التقنية تتســـبب في شـــعورنا بالوحدة، حيث 
يتم التقليل من شأن الطبيعة الاجتماعية لمثل 
هذه الطرق في التواصل، لكن الأخبار الســـارّة 
فـــي هذا الإطار تأتي من أن رغبتنا في الانفلات 
من تأثير هواتفنـــا وإصرارنا في التواصل مع 
الآخرين، حيـــث أن إدراكنا لطبيعة الدور الذي 
يلعبه الهاتف في تسهيل هذا التواصل يلزمنا 
بأن نعي الغاية من اســـتخدامه وهو ما يتطلب 
منـــا وعيا حقيقيا وســـيطرة كاملة على مجمل 
التفاصيل بدلا من أن نتركه يسيطر على وعينا 

وخياراتنا!
وفي دراســـة حديثة، وجد باحثون أن أكثر 
مـــن 50 بالمئة من أوقات اســـتيقاظنا نقضيها 
في تخيل أمـــور ومحادثات غير واقعية لا تمت 
إلى المهام التي ننشـــغل بها في الواقع بصلة، 
ووجـــدوا أن جـــزءا كبيرا من هـــذه التخيلات 
تتعلق بسيناريوهات اجتماعية تتمحور حول 
علاقتنـــا بالآخرين، وخلصوا إلى أن هذه الآلية 
من شـــأنها أن تحدث تعديـــلات تخدم أغراضا 
عاطفية مهمة وتلبـــي تطلعاتنا تجاه الآخرين، 
الأمـــر الذي يؤكـــد أهميـــة الدور الـــذي يلعبه 
الاهتمام المشـــترك وأن كل ما نفكر فيه ونشعر 
بـــه مبني علـــى مـــدى توقعاتنا عـــن الآخرين 

وسلوكهم تجاهنا وتجاه الأحداث.
ووفقا لنظرية التطور المعرفي، فإننا نتعلم 
كيف نرى العالم من خلال وجهات نظر الآخرين 
ومن دون أن نشـــعر، فنحن نتبنى نظرتهم هذه 
في جزء كبير من تفكيرنا وشـــعورنا وسلســـلة 
قراراتنا. وهذا الشعور المطمئن بأننا متابعون 

وموجهون من قبـــل الآخر ”الافتراضي“، يلعب 
دورا مهمـــا في حياتنـــا الاجتماعية ومنظومة 
أخلاقنـــا وهو يشـــبه، إلـــى حد مـــا، ارتباطنا 
الروحـــي بفكرة أن هناك ”مـــلاك حارس“ يقود 
خياراتنـــا فـــي الحيـــاة ويقوم بمهمـــة توجيه 
إدراكنـــا ووعينا وحتى أفعالنـــا. فحاجتنا إلى 
استخدام هذه التقنيات بصورة مفرطة أحيانا، 
تعني بالضرورة حاجتنا إلى التواصل وتبادل 
الأفكار وإلى أن يرانـــا الآخرون، فيتأثرون بنا، 
كما حاجتنا أيضا إلى أن نسمع من هؤلاء وأن 

نقيّم وأن نراقب أيضا. 
ويعتقـــد متخصصـــون أن الأمـــر برمته لا 
يخرج عـــن حدوده الطبيعيـــة، فالنظرة العامة 
مثلا بخصوص صور الســـيلفي التي يلتقطها 
البعض، وربما بإفراط، هي نظرة ظالمة، حيث 
لطالما أتهم هؤلاء بالنرجســـية والسطحية في 
حين يبدو الســـبب الحقيقي فـــي حب الظهور 
أمام الآخرين بأبهى صور ســـببا وجيها. وهذه 
إحـــدى الحاجـــات لتقييـــم الآخريـــن لمظهرنا 

وتلقي القبول والإشادة والإعجاب، حيث تشكل 
هذه المفردات حجرا مهما في تأسيس احترام 
الذات والثقة بالنفس، ويتعين على الآخرين أن 
يتقبلـــوا ويتفهموا رغبتنا هذه لأنها ببســـاطة 

رغبتهم أيضا.
لكـــن الأمـــر الأهـــم يتعلق بصـــورة خاصة 
بالإفـــراط فـــي اســـتخدام الهاتـــف وسلســـلة 
التقنيـــات الأخـــرى ودوامـــة الانغمـــاس فـــي 
عوالمهـــا، إضافة إلى مشـــاعر التوتـــر والقلق 
والترقـــب التي ترافـــق اســـتخدامها والتأثير 
الســـلبي علـــى علاقتنا بالآخرين فـــي محيطنا 

الاجتماعي الواقعي.
وفـــي هذا الإطـــار يـــرى الدكتور فيســـيرا 
أن الإدمـــان يتأتى في الغالب جـــراء التناقض 
في الرســـائل التي تصلنا والتـــي تتراوح بين 
”المثيـــر“ منهـــا و”المحفز“. والمثيـــر في لغة 
علـــم النفس هنا هـــو ردود أفعال الآخرين على 
مســـاهماتنا في منظومة التواصل الاجتماعي، 
فالســـبب الذي يحقق موضوع الإدمان في هذا 

الإطار يعتمـــد بالدرجة الأولى علـــى تنوع في 
المحتويـــات (المثير- المحفـــز) وهو ما يحقق 

بدوره عنصر المفاجأة. 
وطالمـــا كانت هنـــاك مســـتجدات تحفزنا 
علـــى معرفتها والتعاطي معهـــا، فإن ارتباطنا 
بمصدرها ســـيكون في تزايـــد، إضافة إلى ذلك 
ومع تعدد مصـــادر التواصـــل الاجتماعي فقد 
يتعرض الشـــخص إلـــى مجموعـــة كبيرة من 
المحفزات في الســـاعة الواحدة مثلا، رســـائل 
علـــى البريـــد الإلكتروني، رســـائل واتســـاب، 
ســـنابجات، إنســـتغرام، فيســـبوك وتطبيقات 
عديـــدة أخـــرى لا حصـــر لهـــا، وقـــد لا يمثـــل 
بعضهـــا أهمية تذكر بالنســـبة إلى الشـــخص 
المرســـل وإلى محتوى الرســـالة أو المنشـــور 
أو الصور، لكن البعـــض الآخر قد يمثل أهمية 
كبيرة، ولهذا الســـبب تحديدا ونظرا إلى تنوع 
وتناقـــض المضمون، فإن الفـــرص تبدو كبيرة 
لحصول الإدمان، خاصة لجهة عدم القدرة على 
الاستغتاء عن التواصل مع هذا العالم المزعج.

يقــــــول باحثون ”نعلم أنك تحب هاتفك وتكرهــــــه في ذات الوقت، وأنت تكره حبك له وتحب 
كرهــــــك له، فمــــــا العمل إذن؟“، هو ســــــؤال محيّر فعلا عــــــن طبيعة العلاقــــــة الوثيقة التي 
أضحت تربط الإنسان بوسائل التواصل، على اختلافها وتعددها، ومنها تحديدا الهاتف 

الشخصي وحالة الإدمان التي بات يسببها لمستخدميه.   

[ الإدمان سببه ما توفره تطبيقات الهواتف من مكافآت اجتماعية  [ 50 بالمئة من أوقاتنا نقضيها في تخيل أمور ومحادثات غير واقعية

الإفراط في استخدام الهاتف عادة سيئة قد تتحول إلى إدمان

ــل  ــوســائ ــــذاب ل ــــج ـــاحـــثـــون: الان ب
الــتــواصــل مــع الآخــريــن يــعــود إلى 
العقلي  الــبــنــاء  فــي  قــائــمــة  أســـس 

والوجداني للإنسان

◄

إدمان يتسبب في شعورنا بالوحدة
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} الجزائــر - وجه البلجيكي جورج ليكنس، 
المدير الفني الجديد للمنتخب الجزائري لكرة 
القدم، الدعوة إلى 18 لاعبا محترفا في أوروبا، 
استعدادا للمباراة التي يلتقي فيها ”محاربو 
الصحراء“ مع مضيفهم منتخب نيجيريا يوم 
12 من الشـــهر الحالي، ضمن الجولة الثانية 
من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. 

وشـــملت القائمـــة الأوليـــة اســـم آدم وناس 
مهاجم نادي بوردو الفرنســـي الذي يســـتعد 
لأول ظهـــور له مع المنتخـــب الجزائري، فيما 
ســـجل كل مـــن عيســـى ماندي مدافـــع نادي 
إشـــبيلية الأسباني، وهشـــام بلقروي مدافع 
نـــادي الترجي التونســـي عودتهمـــا للفريق 
بعـــد غيابهما عـــن المباراة التـــي تعادل فيها 

”الخضـــر“ مع ضيفهـــم منتخـــب الكاميرون 
1-1، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة 

الثانية. 
وفي المقابل خرج من القائمة التي كشفها 
ليكنـــس الثلاثاء فـــي أول مؤتمر صحافي له 
منـــذ تعيينه الخميس الماضـــي مدربا جديدا 
للمنتخـــب الجزائـــري، كل مـــن مهـــدي زفان 
مدافـــع نادي رين الفرنســـي، وســـفيان حني 
مهاجم نـــادي إندرلخـــت البلجيكـــي، ووليد 

مسلوب لاعب وسط لوريان الفرنسي.
وأوضح ليكنس، أنه سيكشـــف عن أسماء 
خمســـة لاعبين في الدوري المحلي بعد نهائي 
كأس الســـوبر الذي جمع بين اتحاد الجزائر 
حامل لقب الـــدوري ومولودية الجزائر حامل 
لقب الكأس، مســـاء الثلاثاء. ويشـــار إلى أن 
المنتخـــب الجزائري يدخل معســـكرا إعداديا 
بالمركـــز التقني التابع لاتحـــاد الكرة الاثنين 
المقبـــل، علـــى أن يســـافر إلـــى مدينـــة أويو 
النيجيريـــة في العاشـــر من الشـــهر الحالي 
على متن طائرة خاصة، قبل مواجهة مضيفه 
منتخـــب نيجيريا في الثاني عشـــر من نفس 

الشهر.
وضمـــت القائمـــة الأوليـــة للمنتخب كل 
من وهـــاب رايـــس مبولحي وعيـــس ماندي 
وفـــوزي  مجانـــي  وكارل  بلقـــروي  وهشـــام 
غلام وياســـين بن طيبة كادامـــورو ونبيل بن 
طالب وعدلان قديورة وســـفير تايدر ومهدي 
عبيد وياســـين براهيمـــي وريـــاض بودبوز 
وســـفيان فيغولي ورشـــيد غزال وآدم وناس 
ورياض محرز وإســـلام ســـليماني والعربي 

هلال سوداني.
ولـــم يهـــدر ليكنـــز، وقتـــا بعـــد توقيـــع 
العقد، وشـــرع في عمله من خـــلال الاجتماع 
بالطاقمين الفني والإداري للمنتخب بحضور 
روراوة، وقام بجولة في مركز ســـيدي موسى 
للتعرف على المرافق التي سيعمل فيها خلال 
المعســـكرات القادمة للفريـــق. وليكنز، البالغ 
عمـــره 67 عامـــا، ليـــس غريبا علـــى منتخب 
الجزائـــر، إذ ســـبق له تدريبه فـــي 2003، كما 
سبق أن أشرف على منتخبي بلجيكا وتونس 

وفريق الهلال السعودي. 
وســـيقيم المنتخـــب الجزائري معســـكره 
الأول بقيـــادة المدرب الجديد في الســـابع من 
الشـــهر المقبل، اســـتعدادا لمواجهة نيجيريا 
ضمـــن الجولـــة الثانيـــة من تصفيـــات كأس 

العالم.
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العين يستضيف الشباب في قمة واعدة بالدوري الإماراتي
  [ الوحدة يخشى مواجهة الشارقة والنصر يتطلع إلى وقف نزيف النقاط

رياضة

} دبي - يبحث فريق العين عن اســـتعادة لغة 
الفوز بسرعة عندما يستضيف الشباب الأربعاء 
في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإماراتي 
لكـــرة القـــدم التي تعـــد ”البروفـــة“ الأخيرة له 
قبـــل مباراته المرتقبة مع تشـــونبوك هيونداي 
الكـــوري الجنوبي فـــي ذهاب الـــدور النهائي 
لمســـابقة دوري أبطال آســـيا. ويلعب الأربعاء 
أيضا، الأهلي مع حتا، والإمارات مع الجزيرة، 
والشـــارقة مع الوحدة، والخميس ضمن ختام 
المرحلة، اتحاد كلباء مـــع الوصل، والنصر مع 
دبـــا الفجيـــرة، وبني ياس مع الظفـــرة. وأهدر 
العين فوزا كان في متناوله في المرحلة الماضية 
عندمـــا تقدم على دبا الفجيـــرة بهدفين نظيفين 
قبـــل أن يتعـــادل 2-2 ليفقد نقطتـــين ويتوقف 
رصيـــده فـــي المركز الخامـــس عنـــد 10 نقاط. 
وســـيكون الفوز على الشـــباب، صاحب المركز 
الثاني بفـــارق الأهداف عـــن الجزيرة المتصدر 
ولكليهمـــا 13 نقطـــة، مهمّا جـــدا على الصعيد 
المعنـــوي قبـــل الســـفر إلـــى كوريـــا الجنوبية 

لمواجهة تشونبوك في 19 نوفمبر الحالي.
ويلعـــب العين قبل لقاء تشـــونبوك مع بني 
ياس في كأس الرابطة لكنه يخوض المســـابقة 
فـــي الصف الثانـــي، لذلك فـــإن لقاء الشـــباب 
يعـــد فرصة للمدرب الكرواتـــي زلاتكو داليتش 
لتحضير فريقه للقاء الآســـيوي. ويفتقد العين 
نجمه عمـــر عبدالرحمن بعد نيله بطاقة حمراء 
أمـــام دبـــا الفجيـــرة، لكنه فـــي الوقت نفســـه 
سيســـتعيد بخدمـــات لاعبيـــه البرازيلي كايو 
فرنانديـــز والكولومبي دانيلو إســـبريا، حيث 
غابا عن المباراة نفسها للإيقاف والإصابة على 

التوالي.
ويستعيد الشـــباب خدمات لاعبه الإيطالي 
الأرجنتيني الأصل توماس فيسينتي الذي غاب 
عن المبـــاراة الأخيرة أمام الأهلـــي التي انتهت 
بالتعادل الســـلبي 0-0 ليفقـــد أول نقطتين بعد 
أربعة انتصارات متتالية. ويســـتطيع الجزيرة 
(13 نقطة) فك الارتباط في الصدارة مع الشباب 

فـــي حال تعثر الأخيـــر أمام العـــين وفوزه هو 
على مضيفه الإمارات الثالث عشـــر قبل الأخير 
(نقطة واحدة). وتبدو كفة الجزيرة هي الأرجح 
لتحقيـــق الفوز، معتمدا علـــى مهاجمه الدولي 
علـــي مبخوت الذي ســـجل 6 أهـــداف في آخر 
مباراتـــين ليتصدر ترتيـــب الهدافين برصيد 8 
أهداف، كما أن البرازيلـــي إيلتون ألميدا القادم 
الجديـــد قبل إغـــلاق باب الانتقـــالات الصيفية 
فـــي 20 الحالـــي قـــدم أوراق اعتماده بســـرعة 
بتسجيله هدفين في شباك بني ياس في المرحلة 

الماضية.
ويخوض الوصـــل الثالـــث (12 نقطة) مثل 
الجزيـــرة مبـــاراة ســـهلة نظريا عندمـــا يحل 
ضيفا على اتحاد كلباء الحادي عشر (3 نقاط)، 
بينما يســـتضيف الأهلي الرابع (10 نقاط) حتا 
الخامس بنفـــس الرصيد والـــذي يعد مفاجأة 
الموسم حتى الآن كونه صعد حديثا من الدرجة 
الثانية. ويتطلع النصر العاشر (3 نقاط) تحت 
قيادة مدربه الجديد الروماني دان بيتريســـكو 
الـــذي حل بديلا للصربي إيفـــان يوفانوفيتش، 
إلى وقف نزيـــف النقاط بعد أربع هزائم عندما 
يســـتضيف دبـــا الفجيـــرة التاســـع (3 نقاط). 

ويلعـــب أيضـــا الشـــارقة الثامـــن (6 نقاط) مع 
ضيفه الوحدة الســـابع (8 نقـــاط)، وبني ياس 
الرابع عشـــر الأخير (نقطة واحدة) مع الظفرة 

الثاني عشر (3 نقاط).
ومـــن ناحيـــة أخرى أكـــد خافييـــر أغيري، 
مدرب الوحـــدة، أن فريقه تحـــرر من الضغوط 
بعد الفـــوز الكبير على النصر واســـتعد جيدا 
للقاء الشـــارقة، الأربعاء. وأشار أغيري إلى أن 
الشـــارقة تغير كثيـــرا عن الفريق الذي ســـبق 
وتعادل معـــه الوحدة (3-3) فـــي كأس الخليج 
العربـــي، بعدما أدخل مدربـــه دونيس البعض 
من التغييرات الفنية على التشكيلة. وقال ”لدي 
الثقـــة الكاملة في لاعبي فريقي للظهور بشـــكل 
جيد، خصوصا وأنها ستكون فرصة للاقتراب 
مـــن الصـــدارة لأن الفـــارق بيننـــا والجزيرة، 
والشـــباب، ليس كبيرا ومن الممكـــن تداركه لو 
واصلنا الفوز“. وعن التشـــكيلة التي ســـيدفع 
بهـــا فـــي اللقاء، قـــال ”أختار اللاعبـــين الأكثر 
جاهزيـــة فـــي كل مبـــاراة، لكـــن أحيانا أضطر 
لإدخـــال البعض من التغييـــرات وفقا للظروف 
التي تصاحب اللقاء من إصابات أو إيقافات أو 

أي ظروف نفسية“.

وشدد هنك تين كات، مدرب فريق الجزيرة 
لكــــرة القدم، على أن لاعبيه لــــن يكونوا دائما 
قادرين على تحويل تأخرهم في الشوط الأول 
إلى فوز عريض في الشوط الثاني، كما حدث 
ســــابقا في كأس الخليج العربــــي أمام فريق 

الإمارات. 
وأوضح تــــين كات أن الانضباط والتركيز 
والالتــــزام التكتيكي، ســــتكون من الأســــلحة 
التي ســــتضمن الفوز للجزيرة. وقال ”جميع 
المباريات صعبة للجزيرة، لأن مستوى الفرق 
بشــــكل عــــام متقــــارب، وأذكــــر أن مواجهتنا 
الســــابقة مــــع الإمــــارات فــــي الــــكأس كانت 
معقــــدة جدا، ولم نتمكن من الظهور بالشــــكل 
المعتــــاد فــــي الشــــوط الأول، وتأخرنا بهدفين 
نظيفين، لكننا حوّلنا تأخرنا إلى فوز 4-2 في 
الشــــوط الثاني، وكان هذا أمرا رائعا بالفعل، 
لكن ذلك الســــيناريو لن يتكــــرر دائما، ولهذا 
علينــــا أن نكون في أفضــــل حالاتنا الذهنية،

انطلاقــــة  منــــذ  لدينــــا  مــــا  كل  نقــــدم  وأن 
المباراة، لنفرض شــــخصيتنا علــــى المنافس، 
حتــــى لا يســــبب لنــــا المشــــاكل كمــــا حــــدث

سابقا“. 

تنطلق الأربعاء منافسات المرحلة السادسة 
ــــــي لكرة القدم، والتي  من الدوري الإمارات
تشهد قمة مرتقبة بين العين الذي يأمل في 

استعادة نغمة الفوز ومنافسه الشباب. 

تأهب كبير

موهبة منتظرة

18 لاعبا محترفا في أوروبا ضمن قائمة منتخب الجزائر

الجزيرة يســـتطيع فك الارتباط 

في الصدارة مع الشـــباب في حال 

تعثر الأخير أمام العين وفوزه هو 

على مضيفه الإمارات

◄

عماد أنور

} القاهــرة - ترتيب الأحـــداث في الأزمة التي 
نشـــبت بين البرازيلـــي جورفان فييـــرا، مدرب 
نادي سموحة الإســـكندري، وفرج عامر، رئيس 
النـــادي، يؤكد أن هنـــاك حلقة مفقـــودة أو أن 
هنـــاك نية مســـبقة للإطاحة بالمـــدرب الأجنبي 
رغم نتائجه المرضيـــة مع الفريق. فقد قرر فرج 
عامر رئيس نادي ســـموحة، الـــذي ينافس في 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، إقالة مدربه 
البرازيلـــي جورفان فييـــرا وتحويله للتحقيق 
صوتيـــة  تســـجيلات  تســـريب  خلفيـــة  علـــى 
منســـوبة لرئيس النادي تظهر إســـاءة المدرب 
الأجنبي للدولة المصرية ورغبته في الرحيل عن 

النادي.
واتجه رئيس النادي، الذي يشـــغل منصب 
رئيـــس لجنة الشـــباب والرياضـــة في مجلس 
النـــواب المصـــري، نحـــو تقرير عـــودة حلمي 
طـــولان لقيادة الفريق خلفا لفييرا، حيث اعتبر 
أن فييرا وقع في خطأ جســـيم من خلال تفوهه 
بعبارات شديدة الســـوء عن مصر خلال مكالمة 
هاتفية مع أحد وكلائه وأعلن له فيها عن رغبته 
في الرحيل عن مصر. وشـــدد عامر في تصريح 
لـ“العـــرب“، على أن فييرا لا يمكنه الاســـتمرار 
فـــي منصبه في حال ثبتت إدانته عبر التحقيق 
معه، وحتـــى وإن تقدم باعتذار، وأنه ســـيقوم 
برفع دعوى قضائيـــة ضد المدرب، رافضا تقبل 
الإســـاءة لمصر بهذا الشـــكل الفـــج، خاصة أن 
فييـــرا أخطأ فـــي حق النادي الـــذي وفر له كل 

الإمكانيات من أجل النجاح.
وأوضـــح عامـــر أن رئيس نـــادي الزمالك، 
مرتضى منصور حذره مرارا من استمرار فييرا 
مع الفريق. ويذكر أنه ســـبق للمدرب البرازيلي 
تولي القيـــادة الفنيـــة للزمالك، غيـــر أن عامر 
لـــم يلتفت إلى هـــذه التحذيـــرات، حينها أعلن 
منصـــور عزمه التقدم ببلاغ إلـــى النائب العام 
بصفته رئيس لجنـــة الأندية ضد فييرا. ويذكر 
أن رئيس النادي انســـاق وراء هذه التسريبات 
الصوتيـــة ممّا زاد من تفاقم الأزمة. ويرى لاعب 
الأهلي الســـابق، مصطفـــى يونس، أنه لا يجب 
الالتفـــات إلى مثل هـــذه الأمور التـــي وصفها 
بـ“الصغائر“. وقال يونس لـ“العرب“، إن الحذر 
مطلـــوب في مثل هـــذه المواقـــف ويجب الأخذ 
بعين الاعتبار أن هنـــاك من يرغبون في زعزعة 

استقرار النادي من محبي الوشايات.

مكالمة هاتفية تقيل 

فييرا من تدريب سموحة
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«لاعبو الســـد يتمتعون بثقافة الفوز، والفريق يسعى للمنافسة على جميع البطولات والألقاب 

هذا الموسم وليس الدوري فقط، وأظن أن هدفنا واضح في هذا الشأن}.

جوزفالدو فيريرا
المدير الفني لفريق السد القطري

«بالنســـبة إلـــي اللعب في الـــدوري القطري لا يغرينـــي. المباريات هناك تفتقد للإيقاع وتشـــبه 

المواجهات الودية، والدليل تراجع أداء الغاني أسامواه جيان}.

هيرفي رينارد
مدرب المنتخب المغربي

باختصار

◄ عاد المخضرم إسماعيل مطر 
مهاجم الوحدة إلى تشكيلة منتخب 

الإمارات لكرة القدم التي أعلنها 
المدرب مهدي علي استعدادا 
للقاء العراق، ضمن منافسات 
الجولة الخامسة للتصفيات 

الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 
في روسيا. 

◄ تقدّم المغرب التطواني بشكوى 
رسمية لاتحاد الكرة ضد مدربه 
السابق عزيز العامري، ومدرب 

الجيش الملكي الحالي، بسبب ما 
رأى أنها استفزازات صدرت 

منه عقب المباراة التي جمعت 
الفريقين في الجولة السابعة 

بالدوري.

◄ أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك، 
المدير الفني للمنتخب السعودي 

الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق 
للمباراة المرتقبة أمام نظيره 

الياباني في 15 نوفمبر الجاري، 
ضمن التصفيات الآسيوية 

المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

◄ تواصل إدارة نادي الصفاقسي 
البحث عن بديل للمدرب شهاب 

الليلي الذي تمت إقالته بعد الجولة 
الرابعة للدوري التونسي لكرة القدم. 

وفي هذا الإطار ينتظر أن يصل 
المدرب الروماني إيلي بلاتشي 
تونس لإتمام تعاقده مع الفريق 

التونسي.

◄ أشاد عاصم حماد، مدرب الأهلي 
المصري، الفائز بدوري أبطال 

أفريقيا لكرة اليد، بلاعبي فريقه، 
مشيرا إلى أن الفوز باللقب هو 

مجرد بداية لعودة البطولات من 
جديد للنادي. ويذكر أن الأهلي توج 

باللقب القاري للمرة الخامسة في 
تاريخه.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال لاعب خط الوسط الغاني كيفن 
برينس بواتينغ، إنه يأمل في العودة 

للمشاركة مع منتخب بلاده لكنه اعترف 
بصعوبة المفاوضات حول إنهاء عقوبة 

إيقافه عن المشاركة الدولية. وكان بواتينغ 
(29 عاما) قد أقصي من المنتخب خلال 

كأس العالم 2014 بالبرازيل لأسباب 
تأديبية تتعلق بالانضباط ولكنه لا يزال 

متمسكا بأمل العودة للمشاركة مع 
المنتخب في مونديال 
2018 بروسيا لتكون 

المشاركة الثالثة له في 
النهائيات. وأضاف 

”ليس هناك 
العديد من 

اللاعبين الذين 
شاركوا في 
كأس العالم 

ثلاث 
مرات“.

متفرقات

◄ كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير 
الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، 

عن قائمة الفريق لمعسكر الفراعنة المقرر 
انطلاقه في السادس من نوفمبر الجاري 

استعدادا للقاء غانا في 13 من الشهر 
نفسه بملعب برج العرب ضمن تصفيات 

أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالم 2018 بروسيا. 
ويتصدر المنتخب المصري 
المجموعة الخامسة في 

التصفيات برصيد 
ثلاث نقاط ويليه 

منتخبا غانا وأوغندا 
بنقطة واحدة لكل 

منهما.

أفريقيا الم
كأس الع
ويتصدر
المجم
الت
ثلا
من
بن
م

مع رك مش ودة ا مل ب
مونديال في
وسيا لتكون

الثالثة له في 
ت. وأضاف

ناك 
ن

الذين
في
الم

◄ قفزت السلوفاكية دومينيكا 
سيبالكوفا ثلاثة مراكز لتحتل المركز 

الخامس في التصنيف العالمي للاعبات 
التنس المحترفات في نسخته الصادرة 
الاثنين، وذلك عقب فوزها المفاجئ على 
الألمانية أنجليك كيربر الأحد في نهائي 

البطولة الختامية للموسم 
بسنغافورة. وعززت الألمانية 
أنجليك كيربر موقعها في 

الصدارة برصيد 9080 نقطة 
أمام منافستها الأميركية 

سيرينا وليامز التي 
جاءت في المركز الثاني 
برصيد 7050 نقطة، في 

حين ظلت البولندية 
أجنيسكا رادفانسكا في 

المركز الثالث.

الألمانية أنجليك كي
البطولة الخ
بسنغافور
أنجليك
الص
أما
س
ج
ب
ح
أج



} مدريــد - يحـــل ريـــال مدريـــد ضيفـــا على 
ويســـتضيف  البولنـــدي،  وارســـو  ليجيـــا 
بوروســـيا دورتموند سبورتينغ لشبونة ضمن 
منافســـات المجموعة السادســـة، ويحل ليستر 
ســـيتي ضيفـــا علـــى كوبنهاغـــن الدنماركـــي 
ضمـــن المجموعة الســـابعة، ويلعب إشـــبيلية 
ويوفنتوس على أرضهمـــا أمام دينامو زغرب 
الكرواتـــي وليون الفرنســـي ضمن منافســـات 
المجموعـــة الثامنـــة. ضمن منافســـات الجولة 
الرابعة من دور المجموعات. ويتقاســـم النادي 
الملكي صدارة المجموعة السادسة مع بوروسيا 
دورتموند برصيد 7 نقاط لكل منهما وفوزهما 
يمنحهمـــا بطاقتـــي المجموعة، وهـــو الرصيد 
ذاتـــه والحـــال ذاتهـــا ليوفنتوس وإشـــبيلية 
في صـــدارة المجموعـــة الثامنة، فيما يتســـيد 
ليســـتر ســـيتي المجموعة الســـابعة بالعلامة 
الكاملة مـــن 3 مباريات، وهو أحد 3 أندية فقط 
كسبت المباريات الثلاث الأولى حتى الآن، إلى 
جانب برشلونة الأســـباني (المجموعة الثالثة) 

وأتلتيكو مدريد الأسباني (الرابعة).
في المباراة الأولى، يحل ريال مدريد ضيفا 
ثقيلا على ليجيا وارســـو بعدما سحقه (1-5) 
ذهابـــا في الجولـــة الثالثة. وتكتســـي المباراة 
أهميـــة كبيـــرة بالنســـبة إلـــى مـــدرب النادي 
الملكـــي الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان لكونها 
الـ100 بالنســـبة إليه علـــى رأس الإدارة الفنية 
للميرينغـــي في مختلف المســـابقات، وبالتالي 
سيسعى خلالها إلى تحقيق فوزه الـ59 وحجز 
بطاقة التأهـــل للدور ثمن النهائي للمســـابقة 
التـــي قاد فريقه إلى لقبها في الموســـم الماضي 

على حساب الجار أتلتيكو مدريد.
ولم يخســـر ريال مدريد في آخر 26 مباراة 
فـــي مختلـــف المســـابقات، والمباريـــات الــــ15 
هذا الموســـم وهـــو يتصدر الليغا وقد ســـجل 
خـــط هجومـــه 15 هدفا فـــي المباريات الخمس 
الأخيرة. وتقـــام المباراة دون جمهور بســـبب 
عقوبة فرضها الاتحـــاد الأوروبي على الفريق 
البولنـــدي إثر الأحـــداث العنصرية لجماهيره 
دورتمونـــد  لبوروســـيا  اســـتضافته  خـــلال 
فـــي الجولـــة الأولى. وفـــي المجموعـــة ذاتها، 

ســـيحاول بوروسيا دورتموند نســـيان خيبة 
أملـــه في الـــدوري المحلـــي ليجدد فـــوزه على 
ضيفه ســـبورتينغ لشبونة على ملعب سيغنال 
إيدونا بـــارك وبالتالي حجز بطاقته إلى الدور 
ثمـــن النهائـــي. وكان بوروســـيا دورتمونـــد 
عاد بفوز غـــال من لشـــبونة (2-1) في الجولة 
الثالثة، لكنه يعاني الأمرين محليا حيث سقط 
في فـــخ التعادل في مبارياتـــه الثلاث الأخيرة 
آخرها مع جاره شـــالكه السبت الماضي، حيث 
تراجع إلى المركز الســـادس. وتراجعت نتائج 
دورتموند بســـبب الغيابات في صفوفه بسبب 
الإصابات، واللائحة طويلة يتقدمها سفن بندر 
وماركـــو رويـــس ونيفين ســـوبوتيتش وإريك 
دورم ومارسيل شميلتسر. ويدرك بوروسيا أن 
المهمة لن تكون ســـهلة أمام سبورتينغ لشبونة 
الساعي إلى إنعاش آماله في حجز بطاقة ثمن 
النهائي للمرة الأولى منذ موســـم 2009-2008. 
لكـــن الفريق البرتغالي انتزع تعادلا واحدا في 
زياراته الـ12 الأخيرة لألمانيا، ولا تختلف حاله 
محليـــا عن بوروســـيا دورتموند حيث ســـقط 
في فـــخ التعادل في مبارياتـــه الثلاث الأخيرة 

وتراجع إلى المركز الرابع.
وفـــي المجموعة الســـابعة، يطمح ليســـتر 
ســـيتي ومدربـــه الإيطالي كلاوديـــو رانييري 
إلـــى مواصلة البداية التاريخية في المســـابقة 
القارية العريقة التي يخوض النادي الإنكليزي 
غمارهـــا للمـــرة الأولى في تاريخـــه، من خلال 
تحقيـــق الفوز الرابـــع على التوالـــي والتأهل 
للمـــرة الأولى أيضـــا لثمن النهائـــي. وتحمل 
المبـــاراة نكهـــة خاصة لحارس مرمى ليســـتر 
سيتي الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل الذي 

يعود إلى بلاده لمواجهة فريق العاصمة.

مهمة صعبة

ولـــن تكـــون مهمة ليســـتر ســـيتي ســـهلة 
خصوصـــا أن الفريـــق الدنماركي يـــدرك جيدا 
أن أي تعثر ســـيضعف آماله في المنافسة على 
البطاقـــة الثانية فـــي المجموعة حيث يقتســـم 
الوصافـــة مع بورتـــو البرتغالـــي (4 نقاط لكل 
منهما) المرشـــح بقوة لتجديد فوزه على كلوب 
بروج البلجيكي وقطع شوط كبير نحو تخطي 
دور المجموعات. وقد فاز ليســـتر بصعوبة على 
كوبنهاغن منذ أســـبوعين ليصبح ضمن 5 فرق 
فقـــط نجحت خلال المشـــاركة الأولى ضمن دور 
المجموعـــات في الفوز فـــي أول 3 جولات، وإذا 
كرر تفوقه وفشل بورتو في الانتصار على كلوب 

بروج فإن حامل لقب الدوري الإنكليزي سيضمن 
تصدر المجموعة السابعة. وإذا حدث ذلك، ربما 
يبتعد ليستر عن مواجهة فريق عملاق في دور 
الــــ16، عندما تعود منافســـات البطولة القارية 
فـــي العام الجديد. لكن تألق ليســـتر الأوروبي، 
يتناقـــض مع تراجعه على الصعيد المحلي رغم 
نجاحه في إحراز لقـــب الدوري الإنكليزي لأول 
مرة الموســـم الماضي. وتعادل ليستر (1-1) في 
ضيافـــة توتنهـــام في الجولـــة الماضية ليجمع 
أول نقطـــة خارج أرضه بالدوري هذا الموســـم، 
وجاء ذلك بعد الفوز على أرضه على كريســـتال 
بالاس ليعيد آمال اســـتعادة مستواه. وليستر 
مـــن بين 4 فرق فقط لم يدخـــل مرماها أي هدف 
في البطولـــة الجارية، إذ تحقق ذلك بواســـطة 
أتلتيكـــو مدريـــد ويوفنتوس وأشـــبيلية، رغم 
أن كوبنهاغـــن صنع بعض الفـــرص الخطيرة 
عندمـــا خســـر (0-1) الشـــهر الماضـــي. وهذه 
الخســـارة كانـــت الوحيدة لكوبنهاغـــن في 24 
مبـــاراة فـــي كل المســـابقات، وســـيحاول بطل 
الدنمـــارك أن ينعـــش آماله في اجتيـــاز الدور 

الأول، وذلـــك للمرة الثانيـــة بعدما فعل ذلك في 
موسم 2011-2010.

ولهذا الســـبب، شعر ستال سولباكن مدرب 
كوبنهاغـــن بغضب شـــديد بعدمـــا اضطر إلى 
خوض مبـــاراة الأحد الماضـــي وانتهت بفوزه 
(3-1) على ميتيلاند فـــي الدوري المحلي. وقال 
النرويجـــي ســـولباكن الذي يملـــك 4 نقاط مثل 
بورتو ”هـــذا انتحار لكـــرة القـــدم الدنماركية 
بخـــوض مثـــل هـــذه المبـــاراة مســـاء الأحد“. 
وأضاف ”منافســـنا الأربعاء في دوري الأبطال 
بوســـعه بـــدء الاســـتعداد للمباراة، الســـبت“. 
وتحوم شكوك حول مشاركة المهاجم الجزائري 
إسلام ســـليماني، والنيجيري أحمد موسى مع 

ليستر بسبب الإصابة.

حظوظ كبيرة

تبدو حظوظ يوفنتوس، وصيف بطل العام 
قبل الماضي، وإشبيلية، بطل الدوري الأوروبي 
يوروبا ليغ في المواسم الثلاث الأخيرة، كبيرة 

لتجديـــد فوزيهمـــا على ليـــون ودينامو زغرب 
على التوالي وحجز بطاقتي المجموعة بانتظار 
قمتهمـــا المرتقبـــة في الأندلس فـــي 22 نوفمبر 
الحالـــي لحســـم صـــدارة المجموعـــة. ويعول 
الفريقـــان الإيطالي والأندلســـي علـــى عاملي 
الأرض والجمهور لكســـب النقاط الثلاث. وفي 
المجموعة الخامسة، يطمح موناكو إلى تعزيز 
موقعـــه في الصـــدارة وقطع شـــوط كبير نحو 
بلوغ الدور الثاني عندما يســـتضيف سســـكا 

موسكو.
ويملك موناكو 5 نقاط في صدارة المجموعة 
مقابل نقطتين للفريق الروسي. ويعول موناكو 
على قوته الهجومية الضاربة التي ســـجلت 30 
هدفـــا حتى الآن، وهو الفريق الأكثر تســـجيلا 
للأهـــداف فـــي القـــارة العجوز بالمشـــاركة مع 
برشـــلونة. وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا، يخوض 
توتنهـــام مبـــاراة مصيريـــة أمام ضيفـــه باير 
ليفركوزن الألمانـــي. ويملك توتنهام 4 نقاط في 
المركـــز الثاني بفـــارق نقطة واحـــدة أمام باير 

ليفركوزن الثالث.

ريال مدريد في طريق مفتوح لعبور ثاني أدوار أبطال أوروبا
 [ أحلام ليستر سيتي الأوروبية تصطدم بعزيمة كوبنهاغن  [ بوروسيا دورتموند يأمل في نسيان خيبة أمله محليا

تتواصل منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم الأربعاء، حيث تتطلع فرق ريال مدريد الأسباني حامل اللقب ومواطنه إشبيلية 
وبوروســــــيا دورتموند الألماني وليســــــتر ســــــيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي إلى حسم 

التأهل لدور الستة عشر مبكرا.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ دعا كارل هاينز رومينيغه رئيس 
نادي بايرن ميونيخ الألماني النجم 

المخضرم باستيان شفاينشتايغر 
إلى الرحيل عن صفوف مانشستر 
يونايتد الإنكليزي رغم عودته إلى 

التدريبات ضمن صفوف الفريق 
الأول.

◄ قال الفرنسي تييري هنري 
النجم السابق لفريق أرسنال 

الإنكليزي إن النجم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش لاعب مانشستر 
يونايتد قادر على الخروج من 

الأزمة التي يواجهها في الوقت 
الحالي بسبب صيامه عن التهديف.

◄ أظهرت إحصائية، أن نادي 
ريال مدريد الأسباني، يتفوق 

على غريمه ومنافسه التقليدي 
برشلونة، وجميع أندية العالم، من 
حيث فاعلية أكاديميات الناشئين، 
على مستوى الدوريات الأوروبية 

الكبرى.

◄ تضاعفت مشاكل فريق روما 
الدفاعية أكثر بعد أن تأكد اضطرار 

كوستاس مانولاس للابتعاد عن 
الملاعب بسبب معاناته من الإصابة 

في التدريبات، وسيجبر اللاعب 
على الغياب عن مباريات الفريق 

لمدة لا تقل عن 14 يوما.

◄ يرغب ميلان في التعاقد مع 3 
لاعبين، لتدعيم الفريق، للمنافسة 

من أجل حصد مقعد أوروبي 
للموسم المقبل. ولم يبرم النادي، 

صفقات قوية، ويأمل مونتيلا 
المدير الفني للفريق، في تدعيم 

الفريق بشكل قوي، للمنافسة على 
المركز الثالث.

باختصار

رياضة
23 الأربعاء 2016/11/02 - السنة 39 العدد 10443

محاولة التصدي متواصلة

{أريد أن يصبح حلمي حقيقة، نحن نعمل كل يوم ولدي ذكريات جيدة من موسم 2012-2013، 

لأننا وصلنا إلى النهائي في ذلك الموسم، ولكن من المؤسف أننا لم نتوج باللقب}.

ماريو غوتزه 
لاعب بوروسيا دورتموند الألماني

{توريس يتميز بالســـعي الدائم إلى النجاح، وقوة الإرادة، والكفاح المســـتمر. أقول له دائما إنه 

صاحب أفضل رد فعل في أصعب المواقف، وهي ميزة لدى القليل جدا من اللاعبين}.

دييغو سيميوني 
مدرب فريق أتلتيكو مدريد الأسباني

} كيتو - يفتقد منتخب الإكوادور الأول لكرة 
القـــدم للبعض من عناصره الرئيســـية خلال 
مباراتيه القادمتين أمام أوروغواي وفنزويلا 
في منافســـات تصفيـــات أميـــركا الجنوبية 
المؤهلـــة لبطولـــة كأس العالم 2018 بروســـيا 

بسبب الإيقافات والإصابات. 
ولن يشـــارك في مباراة الإكوادور القادمة 
أمـــام أوروغـــواي النجـــوم إينـــر فالنســـيا 
وأرتـــورو مينا ولويـــس كاســـيدو وليونيل 
راميريز بســـبب الإيقاف، ولكنهم سيعودون 

إلى المشاركة في المباراة الثانية أمام فنزويلا. 
ويغيـــب عـــن المنتخـــب الإكـــوادوري بداعي 
الإصابة اللاعبون أنطونيو فالنسيا وأنخيل 

مينا وماتياس أويولا.
وفي المقابل، ضم المدير الفني للإكوادور، 
غوســـتافو كوينتيـــروس، ثلاثـــة لاعبين من 
فئة الشـــباب، تألقـــوا خلال الفتـــرة الماضية 
وهـــم  الإكـــوادوري،  المحلـــي  الـــدوري  فـــي 
ماركوس كاســـيدو ومايكل استرادا وأيرتون 

بريسيادو. 

غيابات اللاعبين صداع يؤرق منتخب الإكوادور

} لنــدن - أكـــد أوليفيه جيـــرو، مهاجم نادي 
أرســـنال، إنـــه مســـتعد للانتظـــار طويلا، كي 
ينال الفرصة لاســـتعادة مكانه في التشـــكيلة 
الأساســـية للمـــدرب فينغـــر، بعـــد تعافيه من 
الإصابة. وتألق الجناح أليكســـيس سانشيز، 
فـــي مركز المهاجم الصريح، خلال غياب جيرو، 
بسبب إصابته، وسجل 8 أهداف في 13 مباراة، 
هذا الموســـم. وقال جيرو ”مـــن الجيد العودة 
للمنافسة. في كل فريق كبير يكون لديك الكثير 
من المهاجمين الجيدين، الذين يمتلكون مواهب 

مختلفة. يؤدي الفريق مهامه بشكل جيد للغاية 
منذ بداية الموسم“.

وأضـــاف ”يحدوني الأمل فـــي العودة إلى 
التشكيلة، وأعمل بمنتهى القوة في التدريبات 
للوصول إلى هذه المرحلة، إلا أنني سعيد طالما 
واصـــل الفريـــق انتصاراتـــه. أرى أننا نتمتع 
بتماســـك قوي كفريـــق. لذا فإنني لســـت قلقًا 
كثيرا بشـــأن مكاني“. وأضاف ”كل ما أحتاجه 
هو اللعب بشكل أكبر، والتدرب بصورة جيدة، 

لأظهر أن مستواي على ما يرام“.

جيرو: يحدوني الأمل في استعادة مكانتي

حظوظ يوفنتوس وإشبيلية تبدو 

كبيرة لتجديـــد فوزيهما على ليون 

ودينامـــو زغرب علـــى التوالي وحجز 

بطاقتي المجموعة

◄

  

} تستمر حكايات نكران الجميل أو بالأحرى 
تحطيم الأحلام، أو ما يسمى تجميد النشاط، 
مع نجوم كرة القدم العالمية. كل هذا تجسد 

في واقعة الفتى الذهبي للكرة الإنكليزية 
واين روني بعدما وضع في ثلاجة المدرب 

المشاكس جوزيه مورينيو عندما تكفل بقيادة 
كتيبة الشياطين الحمر. وتطرح عدة أسئلة 

حول هذه المسألة، إلى متى سيستمر تناسي 
روني، وهل يقدر الابن المدلل لإدارة النادي 
الإنكليزي على تجاوز محنته والخروج من 

جحيم المدرب البرتغالي؟ كل هذه التساؤلات 
ستكون الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة 

عنها.
لا يرغب مورينيو في حسم مصير روني 
مع يونايتد خاصة بعد تناقض الأنباء حول 
إمكانية رحيل الفتى الذهبي عن الشياطين 

الحمر. ورغم تمسك مورينيو، بتواجد روني 
في صفوف اليونايتد، إلا أن تقارير صحافية 

أكدت أن قائد الفريق سيكون الضحية المقبلة 
لمورينيو، بعد إبعاده من قائمة اللاعبين 

الأساسيين. ويرفض روني، الخروج من قلعة 
أولد ترافورد، قبل أن يكون الهداف التاريخي 

للشياطين الحمر، بتحطيم رقم الأسطورة 
بوبي تشارلتون. وتفصل 4 أهداف فقط روني 

عن كسر رقم تشارلتون الذي ظل صامدا لمدة 
40 عاما، حيث أحرز الفتى الذهبي 246 هدفا 
خلال مسيرته مع اليونايتد. ويمر العملاق 
روني (31 عاما) بفترة صعبة للغاية، لعدم 

مشاركته بصفة أساسية مع اليونايتد خلال 
المباريات الأخيرة، بالإضافة إلى ابتعاده 

أيضا عن التشكيلة مع المنتخب الإنكليزي. 
ويبدو أن الجدل المثار حول مصير نجم 
يونايتد، خطوة أولى لإنهاء التعاقد معه. 

وسبق أن أبلغ مورينيو روني بأن عليه 
البحث عن فريق آخر، إذا أراد المشاركة في 

المباريات بصفة منتظمة. من جانب آخر 
تواترت أحاديث داخل كواليس النادي تشير 

إلى أن المدرب البرتغالي أكد أن روني لن 
يرحل خلال الفترة المقبلة. وقال إن الفريق 

يحتاج إلى نوعية اللاعبين من أمثال روني. 
وأوضح قائلا ”روني لم يكن سعيدا في 

المباريات الأخيرة، لأنه كان على دكة البدلاء، 
ولكنه يعتقد على الرغم من عدم سعادته، 
إلا أنه سبق وجلس على المدرجات خلال 

إصابته“.
ويرى البعض من محبي ومتابعي فريق 

الشياطين أنه لا توجد أي مشاكل عموما، 
وروني سيعود إلى حظيرة النادي. وهو 

ينتظر الفرصة، وأنه لم يكترث بما حوله، 
وأكد أكثر من مرة، أنه ينتظر الحصول على 

فرصة المشاركة بصفة أساسية مع فريقه، من 
أجل إثبات قدراته من جديد. بالتأكيد أن قائد 

مانشستر يونايتد يريد أن يشارك، ويجب 
عليه أن يواصل العمل للعودة من الباب 

الكبير. ويحدو الجميع في إنكلترا أمل كبير 
في أن فرصة روني ستأتي، وسيستغلها على 

الوجه الأكمل للخروج من جحيم مورينيو. 
ويرى كل الفنيين أن روني قادر على اللعب 
في كل مباراة، لكن يجب عليه احترام قرار 

المدرب.
في المقابل مازال روني يحظى بتقدير 

المدرب المؤقت للمنتخب الإنكليزي غاريث 
ساوثغيت الذي أوضح أن القائد صاحب 

تأثير هائل في صفوف الفريق. وقال 
ساوثغيت ”روني قائد منتخب إنكلترا، ورغم 
أنه لم يلعب أساسيا في مواجهة سلوفينيا، 

فهو لا يزال بالنسبة إلي شخص صاحب 
تأثير هائل في هذه المجموعة، وهذا لن 

يتغير“. تجربة اللعب في دوريات عالمية 
أخرى لا شك أنها تغري نجوما كبارا على 
غرار اللعب في مسابقة الدوريين الأميركي 
والصيني، بعد نهاية مشوارهم في الدوري 

الإنكليزي مثل ستيفن جيرارد، وفرانك 
لامبارد، وهنري، ويبدو أن الدور آت على 

روني. ويترصد فريقا لوس أنجلس غالاكسي 
ونيويورك ريد بولز، قرار مورينيو بحسم 

مصير روني، لتقديم العروض المناسبة لضم 
الفتى الذهبي. وذكرت وسائل إعلام عالمية 
أن نادي شنغهاي الصيني لديه فرصة قوية 

لضم روني.

تجميد مورينيو للنجوم لم يقتصر على 
القائد روني بل امتد ليمسّ عملاق آخر من 
عمالقة اللعبة هو باستيان شفاينشتايغر. 

حيث بات النجم الألماني يلقى معاملة سيئة 
للغاية داخل جدران النادي الإنكليزي. ولم 
يكتف مورينيو بإبعاد شفاينشتايغر فقط 

من التدريب مع الفريق الأول، بل أبلغ وارين 
غويس، المدير الفني لفريق الشباب، بعدم 

إشراك اللاعب الألماني في أي مباراة بدوري 
الرديف. ويعاني مدرب فريق الشباب بنادي 

مانشستر يونايتد الكثير في هذا الموسم 
بسبب عدم تعاون مورينيو معه بشأن إمداد 
الفريق الرديف بعدد من نجوم الفريق الأول 

البعيدين عن المشاركة.
الأكيد أن غربال المدرب مورينيو 

سيسقط نجوما جددا في قادم الأيام، خاصة 
وأن المشاكس أمام رهان صعب من أجل 

الاعتماد على لاعبين شبان وضخ دماء 
جديدة في الفريق. المدرب البرتغالي يعاني 
كثيرا في المدة الأخيرة من عدم استقرار لا 
على مستوى التشكيلة الأساسية ولا على 

مستوى النتائج. الضغوط ستزداد على 
مورينيو في قادم الجولات، فهل سينجح في 

كسب رهان تحدي نجوم الفريق الكبار أو 
أنه سيلتجئ إلى خبرتهم من جديد لإنقاذ 

مسيرته مع الشياطين؟ كل هذه التساؤلات 
ستبقى مطروحة داخل أروقة معقل 

الشياطين الحمر.

الفتى الذهبي يخطط للهروب من جحيم مورينيو

مراد بالحاج عمارة
صحافي من تونس
ةة اا اا االل اا
س و ي
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} الأماكـــن التـــي ترتبط بالحيـــاة هي تلك 
التي لا تتوقف قلوب أهلها عن الحب والأمل 
والإبحار في الجمال، ولا تنضب فيها عيون 
الخصوبـــة، ولا تأفـــل نجوم الإبـــداع، وهي 
تلك التـــي تعرف كيف تقـــاوم الحزن والألم 
وتنتصـــر على الموت، وتعيـــد مع صباح كل 
يوم جديد عزف ســـمفونية التحدي بأحلام 
الأطفال وزغاريد الأمهات وحكمة الشـــيوخ 

والعجائز، وبعزائم الرجال والنساء.
ومـــن هذه الأماكن، واحـــة ليبية جميلة، 
ومدينة صغيرة تعرف كيف تلامس الشمس 
وتحتضن القمـــر، وترســـم بأناملها ملامح 
شـــخصيتها المتفـــردة بكثيـــر من الســـلام 
والطمأنينة، إنها هـــون التي تتجاوز كل ما 
يدور فـــي الجغرافيا القريبـــة والبعيدة من 
صراعـــات ومواجهات ومعـــارك وتفجيرات 
وآلام وتخريـــب ممنهـــج وتدميـــر للحـــرث 
والنســـل ومؤامرات وميليشـــيات ودواعش 
وإخوان وقاعدة ولصوص، لتعلن أن الحياة 
يمكن أن تســـتمر، وأن الفرح يمكن أن يزهر 
على ملامـــح الناس، وأن الفن الجميل يمكن 
أن يشعّ ويتألق، لذلك أطلقت الدورة الجديدة 
من مهرجانها السنوي ”خريف هون“، وهو 
فـــي الواقع ربيعهـــا الزاهـــر ككل الواحات 
الجميلة عندما تطرح أشـــجار النخيل ذهب 

تمورها على فضة ترابها.
عندمـــا قرأت الخبر عن مهرجان ”خريف 
هـــون“، عدت لأبحث فـــي المراجع عن تاريخ 
المدينة، فاكتشـــفت أن أغلـــب الباحثين يرد 
جذور ســـاكنيها إلى قبائل بنـــي الهون بن 
خـــزيم بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
بـــن معد بـــن عدنان، هو جـــد جاهلي له من 
الإخـــوة كنانة بـــن خزيمة جد قبيلـــة كنانة 
وأسد بن خزيمة جد قبيلة أسد وله عم واحد 

هو هذيل جد قبيلة هذيل.
 وفي القرن التاســـع للهجرة، قال الشيخ 
العالـــم الصوفـــي أحمـــد الـــزروق مخاطبا 
التلمســـاني الـــذي جـــاءه طالبـــا النصـــح 
والمشـــورة ”اذهـــب لمســـكان واتخـــذ منها 
مسكنا“. ومســـكان أحد ثلاثة مواقع بهون، 
يوجد في شـــمالها، أشـــار إليه البكري منذ 
القرن الحادي عشـــر للميلاد باســـم ”هُــل“، 
ولـــم يجانب الـــزروق الصـــواب في نصحه 
للتلمساني، فالمدينة لا تزال إلى اليوم مبعثا 
للســـكينة، لما في الأرض مـــن  عطاء وما في 
القلوب من صفاء وما في العقول من رجاحة، 
ومـــا في النفوس من رغبة في التعلّم، وتوق 
للابداع، فإذا بهون على صغرها تؤثر تأثيرا 
بالغـــا في تاريخ ليبيا السياســـي والثقافي 
والاجتماعي والإعلامـــي والاقتصادي، وإذا 
باســـمها مرتبط على الـــدوام بمراكز النفوذ 

في المشهد الليبي.
وأجمل ما أراه من هذا الارتباط هو الذي 
كان ولا يزال مع البهجة وحب الحياة والسلم 
الأهلي، والذي قد يعود في ما يعود إليه إلى 
طبيعـــة ثقافة المـــكان الناحي نحـــو التأمل 
والشاعرية والتصوّف، ونحو التمركز بعيدا 
عـــن الصراعـــات، وضمن تحالفـــات عريقة 
يتخذ فيها أهل المنطقة موقع أصحاب العلم 
المكتفين من مكاســـب الدنيا بثمار البساتين 
وومياء العيـــون وعبق الطبيعـــة والقناعة 
والنزعة الروحية المتجذرة فيهم أبا عن جد.

هـــون تعطـــي  فـــي هـــذه الأيـــام وهذه 
الظـــروف درســـا أهـــم مـــا فيـــه أن البنيـــة 
الاجتماعية التي تتأســـس على ثقافة المكان 
الراســـخة عبـــر الأزمنة المتلاحقـــة يمكن أن 
تحمي أهلها من العواصف عندما تهب، وأن 
الأجســـاد التي تتحرك للبناء فتنتج وتبدع 
وتغامـــر وتثابر، هي تلك تحمل قلوبا تعرف 
كيف تحب، وبالتالي ترتبط بالحياة، لتكون 

في مستوى دورها في الحياة.

هون التي تحب الحياة

صباح العرب

الأربعاء 2016/11/02 
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نجوى درديري

} القاهــرة – مــــن أكثر الدُمــــى، التي وجدت 
لها مســــاحة واســــعة فــــي الســــوق العربية 
والمصريــــة، علــــى مــــر ســــنوات، العروســــة 
”باربــــي“، التــــي تنتجهــــا شــــركة ”ماتيــــل“ 
الأميركية للألعاب، وخلال سنوات عديدة، لم 
تجد السوق نموذجاً لصناعة دمية عربية أو 
مصرية خالصة، دون تدخل المستورد، حتى 

في الخامات.
وحتــــى الدميــــة العربية ”فُلة“، بشــــكلها 
الإســــلامي وحجابها، لم تكــــن عربية الصنع، 

بل صنعتها شركة ”نيو بوي“ الأميركية.
ومــــع الأزمــــة الاقتصادية التــــي تمر بها 
البــــلاد ورغبة الكثيرين في تشــــجيع المنتج 
المحلــــي المصــــري، ظهــــرت عــــدة محاولات 
لصناعة دُمية مصرية خالصة، واختاروا لها 
الشــــكل الفرعوني، من حيــــث الملامح والزي 
والإكسسوارات الفرعونية المميزة، وأطلقوا 

عليها أسماء لملوك وملكات الفراعنة.
وبعيــــدا عــــن الشــــعر الأشــــقر والعيون 
الزرقــــاء المثالية جاءت ردود فعل المصريين 
إيجابية، حــــول الدُمية الفرعونية، مع إضافة 
مقترحات بتعديل الشــــكل والملامح، بغية أن 

يكون المنتج النهائي مُرضيا لذوق الأطفال.
وكان الفراعنــــة في مصــــر أول من عرفوا 
الدُمى منذ آلاف الســــنين، وتضمنت دراسات 
عديــــدة صوراً لألعــــاب ودُمــــى فرعونية، كان 
يلهو بها الأطفال، كما أكدت دراســــات أخرى 
أن مصــــر القديمــــة أول بلاد شــــهدت عرضاً 

مسرحياً بالعرائس والدُمى.
والذيــــن طرحوا فكرة الدُميــــة الفرعونية، 
الفرعونيــــة،  الشــــخصية  تقديــــم  أرادوا 
بمواصفاتها الشكلية المعروفة لدينا، بهدف 
إطــــلاع الأطفال المصريين على تاريخ بلدهم، 
وتأصيــــل انتمائهــــم إليــــه، ولتكــــون للدمية 
خصوصيــــة تنفرد بها فــــي العالم، بالإضافة 
إلى جذب أنظار السياح الذين يزورون مصر 

للدميــــة، اعتمــــاداً على أنها مــــن بين ما يميز 
الثقافة والتاريخ في مصر.

وتعد عبير دياب، الأستاذة في كلية التربية 
الفنية، بجامعة حلوان بالقاهرة، واحدة ممن 
طرحوا تصميمات لعروسة فرعونية، وأطلقت 
عليها اســــم الملكة الفرعونية ”ميريت“، وهي 
الابنــــة الرابعــــة للمك تــــوت عنخ آمــــون آخر 

فراعنة الأسرة الـ18 الفرعونية.
وقالت دياب لـ”العرب“، إن الفكرة جاءتها 
من خلال أطروحة الماجســــتير الخاصة بها، 
ولفتت إلى أن النموذج الفرعوني كان الأقرب 
إلى مخيلتها، حيــــث رأته الأكثر جذباً لانتباه 

الطفل.
وراعــــت فــــي تصميــــم دميتهــــا أن تكون 
ملامحها مصرية خالصة؛ عيناها ســــوداوان 
أو بنيتان، وبشرتها خمرية تميل إلى الأسمر 
القمحــــي، لافتــــة إلــــى أن ”باربــــي“ -والدُمى 
المســــتوردة- رغــــم أنهــــم ألبســــوها الــــزي 
الفرعونــــي أو العربي، ظلــــت ملامحها غربية 

وشقراء، مما لم يجذب الطفل المصري.
وظلّت الدُمى الصينية منذ سنوات بعيدة 
تجد لنفسها مكانًا كبيرًا في السوق العربية، 
حيــــث أبهــــرت الصيــــن الأطفــــال بالملابس 
للدميــــة،  المصاحبــــة  والأدوات  الملونــــة، 
كالمطبــــخ والماكياج والفســــاتين المتعددة، 
والشعر الطويل المنسدل أو في شكل ضفائر، 
أمــــا الدُمى المصرية التــــي صُنعت فقد كانت 
رديئة الشــــكل والخامات، ولــــم تكن تحمل أي 

علامات تشد انتباه الطفل.
وقال مؤمن زكي، أحــــد التجار في منطقة 
الموسكي بوســــط القاهرة، والشــــهيرة ببيع 
لعــــب الأطفال، إنه يبيع فــــي متجره العرائس 
المحلية والمســــتوردة، وأن الدُمى المصرية 
تفتقد إلى الشــــكل الجمالي، كمــــا أنها رديئة 
الخامات؛ إذ تُصنع من مادة البلاســــتيك الذي 

لا يخضع للمواصفات العالمية الصحية.
وأوضح لـ”العرب“، أنه لا يوجد في مصر 
سوى مصنعين يقومان بتصنيع لعب الأطفال 
عمومًا، منهــــا الدُمى والعرائــــس، مؤكدا أنه 

أحد التجار الذين يستوردون لعب الأطفال من 
الصين، لأنها الأفضل للمستهلك المصري، من 

حيث الجودة والسعر.
وشدد على أنه مع ارتفاع سعر الدولار، لن 
يكون أمامه سوى التعامل مع المنتج المحلي، 
وطالب الصانعين بالتجويــــد في منتجاتهم، 

واختيار الخامات الجيدة، والاهتمام بالشكل، 
بوضع العروسة في صندوق، وليس في كيس 
بلاســــتيك، وتوفيــــر اكسســــوارات مصاحبة 
لهــــا، وملابس وأحذية، لأن هذه الأمور تجذب 
الطفل أكثر، ورحب بفكرة تصنيع العروســــة 

الفرعونية.

الدمية الفرعونية تنتصر على {باربي} في مصر
تشــــــبه علاقــــــة الطفل بدميته، والتي يطلق عليها في اللهجة المصرية ”العروســــــة“، تشــــــبه 
ــــــو عليه وتطعمه وتهدهــــــده حتى ينام، لذلك  ــــــى حد مــــــا علاقة الأم بصغيرها، فهي تحن إل
لعبت الشــــــركات العالمية المتخصصة في صنع الدُمى على تلك العلاقة، فربحت من وراء 

صناعتها الكثير.

عروسة فرعونية سمراء مميزة

لأالحبيب الأسالحبيب الأسود
}  الربــاط – قرر العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس التكفل بنفقات الدفـــاع عن المغني 
ســـعد لمجرد الموقـــوف في فرنســـا منذ يوم 
الجمعة بتهمة ”الاغتصاب مع ظروف مشـــددة 

للعقوبة“، بحسب ما أعلنت مصادر عدة.
وأوصـــى العاهـــل المغربي عائلة ســـعد 
لمجـــرد بتوكيـــل المحامـــي الفرنســـي اريك 
دوبون موريتي للدفاع عنه. وقرر الملك التكفل 
بنفقات المحامي والنفقات ذات الصلة، وأكدت 
السفارة المغربية في باريس هذه المعلومات 
وقالـــت إن القـــرار الملكـــي ”جاء اســـتجابة 
لمطالبة عائلـــة لمجرد من جلالته التدخل بما 

يراعي احترام قرينة البراءة“.
ووجهـــت تهمـــة ”الاغتصاب مـــع ظروف 
مشـــددة للعقوبـــة“ إلـــى لمجـــرد الجمعة في 

باريس ووضع في الحبس الاحترازي.
ووجهـــت إلـــى المغنـــي البالـــغ 31 عامـــا 
أيضا تهمة ”العنف العمد مع ظروف مشـــددة 
للعقوبة“. وقيل أن النجـــم المغربي قد تناول 
الكحـــول والمخـــدرات عنـــد حـــدوث الوقائع 

المتهم بها، حسب ما أظهر التحقيق الأوّلي.
وأوقف ســـعد لمجرد الـــذي كان ينبغي أن 
يحيي حفلة مساء السبت الماضي في باريس، 
صبـــاح الأربعـــاء فـــي فنـــدق يقع في وســـط 
العاصمـــة الفرنســـية. وكانـــت المدعية وهي 
فرنسية في العشرين من العمر تقدمت بشكوى 
قبيل ذلـــك مؤكدة أنها تعرضـــت للاعتداء في 

غرفة المغني في الفندق.

العاهل المغربي يتكفل 
بنفقات الدفاع عن لمجرد

}  تونــس – لم تتمالك الممثلة التونســـية 
فريال يوســـف نفســـها عندما ســـمعت 
قصة ســـجين متهم باستهلاك وتجارة 
المخدرات فـــي حين أنه يمتلك براعة 
في الرســـم، وذلـــك خـــلال زيارتها 
العاصمـــة  فـــي  مرنـــاق  لســـجن 
تونـــس، حيـــث تم عـــرض أحد 
الأفلام المشـــاركة في مهرجان 

أيام قرطاج السينمائية.
وســـألت فريال الســـجين 
عـــن موهبـــة الرســـم التـــي 
يمتلكها وعمـــا إذا كان قادرا 
خروجه  بعد  استثمارها  على 
من الســـجن، فأجاب بأنه قادر 
على تطوير موهبة التصوير والرســـم أكثر 
والنجـــاح في صقـــل تلك الهوايـــة إذا وجد 

التشجيع والدفع من قبل المسؤولين.
ولم تتمالك يوســـف نفسها؛ إذ أجهشت 
بالبكاء أمام عدد من اللوحات التي رســـمها 
السجين قائلة ”أمر محزن ومحبط أن يمتلك 

السجين كل هذه البراعة ويظل في السجن“. 
وشـــهد ســـجن مرناق الإثنين عـــرض فيلم 
”زيزو“ للمخـــرج فريد بوغديـــر على هامش 
أيـــام قرطـــاج الســـنيمائية، وقد اســـتمتع 
السجناء بمشـــاهدة الفيلم بحضور مخرجه 
والممثلين المشـــاركين فيه إلى جانب مدير 

المهرجان إبراهيم اللطيف والنجمة فريال.
وتعـــد تجربة عرض أفـــلام مهرجان أيام 
قرطاج السينمائية في السجون، الثانية من 
نوعها في تونـــس بعد دورة العام الماضي، 
حيث شهد ســـجن الناظور بمحافظة بنزرت 
عرضا لفيلم للنجم المصري خالد أبوالنجا.

واختارت هيئة المهرجان بالتنسيق مع 
الســـلطات المختصة في تونس وبالشراكة 
الدولـــي،  الأحمـــر  الصليـــب  منظمـــة  مـــع 
وبمشـــاركة المنظمة الدولية ضد التعذيب، 
ســـتة مراكـــز إصلاحيـــة وســـجونا لعرض 
الأفـــلام المميـــزة للمهرجان حتى يتســـنى 
للمساجين الاستمتاع بمشاهدتها وتمكينهم 

من مناقشتها مع الممثلين والمخرجين.

}  الزرقــاء(الأردن) – تخلـــى طبيب أردني عن 
ممارسة الطب الحديث ليعالج مرضاه بالطب 
البديل بعد أن لمس هو شـــخصيا مدى فوائد 

العلاج بالحجامة.
فقـــد كان ياســـين خضيرات طبيبـــا عاما 
يعاني مـــن آلام الروماتيـــزم، وبعد محاولات 
عديدة غير موفقة لعلاج ألمه بالطب المعاصر 
لجـــأ إلى الطـــب البديل واســـتخدم الحجامة 

فشعر بتحسن كبير.
ومنذ ذلـــك الحيـــن تخلى خضيـــرات عن 
ممارســـة تقنيات الطب الحديـــث واعتمد في 
عـــلاج مرضاه على الحجامـــة التي يقول إنها 

أشهر أنواع الطب البديل.
وافتتح خضيرات مركزا للعلاج بالحجامة 
قبـــل ثلاث ســـنوات بمدينة الزرقـــاء على بعد 
نحو 20 كيلومترا عن العاصمة الأردنية عمان،

وذاع صيته في عـــلاج المرضى وتخفيف 
آلامهم.

ويوضح خضيرات أن عـــدم وجود قواعد 
حكوميـــة لتنظيم العلاج بالطب البديل أســـاء 
لســـمعة هذا النوع من العلاج بســـبب تجارب 

سيئة أو وجود معالجين غير أكفاء.

وأضــــاف ”نجد صعوبات في نشــــر الطب 
البديــــل، هنــــاك فجوة ثقافية عنــــد الناس في 
مــــا يخص هذا النوع من العلاج. هنالك نظرة 
يشــــوبها الشــــك تجاه الطب البديل للأســــف 
بســــبب وجود دخلاء على هــــذه المهنة. الآن 
الطــــب البديل بشــــكل عام أصبح طبــــا مُقننا 
في البلــــدان المتقدمة، وتؤخذ فيه شــــهادات 
رســــمية وتشرف عليه وزارات الصحة ولجان 
طبية. وعلى هذا الأســــاس يمارس الطبيب أو 

المعالج اختصاصه في الطب البديل“.
ولجــــأ البعض من المرضى إلى خضيرات 
بعد إخفاق الطب الحديث في علاج أســــقامهم 

أو حتى تخفيف آلامهم المبرحة.
ويعتمد البعض من المرضى على الحجامة 
منذ سنوات لتحسين الحالة الصحية العامة 

لأجسامهم وتنشيط الدورة الدموية.
ويُقــــدر خضيرات أن ما بيــــن طبيبين إلى 
ثلاثــــة أطباء في كل مدينة أردنية يمارســــون 
الطــــب البديــــل ويأمــــل أن ينمــــو العــــدد مع 
اكتشــــاف المزيد من النــــاس لفوائد الحجامة 
والعلاجــــات الأخرى القديمة المســــتمرة منذ 

مدة طويلة.

فريال يوسف تتابع أيام قرطاج 
السينمائية داخل السجن

طبيب أردني يتخلى عما تعلمه ويتجه لعلاج 
مرضاه بالحجامة

م ي
إلى جذب أنظار السياح الذين يزورون مصر 

ح
سوى مصنعين
عمومًا، منهــــا ا

– تونــس –  {
فريال يوس
قصة ســـج
المخدرات
في الرس
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على تطوير موه
والنجـــاح في ص
التشجيع والدف
ولم تتمالك
بالبكاء أمام عد
السجين قائلة ”
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